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هکره - دنا -لاهور ب 57 
مرن ۵-شادمال-لاهور- با اکستان 


27۳۱۳ AD 


م ْ طيع 
قوى يرس .لور مال _لاھوں 


إهمّداء .. 
دز روز 
اي 5 رد ۱ ریف ززب ان 
زر عي نض 11م . 
شخ هیام 
ف ات رز رت 
شا رل ولق قزر 


ةلات لم 


المقتدمة 


حمداً لله على نعمه الظاهرة والباطنة کما بلیق بجلاله وجنابه . وصلاة وسلاما 
على رسوله خير النبيين وأشرف الرسلین . ومن تمسك بسنته . وعض علیها 
بالنواجذ » واهتدى بهديه من أصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين » وبعد : 
فإننى قد اشتخلت بكتابى هذا منذ أمد غير قصير » أقدم عليه تارة وأتأخر عنه 
أخرى . متردّدا بين الاحجام والاقدام . 
ولكننا لما رأينا احتياج الناس إلى معرفة هثذه الفئة من الناس وافکارها وارائها 
وسعتقداتها . وكونهم مترددين مذبذبين ی تقییمها ووضعهای مکانبا اللائق 
الصحيح . خرجنا من ترددنا وتذبذبنا خائفين من وعيد الله وتهديده : 
لإ وان فریقاً منهم لیکتمون احق وهم یعلمون 4(). 
و ولا تکتموا الشهادة ومن یکتمها فانه آثم قلبه 2©94. 
وقوله : لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون 04 . 
ويعلم الله انه لم يكن هذا التحفظ للحفاظ على نفسى وعرضى ومالى لكونها 
مهددة من قبل الضالین . الخالین » والبطلین النتحلین . الذین اکتشفنا آمرهم 
وكشفناه للناس واهتدينا إلى خباياهم وخفاياهم فاظهرناها أمام الآخرين . وعرضنا 
تهم الحقيقية بازالة نقاب التقية والتستر عن وجوههم . واماطة اللثام عن 
اشير هم وعقائدهم وتعاليمهم الأصلية الحقيقية » لأن نفسى وجسمی ومالى 
وعرضى جعلتها فداء لوجه ربى وابتغاء مرضاته : 
إن صلاتى ونسكى ومحياى وتماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك 
امرت وأنا أول المسلمين ه0 . 





. ١٤١ سورة البقرة الأية‎ )١( 
. ۲۸۳ سورة البقرة الاية‎ )۲( 
۷۱ سورة آل عمران الاية‎ )۳( 
. ۱٩۳ سورة الأنعام الاية‎ )4( 


فنفسى وعرضى ومالى فداء شريعته تعالى وسنة نبيه وصفيه» خير البرية : 
فان أبى ووالدتى وعرضى2 لعرض محمد منكم وقا 
وکان ذلك مسلك آحائه ورفاقه > أصحابه الراشدين واله الطاهرين 
والتبعین هم باحسان : 
فدت نفسی وساملکت یمینی فوارس از ی 
وإن التحفظ لم يكن حرصا على نفس وعرض ومال ٠‏ فان لکل شيء قدرا 1 
وان أجل الله لآت © ولكل أمة أجل فإذا جاء م لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون .)٩4‏ 
© وکان آمر الّه قدرا مقدورا 4). 
و ل کل نفس با کسبت رهينة 4 . 
كنت أظن أول الأمرأن بعض الغلاة ة هم الذين ا إلى التصوف 
والصوفية » وأن الغلو والتطرف هو الذى جلب عليهم الطعن وأوقعهم 6 التشابه مع 
التشيع والشيعة . ولكننى وجدت كلما تعمقت فى الموضوع ..وتأملت فى القوم 
ورسائلهم . وتوغلت فى جماعاتهم وطرقهم . وحققت فى سيرهم وتراجمهم - انه لا 
اعتدال يدجم كالشيعة تماما » فان الاعتدال فيهم كالعنقاء ( فى الطيور » والشیعی لا 
بود شيعي انض ها بکرن مسا ام یا وكذلك الصوف تماما » فمن لا یعتقد 
اتصاف الخلق بأوصاف اخالن لا يمكن أن يعد صوفيا ووليا من أولياء الله . 


ومن الطرائف آأن ظنی ذلك کان جعلنی ویحشنی علی آن آسمی محموعة الکتابة 

عن التصوفة (التصوف بین الاعتدال والتطرف) ولکننی لا کتبت وجدت آن هذا 
الاسم لایمکن آن يناسب تلك المجموعة من الناس لعدم وجود الاعتدال مع محاولتى 
أن أجده لأدافع عنهم وأجادل داش تشر مواقفهم . وأجد العاذیر للبعض 
الاخری. ولکننی بعد قراء‌تی الطويلة العميقة العريضة لکتب الصوفية وم لفات 
التصوف. وجدت نفسي . أما أن أجادل بغیر علم ولاهدی ولا کتاب منر وأتبع 
کل شیطان مرید ولا جعلتی الله منهم ‏ وأما أن أقول الحق ولا أخاف فى الله لومة 


(۵) سورة الأعراف الاية ۳6 . 
(7) سورة الأحزاب الاية ۳۸ . 
(۷) سورة الدثر الاية ۳۸ . 


لائم. وأتقى الله 9 مع الصادقين - وجعلنى الله منهم ورزقنى الاستقامة والثبات 
أما بعد : فهذا کتاب جدید نقدمه الی لقراء ی موضوع جدید وقذیم ‏ 
جدید حیث آنه بحث عن التصوف والصوفية . وقديم لأنه من نفس السلسلة التى . 
کتبنا عنها وعاهدنا الله عز وجل آن نکتب ونتحدث عنها ؛ ونتکلم فیها » ونزنها بمیزان 
الكتاب والسنة » ونضعها نی معیار النقد والتجزثة والتحلیل مادمنا احیاء نستطیم + 
الكتابة والخطابة ومادام فى أناملنا قدرة على إمساك القلم »> وف اللسان رمق للتفوه 
والتکلم لنژید الحق وندعمه . ونعلى كلمته تن ؛ ولنبطل الباطل ونرد 
عليه 2 ولندحض شبهاته ونفند مزاعمه . 
وإننا كنا نقصد أول ما بدأنافى الكتابة عن التصوف أن نقدم دراساتنا في 
بصورة قتاب متوسط اخجم لا يزيه على الازاثة صفح ٠‏ ويشتمل على تاريخ . 
التصوف . بدایته » منشاه ومولده » مصادره وتعالیمه » عقائده ونظامه » سلاسله ‏ 
وزع‌انه وقادته » ولكننا رأينا بعد المضى فى الكتابة أن ام تطلب اکترمن کناب ۰ 
وعلى الأقل كتابين. 
الأول يشتمل على نشأة التصوف ومصادره > وق من تطرق إليها بتفصيل » ۱ 
وکل الکتاب الذين بحثوا التصوف مروا عليها كعابر سبيل مع أن أهمية المصادر 
والماخذ لطائفة وجماعة لا تقل عن أهمية تلك الجماعة وأفكارها » بل قد تزيد علیها 
بشسارق كبير حيث إن المصادروالمآخل كثير ما تحسم التزاع فى معتقدات وعقائد 1 
وتجعل تلك المعتقدات والعقائد تابعة لتلك المصادر. 


وعلى هذا فقد فصلنا القول فى ذلك . کاپ مستقل نضعه الیوم بن آیدی 
الباحثين والقراء راجين أن ينال رضاهم . ولعلنا سددنا بذلك ثغرة كانت فى احتياج 
لأن تسد ولوانها تتطلب المزيد ء كما اننا نظن أننا فى بحثنا عن مصادر التصوف 
استطعنا أن نضع النقاط على الحروف . وخاصة بمقارنة النصوص والعبارات عند 
الآخذ بالنصوص والعبارات عند المأخوذ عنه » ومقارنة المقتبس بالمقتبس منه » من 
الكتب المعتمدة والصادر الوئوق مها لدی الا طراف و > وخاصة فى الباب 
الثالث عن التصوف والتشيع . 
ومع اعبترافنا باننا قد سبقنا إلى هذ لحك قل بعتن امه لذیه 
كتبوافى هذا الموضوع سيجد القارىء ويلاحظ الباحث أننا أضفنا إليه أشياء 


۷ 


واستدركنا عليهم أشياء كثيرة فى مختصرنا هذا لم يتطرق واحد منهم إليها > مع المقارنة 
الواضحة ء والمشابهات الصريحة . والموافقات الجليلة » والنصوص الكثيرة من كلا 
الطرفین بدون تصنع وتکلف واستنتاج بعيد واستشهاد شارد غریب » وأعرضنا عن 
الأشياء التى كان يمكن ایداعها وایرادها نی هذا البحث . ولکن بالکلفة والاستنباط 
فاخترنا ما لا يسع أحدا إنكاره . 

فنحن استدركنا على السابقين مباحث هى أكثر أهمية وأكبر وزنا وأعظم شأنا 
ما اشتركنافى ايرادها. ولم يذكروها البتة » من اشتراك الشيعة والصوفية فى اجراء 
النبوة بعد محمد صلوات الله وسلامه عليه » ونزول الوحى » واتيان الملائكة » وتكليم 
الله إياهم . وعدم خلرٌ الارض من شخص به ثبات الأرض ووجودها . وعدم قبول 
العبادة بدونه » وتفضيل الوصى والولى على النبى » ونسخ الشريعة . ورفع 
التكاليف . واباحة المحظورات واتيان المنكرات وغيرها من المواضيع الحامة العديدة , 
فالحمد لله على ذلك . ئ 

وكذلك يجد القارىء فى الباب الثانى من هذا الكتاب عند بحثنا عن المسيحية 
باعتبارها أحد المصادر الهامة للتصوف أننا قد انفردنا بإيراد نصوص مسيحية أصلية 
لقارنتها بالنصوص الصوفية شهادة على الآخذ والمأخوذ عنه . 

وقد اخترنا نی هذا البحث مسلکا ذا آبعاد ثلاثة . 

آولا : لا نکتفی بایراد النص الصوق بل نورد معه النص الذی یشامپه من 
الديانات الأخرى على خلاف ما تعوده الکتاب ثقة منهم بأن القاریء والباحث یعرف 
ذلك » فلیس بضروری آن یکون القاریء متخصّصا نی هذا الوضوع حتی یکون له . 
الامة بنصوص تلك الدیانات  .‏ 

ثانياً : أوردنا تأييدات من قبل الباحثين والکتاب من السلمین والستشرقین 
الذین اشتغلوا فى دراسة التصوف باعتبارها شهادات خارجية بعد الشهادات الداخلية 
الناعجة من مقارنة النصوص نفسها. 

وثالثا : جمع النصوص من التصوفة التقدمین والتأحرین الشهورین بالاعتدال 
والموثوق مهم لدى العامة » وکذلك نصوص الا خرین من التصوفة غیر العتدلین وغیر 
الغلاة أيضا. 5 

وحاولنا آن تکون هذه النصوص من الکتب الْختلفة والتفاوتة زمنا ومنهجا کی 
یکون الوضوع شاملا كاملا ء وافیا شافیا قدر الاستطاعة ‏ وعله ۸ جتمع هذا العده 


۸ 


من النصوص فى مختصر اخر مثل مختصرنا هذا . 

فالحمد لله الذى بتوفيقه ومدده وتأییده نتم الأعال فور الحداية والرشاد ۱ 
ويجدربنا أن نذكرههنا أن الكتاب الثانى سيشتمل على عقائد وتعالیم صوفية ک| 
يشتمل هذا الكتاب على أصلها ومنشأها ومصادرها . وليس معنى هذا أن هذا 
الكتساب خال عن معتقداتهم . بل ان أعظم قسط منه يشتمل على العقائد 
والمعتقدات وإننا ١‏ نبحث عن مصادر التصوف وماخذه تاريخيا وسردنا لذلك شهادات 
وتوثيقات . بل أوردنا فيا أو ردنا عقائد القوم » الخاصة مهم . وتعاليمهم التى امتازوا 
مها عن غیرهم . ثم ذکرنا عمن آخذوا هذه العتقدات ‏ واقتبسوا هذه التعالیم ‏ 
واحدة بعد واحدة على أنها شهادات داخلية » فعلی ذلك هذا الکتاب مع عنوانه 
والمنشا والمصادر» لم يبحث فى الحقيقة والأصل الا العقاند والعتقدات » بهذأ لا 
يكون هذا الكتاب موضوعيا صرفا » بل يؤدى رسالته لبيان حقيقة هذه العصابة من 
الناس وكنبها ولارجاع الأمور إلى نصابها » ووضع الأشياء فى محلها ومقاديرها , 
وذلك هوالعدل. 

والنقطة الأخرى التى أشرنا إليها قبل قليل » ونريد أن نركز عليها هى أننا ما 
بنینا حکمنا ولا وضعنا احتجاجنا واستدلالنا إلا على المتصوفة المشهورين 
المعروفين » والموثوق بهم المعتدلين لدى الجميع » وذلك أيضا استشهادا لا 
استدلالا » كا يلاحظ الباحث اننا م نورد فى كل هذا القسم من الحلاج » ولا من 
طائفته وجماعته رواية واحدة . لا استدلالا ولا استشهادا. كى لا يتهمنا متهم أننا 
اخترنا الغلاة ورواياتهم للحكم على التصوف » لانه فى رأينا ىا قلنا انفا لا اعتدال 
ف التصوف ولدى المتصوفة 5 اللهم إلا الزهاد ال فانہم لیسوا منهم > ولا هه لاء 

من أولئك . 

فان التصوف أمر زائد وطارىء على الزهد » وله كيانه وهيئته » نظامه 
وأصوله , قواعده وأسسه 1 ا ريدم 1 كما ان له رجالا وسدنة 
وزعماء وأعيانا. 

فان الزهد 3 عن ترجیح ای تفن الف اسم لترك الدنیا 
ماما 

والزهد هوتجنب ارام » والاقتصادفی امحلال » والتمتع بنعم الله بالكفاف » 
وإشراك الآخرين فى الاء الله ونعمه وخدمة الأهل والاخوان والخلان. 


والتصوف تحريم الحلال . وترك الطیبات . والتهرب من الزواج ومعاشرة 
الأهل والاخوان . وتعذيب النفس بالتجوع والتعرى والسهر. 

فالزهد منیج وسلوك مبنی علی الكتاب والسنة » وليس التصوف كذلك . 
لذلك احتیج لبیانه لی (التعرف لذهب آهل التصوف) و(قواعد التصوف) و(الرسالة 
ظ القشیر ية) و(اللعع) و(قوت القلوب) و(عوارف المعارف) وغيرها من الكتب . 
وسیأتی تفصيل ذلك فى الكتاب القادم إن.شاء الله . 

فعندما نکتب تنکتب عن هذا الذهب آی مذهب التصوف لا عن الزهد . لأن 
الزهد كم ورد فى حديث الترمذى « ليس الزهد فى الدنيا بتحريم الحلال » ولا اضاعة 
المال . ولكن الزهد أن تكون بمافى يد الله أوثق بها فى يدك ١‏ وأن تكون فى ثواب - 
المصيبة إذا أصبت أرغب منك فيها لوأنها بقيت لك » لأن الله تعالى يقول : 8 لكيلا 
تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا با اتاكم 004 ٠‏ 

وهذا الأمر أى عدم وجود الاعتدال ی التصوف ينطبق على التشيع > وهذا هو 
القدرالآخرالمشترك بينهما لأندا فى بحثنا الطويل فى التشيع لم نجد طائفة يمكن أن 
توصف بالاعت دال » فالغلووالتطرف من لوازم مذهب التشیع کم قاله الرجالی 
الشیعی الشهور. الامقانی ی تنقیحه . فکذلك التصوف لا یعرف الا الغلو 
والتطرف . 

فالله أسأل أن يجعلنا أمة وسطا حقا ومن الذين یستمعون القول فیتبعود 
أحسنه » يتمسكون بكتاب ربهم وسنة نبيهم 1 ويعضون عليها بالنواجذ » ويدافعون 
عن حرمات الله وحرمات رسوله » وأعراض أصحاب محمد وأهل بيته » ویذبون عن 
السلك القویم الستقیم ومنهج السلف الصالحين » ويردون كيد الضالين المنحرفين › 
ومکر البطلین النتحلین » لا بهابون جموعهم التکاثرة . وأحزایم التکالبة » وفرفهم 
المعاضد بعضها بعضا ء ويقولون للغاضبين الناقمين الحاسدي. ما قاله أصفياء الله 
وأخياره # قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون إن ولبى الله الذى نزل 
الكتاب وهو يتولى الصالحين *©». وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

احسان الى ظهير 
ابتسام کاتیج شادمان - لاهور 
فیرایر ۱۹۸۲ الوافق 
جادی الاخرة ۰ ۱ه 
(۸) فتاوی شیخ الاسلام ج ۱۰ ص ۱۱ ط الریانض )٩(‏ سورة الأعراف الاية ۵ ۱۹ ۱ 


۲۰ 


الجابالاأول 
۴ لصوف ناه تاره ينه وَتَطواتته 
القصثل الورك - 


إن اا البساطة ودي ين الفطرة فطر الناس عليهاء ازل فد 
قلب سيك نت طد ایة ۳ ۱ 
شهیدا ۱6 . 

اا يبا ان یقن ل الناس لیر ویتمسکوا به 
بدورهم . ) 

وأنه عبارة عن لاقرار بو حد ان الله عزوجل 9 شريك له ا بأن مدا 
عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه» وإقامة الصلوات الخمس. وايتاء الزكاة بعد 


مرورعام على ملاك النصاب وكذلك صوم شهر رمضان من اثنى عشر شهراء وحج 
الست ان استطاع الیه سبیلا ٠‏ كما ورد في حديث جبر يل عليه الصلاة والسلام آنه جاء 


من الأيام يسأل النبى ب الاسلام» فقال: 

3 أن تشهد أن لا إله إلا الله و دا رشن الله » وتقيم الصلاةء 
وؤ تی الرکات وتصوم رمضان وتحج الست ان استطعت إليه ديا )77 
| أوكما ورد في حديث أعرابى جاءه صلوات الله وسلامه عليه فقال له: «دلنى 

على عمل إذا عملته دخلت الحنة. ۰ 

قال : تعبل الله ولاتشرك به شيقاً. وتقيم الصلاة اة وتژتی الزکاة 
EN‏ وتصوم رمضان . قال : والذی نفمنی بیده لا آزید علی هذا شیثا ولا آنقص 
منه . فلما ولى » قال النبى كله من سره آن بنظ ی رجل من ال ال 


هد دا . 


(۱) سورة التوبة الاية ۳۳ 
(۲) رواه مسلم هً 


(۳) متفق علیه .. 


أوبتعبير آخ رأن الإسلام يعر عن التمسك بأوامر الله وأوامر رسوله َل 
واجتناب ما هی له عنه ورسوله وق وقضاء حياة مثل ما قضاها رسول الله » واختیار 
الطرق الف ال اختارها أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كما أمر به 
الرب تبارك وتعالى في كلامه المحكم : 

طأطیعوا ال والرسول لعلکم ترمون 4 . 

و أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون 6 ٩‏ . 

وومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب2)07#. 

وطألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فیها ذلك الخزى 
العظيم 74" .. 

وبإوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )0 . 

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورا عظير 4( . 

و«لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 


الآخر» 201 . 
وإواتبع سبيل من أناب إلىّ ثم إلى مرجعکم فانبتکم با کنتم 
تعملون 6( . ْ ۱ 


وأوامر الله ورسوله. وكذلك نواهى الله ونواهی رسوله موجوده محفوظة في 
الكتاب والسنةء الكتاب المنزل على سيد البشر وخاتم الأنبياء والرسل صلوات الله ' 
وسلامه علیه. العم عنه بالذكر الحكيم والفرقان الحميد والقرآن المجيد» الذى جعله 
ال شفاء وهدی ورحة للموٌمنین» وسنة رسول الله المعبر عنها بالحكمة في قوله جل 
وعلا : #ویعلمکم الكتاب وا حكمة # وباخدیث النبوی الشریف» ماثبت عنه وصح 
من أقواله وأفعاله وتقریراته؛ الكتاب والسنة اللذين ذكرهما الرسول إلا في قوله حيث 
حرّض أمتهء وحثهم على التمسك والتشبث بها قائلا : «ترکت فیکم آمرین لن 





. ٠١۲ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 
. ٠١ (ه) سورة الأنفال الآية‎ 
. ١ سورة الأنفال الآية‎ )5( 
. "۳ سورة التوبة الاية‎ )۷( 

(۸) سورة احشر الاية ۷ . 

. ۷۱ سورة الأحزاب الاية‎ )٩( 
.. ۳۱ سورة الأحزاب الاية‎ )۱۰( 
. ۱۵ سورة لقمان الاية‎ )۱۱( 


تضلوا ما غسکتم ما کتاب الله وسنه ة رسوله»(۲۲) . 

ثم ربى أصحابه وتلامذته في ظلهم| وضوثهم تربية نموذجية لكى يكونوا قددة 
لمن يأتى بعذهم إلى يوم القيامة, ومثلا عليا لمن أراد أن بتدى مبدى الله جل وعلا 
وهدی رسوله و3 . فکانوا صورة حية لتعاليم الرب تبارك وتعالی وارشادات رسوله کل 
متبعسين مقتدين » غير مبتدعين محدثين, TT‏ مبتخین 
منتهجین منیجه غبر بافین ولا عادین» ولا مضرطین وف طین في مور دنب 
ودنیاهم : #أولئك الذین هدی الله شبهداهم اقتده 0594 . ظ 

نز وکلهم خیاراخلق ‏ و ی 
برضوانه 5 یده فوق ا #لقد رصى له عن نم اد انف تحت 
الشحرة . 

وإن الذين يبايعونك إنا يبايعون الله يد الله فوق آیدیهمه .0۱٩(‏ 

وفاقهم فى المنزلة والشأن أهل بدرء الذين اطلع ا ع فتك : «اعملوا ما 
e‏ الحنة »)۲ . 
ال موى إن هو الا وحی یوحی » الصادق الصدوق صلوات الله وسلامه عليه › العشرة 
الممشرة ايو ذلك هو 
الفوز العظيمي. ٠‏ 

ولو od‏ ل ا 

الله نة (خير الخلائق بعل بی الله آبو بکر ثم عمر»(۲۲) . 





(۱۲) رواه مالك في الموطأ . 

(۱۳) سورة الأنعام الاية ٩۰‏ . 

(۱۶) سرة الفتح الاية ۱۸ . 

(۱۵) سورة الفتح الاية ۱۰ 
(*۱) متفق علیه . 


SN Ea SS 
انظر لذلك كتابنا الشيعة وأهل البيت.‎ 


۱۳ 


۰ فمن آراد أن بری الا سلام متجسداق شخصهم. ودواتهم وخلقهم . 
الصحيح › الکامل» غير الشوت بشوائب البدع والمحدثات» والخرافات والضلالات 
التى لحقت الاسلام بعد أدوار وأطوارهء فإنهم كانوا تلامذة المدرسة الإسلامية الأولى 
التی کان أستاذها والعلم فیها سید ولد ادم المحفوظ بحفظ الله » والمعصوم بعصمة 
الله » والژید بوحی اش وامادی اٍلی الصراط الستقیم . ی 

ولأجل ذلك حصر الله رضاه والدخول فى الجنة لمتبعيهم بإحسان لكل من يأتى 
بعدهم ‏ #والذین اتبعوهم باحسان رصى الله عنهم ورضوا عنه (14) . 

فهم أولياء الله اد نون لاخوف عليهم ولاهم يحزنون لأنهم هم الذین حبب 
إليهم الإيان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وأولئك هم الراشدون. ِ 

وف القدوة الحسنة, والمحكٌ والمعيارلمعرفة الحق من الباطل. وافدى من 
الزيغ والضلال . 

فكل عمل يخالف عملهم . وكل قول يعارض قوهم. وكل طريق فى الحياة 
یناهض طریقهم مردود مرفوض مطرود. لأبم شاه لوا من رسول و ا یشاهده 
عبر هم وسمعوا عن نبى الله مالم یسمعه الاخرون» ورباهم من ۸ یرب هو لاء 
وتتلمذوا على من لم يتلمذ عليه آولشك. فهم أشبه الناس في أقوالهم وأفعالهم. 
أخلاقهم وعادا؟ عاداتهم ومعاملاتهم ‏ ومعاشرتمهم ومعاه ل الله 
E‏ داتهم » وعباداتهم و f‏ و 
أشار نبى الرحمة يل فى قوله «ما أنا عليه وأصحابى » حيث جعلهم معه على طريقة 
واحدة ومن ج واحد» وم يدخل في هذا الاختصاص أحدا غيرهم »ولم بخصهم بہذه 
المزية والفضيلة إلا بأمرمن الله وايعازه حيث أنزل عليه في محكم كتابه أن يقول : #قل 
هذه سبيلى أدعو إلى الله علی بصبرة آنا ومن اتبعنی »۲ . 

و يرد من قوله (ومن اتبعنی) انذاك الا اصحابه ورفافه » تلامذته الراشدین» 
وأوفيائه الصادقين. المادين المهديين رضى الله عنهم أجمعين . 

ففی صوء الکتاب والسنة وأسوة الرسول وسیر نه ) وعمل أصحابه وحياتهم 





(۱۸) سورة التوبه الاية ۱۰ . 


(۱۹) سورة یوسب الا یه ۱۰۸ 


توصع وتوزن آعمال السلمین التخلفین وآقوال من جاء بعدهم. فع وجد ها سند 
ودليل يحكم عليها بالصحة والصواب. قطم النظر عمن صدرت عنه» وفن وردت : 
ومالم يعاضدها الكتاب وم تناصرها السنة ول یوجد ها آثرفی حياة الصحابة 
وأفعالهم يحكم عليها بالفساد والبطلان > سواء وردت من صغير أوكبير» تقى أو 
شقى » لأن «أحسن الكتاب كتاب الله » وخير الأمور أوسطهاء وشر الأمور محدثاتهاء 
وکل حدثة بدعة. وکل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النا(. 
وقال علیه الصلاة والسلام: «من أحدث فی آمرنا هذا ما ليس منه فهو 

رد)), . ۱ ۰ 0 | 
وإن المسلمين لملزمون أن يؤمنوا بأن الله لم يترك خيرا لأمة محمد ل إلا وقد 
بينه لرسوله يك ولا شرا إلا وقد نبّهه عليه. ثم رسول الله ي م یکتم بیانه» ولم يقصر 
ي تبلیفه الی النساس. فاخبر الخلق بككل ما أخمير عن الله عزوجل لصلاحهم 
وفلاحهم . ولم بخص شخصا دون شخص «وما هو على الغيب بضنين 294 . 

وكان مأمورا من الله بأن يبلغ كل ما نزل إليه. قال تعالى : «إياأيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فا بلغت رسالته 4 ٠‏ 

كما ان المسلمين مطالبون أيضا أن يؤمنوا بأن الدين قد كمل في حياة رسول الله 
كل و يتوفه الله إلا بعد اتمام الإسلام [اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم 
نعمتى ورضيت لکم الاسلام دينا ي" . ۱ 

ومن يعتقد أن شيئا من الدين ولوصغيرا بقى ول ينزله الله على نبيه» أولم يبينه 
صلوات الله وسلامه عليه فإنه لايؤ من بكمال الدين على رسوله كلو ولاتمام الاسلام 
في حیاته لأنه بدون هذا ینقص الدین ولا یکمل . وهذا معارض لقول الله غز وجل 
ومناف لختم نبوة محمد صلوات الله عليه وسلامه عليه . 0 ۱ 

ويتضح بذلك جليا أنه لابدٌ من الاعتقاد أن كل شىء لايوجد في كتاب الله 
وسنة رسوله ية فليس من الدين - وهومحدث وبدعة وضلالة, وهذا هو الصحيح 





(۲۰) رواه أبوداؤد . 

(۲۱) متفق علیه . 
(۲۲) سورة التکویر الاية ۲6 . 
(۲۳) سورة الائدة الاية ۱۷ . 
(۲۶) سورة الائدة الاية ۳ . 


الثابت عن الله وعن رسوله - آما اعتقاد انه من الدين وأن الدين لم يكمل بعد فهذا 
هوعین الکفر والضلالت وقائله لیس من ال منین والسلمین بالاتفاق» فلابد من أحد 
الامرین. آما هذا آوذلك. ولایمکن احمع بينها . ليهلك من هلك عن بينة ويحبى 
من حى عن بينة وان الله لسميع عليم 9#" . 

ولإهو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بها تعملون بصير#” "2 . 

ومن هذا المنظور والرؤية نرى التصوف. وننظر في الصوفية» ونبحث بي قواعده 
وأصوله ونحقق أسسه ومبادئه» مناهجه ومشاربهء هل لما أصل في القران والسنة» أو 
سند في خيار خلق الله أصحاب رسول الله الذين هم أولياء الله الحقيقيون الأولون من 
أمة محمد الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنود . 

«والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا أولئك 
هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم ۰*6 

و الذین امنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأمواللهم وأنفسهم أعظم درجة 
عند الله وأولشك هم الفائزون . یبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات م فيه 
نعيم مقيم . خالدین فیها أبدا ان الله عنده أجر عظيم 7#" . 

و فالذین امنوا به وعزروه ونصر وه وانبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم 
المفلحون2؟) . 

فإن كان كذلك فعلى المؤمنين كافة الاقرار والتسليم » والتمسك والإلتزام . 
وليس لمم اخيار في الترك أو القبول. «إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون هم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا 
مبينا #('") . 

وأيضا: «فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا ئما قضيت ويسلموا تسليم| 7# " . ظ 





(۲۵) سورة الانفال الاية 4۲ . 

(۲۰) سورة التغابن الاية ۲ . 

(۲۷) سورة الأنفال الاية ۷6 . 

(۲۸) سورة التوبة الأية ۲۰ ۲۲۰۲۱ . 
(۲۹) سورة الأعراف الاأية ۱۵۷ . 
(۳۰) سورة الأحزاب الاية ۳٩‏ . 
(۳۱) سورة النساء الاية 1۵ . 


. وشمل قول الله عزوجل في الآية القسرآنية الأخرى | صحاب نبيه كي لكونهم 

فلوةمتبعوين بعد الله ورسوله حيث قال : 

رنب اسول من مین افدی ونع فو سیل الین نو 
ما تولی ونصله جهنم وساءت مصيرا 0" . 
3 ل والالتفات | اليه حرام . ؛ بقطع النظرعمن قاله | 
وعمل به . ۰ 

وبمثل ذلك قال الامام أبو إسحاق الشاطبى في اعتصامه: 0 

«(والثاني) إن الشريعة جاءت کاملة لاتحتمل الزيادة ولا النقصان» لآن الله 
تعالى قال فيها: IE‏ سيراي 
الاسلام دينا» . 

وی حذیث العرب اض بن سنارت : وعظدا يسول الله و موعظة ذرفت مب ۱ 
الأعين ووجلت منبا القلوب, فقلنا: : يارسول الله » إن هذه موعظة مودع فا تعهد 
إلينا؟ قال: : «تركتكم على البيضاء ليلها كنبارها. ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. 
يمن يعش منكم فسيرى اخشلافا كشيرا فعليكم بها عرفتم من سنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى» الحديث. 0 
۵ نبت أن البي تم يمت حتى نی بیان جح ما اج له مرادن 
والدنيا وهذا لا خالف عليه من أهل السنة. 0 

لذا كان ذلك فاع اسول کرد لسا حا اوقل : إن الشريعة ل 
وقامها من كل وجه. ایس ولا استدرك عليه وقائل هذا | ضال عن الصراط 
تب 0 
ل 0 ان اف بتر : اليو يم أت نكم 
دیتکم 4 فا م يكن يومكذ ديناء فلا يكون اليوم دينا. 

(والشالث) ان البتدع معاند للشرع ومشاق له لان الشارع قد عين لمطلب 
العبد طرقاً خاصة علي وجوه خاصت وقصر الخلق عليها بالأمروالنبى والوعد والوعید 





. ٠١ سورة النساء الآية‎ )۴۲( ٠ 


وأخخير أن الخير فيهاء وأن الشرفي تعدّيها - إلى غير ذلك» لأن الله يعلم ونحن 
لا نعلم» وأنه إنما أرسل الرسول كله رحمة للعالمين. فالمبتدع راذ لهذا كلهء فإنه يزعم 
أن ثم طرقا أخر» لیس ما حصره الشارع بمحصور ولا ماعینه بمتعین كأن الشارع 
یعلم ونحن آیضا نعلم . بل ربیا یفهم من استدراکه الطرق علی الشارع, أنه علم 
"مالم یعلمه الشارع . ۱ 

وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهوكفر بالشريعة والشارع» وان کان غير 
مقصودء فهو ضلال مبين . 

وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه» إذ كتب له عدى بن 
أرطاة يستشيره في بعض القدرية» فكتب إليه : 

«آما بعد فإنى أوصيك بتقوى الله والاقتتصاد فى أمره واتباع سنة نبيه يك وترك 

ما احدث الحدئون فیا قد جرت سنته وكفوا مؤنته » فعليك بلزوم السنة. فإن السنة 
إنما سنا من قد عرف مافى خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق» فارض لنفسنك 
بها رضى به القوم لأنفسهم, فإنهم على علم وقفوا. وببصر نافذ» قد كفوا وهم کانوا 
على كشف الأمور أقوى. وبفضل كانوا فيه أحرى . فلئن قلتم : أمرحدث بعدهم, 
ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سننهم , ورغب بنفسه عنهم» إنهم لهم السابقود. 
فقد تكلموا منه ما يكفى , ووصفوا منه ما يشفى , فا دونهم مقصرء وما فوفهم نتحسرء 
لقد قصر عنهم آخرون فقلوا وأنهم بين ذلك لعلى هدى مستفیم» . 

ثم ختم الکتاب بحکم مسئلته. . . 

فقوله : «فإن السنة انیا سنها من قد عرف مافی خلافها» فهو مقصود 
الااستشهاد . 0 3 0 

(والرابع) إن المبتدع قد نزل نفسه منزلة الضاهی للشارع لان الشارع وضع 
الشرائع وألزم الخلق الجرى على سننهاء وصار هو المنفرد بذلك» لأنه حكم بين الخلق 
فيا كانوا فيه يختلفون . وإلا فلوكان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع » وم 
يبق الخلاف بين الناس . ولا احتيج إلى بعث الرسل علیهم السلام. ات 

هذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظي رأ ومضاهياء حيث شرع مع 


۱۸ 


لشارع, وفتح للاختلاف بإبأء ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع وكفى 
بذلك(۳۳) . 

وبعد هه التوطفة المختصرة والمهمة أضا ننتقل إلى المقصود والمطلوب» وهو 
معرفة التصوف والصوفيةء وجعل ی جاک علیهیا؛ وعرض را وأفكارهما 
عليه ٠‏ وبالله التوفيق . 


(۳۳) الاعتصام للشاطبي ص48 إلى 6١‏ ظ مطبعة السعادة مصر. 


۱۹ 


الفصلالاات ٠‏ 
1 8 ل ا لصوف واب قاق 


۳ نبحث في التصوف ونشأته وتاريخه نريد أن ۱ اشتقاقه: من أين 
ى ؟ ی نت كان اشتقاقه؟ e‏ 0 فيه والصوفية عد أيضاء ولقد 
ا «هذا الا الذى 2 5 اختلف في أصله وف مصدر 
اشتقاقه)9” , 
لقد نقل الطوسى أبونصر لسرا اج*” في كابه الذي يعد أقدم مرجع صوف . 
عن صوق أنه قال : 
دكان نی الاصل صفوی» فاستثقل ذلك. فقيل : صوق - ویب لك نقل 
:عن آبی الحسن. الکناد : : هو مأخودذ 0 الصفاء)(۲۱). 
وينقل الكلاباذى اوک د الصوفي الشهور۳۷) عن الصونية أقوالا عديدة 
GE‏ فقال: ٠‏ | 
وقال بشرين ۳ ا ا ل ا 
وجل كرامته . 
۱ وقال قوم نما سموا صوفية لام فيالجف الاول بین یدی ال جل وعبز 
بارتفاع هممهم إليه. وإقبالهم عليه. ووقوفهم بسائرهم بين يديه . ۵ 


۳ «أبحاث في التصوف» ۳ الحليم سود المدرجة في مجموعة مؤ لفاته ص هه ط دار الكتاب 
اللاي الطبعة الاولی ۸۱۹۷۹. : 

(۳۵) هو بو النصر عبد الله بن على السراج الطوسي الملقب بطاووس الفقراء» توفى في رجب سنة ۳۷۸ه. 

(۳۰) انظر «کتاب اللمع» 2 بتحقیق الدکتور عبد اخلیم حمود وطه عبد الباقی سرورط دار الکتب 
الحديثة بمصر ۰م . ۱ 

(۳۷) هو آأبوبکر محمد الكلاباذى الملقب بتاج الاسلام؛ ٠»‏ قيل في شان كتابه (التعرف) : لولا التعرف لما عرف 
التصوف (مقدمة کتابه) . 


۲۰ 


وقال قوم : : انا سموا صوفية لقرب أوصافهم من أوصاف أهلى.الصفة » الذين 
كانوا على عهد رسول الله كَل . 
وقال قوم : إنما سموا صوفية للبسهم الصوف . 


قوم قد تركوا الدنياء سك عن الأوطان» 0 الأخدان. وساحوا في ا 
وأجاعوا الأكباد. وأعر وا الأجساد. م يأخذوا من الدنيا e‏ من ستر 
عورة» م : 0 

با ساره سا ما ۰ 

ومن سياحتهم في البرارى وإيوائهم زان داه 

بعض أهل الديار «شكفتية» والشكفت بلغتهم : الغار والكهف. 

وأهل الشام سموهم (جوعية) انبم [ن ینالون من الطعام قدرما يقيم نفد 
للضرورة کی قال النبی 5 «بحسب ابن ادم آکلات یقمن صلبه» . ۵ 

وقال السری السقطی . ووصفهم فقال e‏ ات 
الغرقی » وکلامهم کلام الخرقى . ٠‏ 

ومن تخلیهم عن الأملاك سموا فقراء. 

قيل لبعضهم : من الصوني؟ قال : الذي لايملك ولايُملك. . یعنی لا یسترقه 
الطمع . 

وقال آخر: هو الذى لا يملك شيئاء إن ملكه بذله.. 
۱ 0 ومن لبسهم وزیّم سموا صوفيق نم لیوا ظوظ الفس ما لن مه 
تخسن منظره» وإنما ليسوا لستر العورة. فتجزوا باون الشعرء ا 
5 ثم هذ لباز ال ,ی رال مد رس 0 
کانوا غرباء فقراء مهاجرین آخرجوا من دیارهم وأمواهم » ووصفهم أبوهريرة 
وفضالة بن عبید فقالا بخرون من احسوع حتی تحسبهم الأعراب مجانین . وکان 
لباسهم الصوف. حتی |ٍن کان بعضهم یعرق فيه فيوجد منه زائحة الضأن إذا أصابه 
المطر. 


۳۱ 


هذا وصف بعضهم لهم . حتى قال عيينة بن حصن للنبى و : إنه ليؤذيني 

مژلاء آما يژذيك رجهم؟ . ۵ 
ثم الصوف لباس الأنبياء» وزى الأولياء . 
وقال آبووموسی الأشعری عن النبي ل دنه مر بالصخرة ان لس عون 
حفاة علیهم العباء یمون البیت العتیق» . 0 

وقال الحسن البصرى : كان عیسی علیه السلام یلبس الشعره ویاکا من 
الشجرة» ويبيت حيث أمسى . 
وقال أبوموسى : كان النبى ككل يلبس الصوف» ويركب الحمار» ويأتى مدعاة 

وال اه اف لقد آدرکت سبعين بدرياً ما كان لباسهم إلا الصوف . 

فلا كانت هذه الطائفة بصفة أهل الصفة فيم ذكرناء as‏ 
اهلها سموا صفية وصوفية . 

ومن نسبهم إلى الصفة والصف الأول فإنه عبر عن أسرارهم وبواطنهم . وذلك 
أن من ترك الدنيا وزهد فیها وأعرض عنها صفی ال سره. ونور قلبه . 

قال النبى ِا : «إذا دخل النور في القلب انشرح وانفسح». قیل : وما علامة 
ذلك يارسول الله؟ قال «التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. والاستعداد 
للموت قبل نزوله». ‏ - 

تأخير النبى يكل أن من تجافى عن الدنيا نور اله قلبه. 

وقال حارئة حين سأله النبى يكل : ما حقيقة إيمانك؟ قال : عزفت بنفسى عن 
الدنياء فأظمأت نهاري . وأسهرت ليلى » وكأنى أنظر إلى عرش ربي بارزاء وكانى 
أنظر إلى أهل الجنة یتزاورون» والی أهل النار یتعادون . 0 

فأخير أنه لما عزف عن الدنيا نور الله قلبه انبا عات مله ةا 
يشاهده . وقال النبى بل موا ا 
حارثة » فاخن آنه منور القلب. 

وسميت هذه الطائفة نورية لهذه الأوصاف . 

وهذا أيضا من أوصاف أهل الصفة قال الله تعالى : فیه رجال يحبون أن 
يتطهروا والله بحب المطهرين) . 


۳۲ 


والتطهر بالظواهر عن الأنجاس» وبالبواطن عن الأهجاس . 
وقال الله تعالى :رجا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اله . ثم لصفاء 
أسرارهم تصدق فراستهم . 
قال أبو أمامة الباهلى رضى الله عنه عن النبى ل : ١‏ انقو فاسة الما 
ينظر بنور الله) . 
۵ وقال أبوبكر الصديق رضى الله عنه لق في روس أن ذا یط بت اج 
فكان كم قال. 
وقال النبى كيه : ا 
2 وقال أبوأويس القرنى لهرم بن حيان حين سلم عليه : وعليك السلام ياهرم بن 
خا ولم يكن راه قبل قبل ذلك» ثم قال له : عرف روحى روحك . ) 
وقال أبوعبد الله الأنطاكي : إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدف 
فام جواسيس القلوب يدخلون في آسرارکم ویخرجون من هممکم . 
م من كان ببذه الصفة من صفوة سره وطهارة قلبه ونور صدره فهوفي الصف 
الأرول» لأن هذه أوصاف السابقين . 


قال النبی ول : «یدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب» ثم وصفهم 
وقال : «الذين لا يرقون ولا یسترقون» ولا 9 ولا یکتوون» وعلى زمهم 
یتوکلون» . 
5 فلصفاء تیان وشرح صدورهم. یی سب زوین بو 
فلم يرجعوا إلى الأسباب ثقة بالله عز وجل وتوكلا عليه ورضا بقضائه . 

فقد اجتمعت هذه الأوصاف كلهاء ومعانی هذه الأسماء كلها في أسامى القوم 
وألقابهم , وصحت : هذه العبارات وفربت هذه الماخذ . 
۵ وإن كانت هذه الألفاظ متغيرة فى الظاهر, فان مان متفقة لأنها إن ان 
من الصفاء والصفوة کانت صفوية . 
٠‏ وإن أضيفت إلى الصف أوالصّفة كانت صَفيَة أوصّفية. زان یک ون 
بك الألسن. 


۳۳ 


وإن جعل مأخذه من الصوف: استقام اللفظ. وصحت العبارة من حيث 

اللغة . ۱ ۱ 
ظ وجميع المعانى كلها من التخلى عن الدنیا وعزوف النفس عنا وترك الأوطان 

ولزوم الأسفار. ومنع النفوس حظوظها وصفاء العاملات. وصفوة الأسرار ‏ 
وانشراح الصدور وصفة للسباق. 

وقال بنداربن الحسين : الصوفی من اختاره الحق لنفسه فصافاه: وعن نفسه 
برأه» وم پرده إلى تعمّل وتكلف بدعوی. ۵ 

وصوق على زنة عوفى, أى عافاه الله فعوفى وكوفى. أى كافاه الله فكوفى, 
وجوزی. آی جازاه الله » ففعل الله به ظاهر في اسمه وال التفرد به»(۳۸). 

هذا ما تخبط به الکلاباذی من ات النظرعن ضعف أكثر 
الروايات التي ساقها وسردها. 

ویکتب من الصوفيتة ۱0۳ احد بن زروق(۹ في کناب قواعل ‏ 
التصوف: وقد كثرت الأقوال فى اشتقاق التصوف» وأمسى ذلك بالحقيقة خسة. 

الأول: قول من قال: من الصوفة» لأنه مع الله كالصوفة المطروحة لا تدبير 
١ 5‏ 
الثانی : انه من صوفة القفاء للينهاء فالصوف هين لین كهى . 
الثالت : أنه من الصفة إذ جعلته اتصاف بالحاسن وترك الأوصاف الذمومة . 
الرابع : انه من الصفاء. وصحح هذا القول حتی قال آبو الفتح البستی رجه 
الله : 
تسازع الناس في الصون واختلفوا ‏ وظنه البعض مشتقسا من الصوف 
وتست أمنح هذا الاسم غير فتى صای فصو حتى سمى الصو 

الخامس : : انه منقول من الصفة لأن صاحبه تابع لأهلها فيه| أثبت الله هم من 
۱ تعالى: #يدعون رمهم بالغداة والعشی بریدون وجهه . وهذا 


(۳۸) «التعرف لذهب أمل التصوف» للکلاباذی ص۲۸ الی ۳4 تحقیق محمود آمین النواوی الطبعة المالثة 
۰ ه مکتبة الکلیات الازهرية . القاهرة . 
(۳۹) هوأبوالعباس أحمد بن محمد بن زروق : علم من أعلام الصوفية› TT‏ الحقيقة (انظر 
الصفحة القوقانية لکتاب قواعد التصوف). 
۲٤ ۵‏ 


هو الأصل الذي يرجع إليه كل قول فيه»('“). 
" وقال آبونعيم الأصبهانی التوفی 4۳۰ه نی حلیته: 

واشتقاقه من حيث الحقائق التى أوجبت اللغة فانه تفعل من أحد أربعة أشيا 
من الصوفانة. وهي بقلة رعناء فصيرة أومن صوفة وهى قبيلة كانت في الدهر الأول 
تجبيز الحاج وتخدم الكعبةء أومن صوفة القفاء وهى الشعرات النابتة 5 متأخره أومن ْ 
الصوف العروف على ظهور الضأن»۱؛). “ و 
:5 لش ااا ات سای > 

«اشتقاقه عند أهل الاشارات والمنبئين عنه بالعبارات من الصفاء والوفاء»١).‏ 

وذهب إلى هذا الرأى فريد الدين العطار المتوق “8هه تقريبا نقلا عن بشر 

احانی(۳؛) . 0 0 ۵ 0 ۱ 0 

وکذلك الصوني امندي فرید الدین اللقب بکنج شکر التوفی ۹۹4_). 

ولكن السهروردى الذي فصل القول في هذا يرى رأيا آخرء وهو آنه مشتق من 
الصوف ولبسه. فاليكم ما قاله في كتابه (عوارف المعارف) في الباب السادسس تحت 
عنوان : ذکر تسمیتهم بهذا الاسم  :‏ 0 ۱ 

«آخبرنا الشیخ آبوزرعة طاهربن محمد بن طاهرء وقال آخبرنی والدي قال 
أخبرنا أبوعلى الشافعى بمكة حرسها الثه تعالی» قال أخيرنا أحمد بن إبراهيم» قال 
سفینان عن مسلم عن آنش بن مالك. قال: كان رسول الله هة جيب دعوة العبد 
ویرکب مار ویلبس الصوف. فمن هذا الوجه ذهب قوم إلى أنم سموا صوفية نسبة 





(40) «قواعد التصوف» لابن زروق الطبعة الثانية ص۲۹۳ ط ۱۳۹۹ ه مکتبة الکلیات الأزهرية القاهرة, . 
أيضا «لطائف المنن» لابن عطاء الله الأسكندري ط مطبعة حسان مصرء أيضا «الدر ٠‏ 3 


= الثمين» والورد العین» لحمد بن امد الالکی ج۲ ص ۱۰۹ ط مصطفی البابى الحلبى 14 146م. أيضا وايقاظ ' 
الهمم في شرح الحكم» لأحمد بن عجيبة الحسنى ط مصطفى البابى الطبعة الثالثة ۱۹۸۲م . ) 0 
(4۱) «حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء» للا صبهاني جا ص17 ط دار الكتاب العربى ببير وت الطبعة الثالئة 
۰ص ۰ 
٠‏ (4۲) نفس الصدر. 
(4۳) «تذكرة الاولیاء» للعطار ص ۹۸ ط باکستان . 
(46) انظر «آسرار الاولیاء؛ ص۱۷۹ ط باكستان الطبعة الثالثة ۱۹۸۲م . 


Ye 


لهم إلى ظاهر اللبسة, لأنهم اعتاروا لبس الصوف لکونه آرفق ولکونه کان لباس 
الأنبياء عليهم السلام ۱ ۵ 00 

وروی عن رسول الله يك أنه قال : «مر بالصخرة من الروحاء سبعون نبيا حفاة 
عليهم العباء يؤمون البيت ال حرام» . 

وقيل: إن عيسى عليه السلام كان يلبس الصوف والشعر» ویأکل من الشجر؛ 

وفيت حیث آمسی. ‏ . ٠‏ 

وقال الحسن البصرى رضى الله عنه: لقد أدركت سبعين بدریا کان لباسهم 
الصوف. ووصفهم أبوهريرة وفضالة بن عبيد فقالا: كانوا يخرون من الجوع حتى 
يحسبهم الأعراب مجانين» وكان لباسهم الصوف حتى إن بعضهم كان يعرق في ثوبه 
فيوجد منه رائحة الضأن إذا أصابه الغيث. وقال بعضهم : إنه ليؤذينى ريح هؤلاءء 
أمايؤذيك ريحهم! يخاطب رسول الله يك بذلك. فکان اختیارهم للبس الصوف 
لتزكهم زينة الدنياء وقناعتهم بسد الجوعة وستر العورة» واستغراقهم في أمر الآخرة» 
فلم یتفرغوا للاذ النفوس وراحاتها لشدة شغلهم بخدمة مولاهم وانصراف مهم 
إلى أمر الآخرة» وهذا الاختياريلائم ويناسب من حيث الاشتقاق. لأنه يقال 
«تصوف» إذا لبس الصوف, كما يقال «تقمص» إذا لبس القميص. 


ولا كان حاهم بين سير وطير لتقلبهم في الأحوال وارتقائهم من عال إلى أعلى 
منه لاایفیدهم وصف ولا حسبهم نعت» وأبواب الزید علا وحالا علیهم مفتوحة 
وبواطنهم معدن اقائق وجمع العلوم فلا تعذر تقیدهم بحال تقیدهم لتنوع 
وجدانهم وتجنس مزیدهم نسبوا إلى ظاهر اللبسة. وكان ذلك أبين في الاشارة 
إليهم » وأدعى إلى حصر وصفهم» لان لبس الصوف کان غالبا علی التقدمین من 
سلفهم» وأيضا لأن حم حال المقربين كا سبق ذكره . ولا كان الاعتزاء ٍلی القرب - 
وعظم الاشارة إلى قرب الله تعالى أمر صعب يعز كشفه والإشارة إليه . . وقعت 
الإشارة إلى زيهم ستراً محاهم وغيرة على عزیز مقامهم ان تکثر الاشارة الیه وتتداوله 
الألسنة فكان هذا أقرب إلى الأدب, والأدب في الظاهر والباطن والقول والفعل 

وفيه معنى أخر: وهو أن نسبتهم إلى اللبسة تنبىء عن تقللهم من الدنيا 
وزهدهم فيم| تدعو النفس إليه با هوى من الملبوس الناعم» حتى إن المبتدىء المريد 
الذي یژثر طریقهم ويحب الدخول في أمرهم يوطن نفسه على التقشف والتقلل ء 

۳۹ 0 


ويعلم أن المأكول أيضا من جنس الملبوس فيدخل في طريقهم على بصيرة؛ وهذا أمر 
مفهوم معلوم عند المبتدىء, والاشارة إلى شىء من حاهم في تسميتهم بهذا أنفع 
وأولى » وأيضا غير هذا المعنى مما يقال إنهم سموا صوفية لذلك يتضمن دعوى وإذا 
قیل سموا صوفية للبسهم الصوف کان آبعد من الدعوی» وكل ما كان أبعد من 
الدعوى كان أليق بحافم. وأيضا لأن لبس الصوف حكم ظاهر علی الظاهر من 
أمرهم» ونسبتهم من أمر آخرمن حال أومقام أمرباطن» والحكم بالظاهر أوفق 
وأولى » فالقول بأنهم سموا صوفية للبسهم الصوف أليق وأقرب إلى التواضع» 
ويقسرب أن يقسال: لما آشروا الذبول وااخمول والتواضع والانكار والتخفى والتوارى . 
كانوا كالخرقة الملقاة والصوفة المرمية التي لا يرغب فيها ولا يلتفت إليهاء فيقال 
«صوق) نسبة ة إلى الصوفة كا يقال «كوق» نسبة إلى الكوفة» وهذا ما ذكره بعض 
آمل العلی والعنی المقصود به قريب ويلائم الاشتقاق. ات احتیار 
الصالحين والزهاد والتقشفین والعباد. 0 
اد ا رع ماهر الم قال آخبرنا عبد الرزاق بن عبد الکریم» قال 

أخيرنا أبوالحسن محمد بن محمد. قال حدثنا أبوعلى بن إسماعيل بن محمد قال 

حدثنا الحسن بن عرفة» قال حدثنا خلف بن خليفة عن حيد بن الأعرج عن عبد الله 

بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله َة : يوم كلم 
له تمالی موبنی علیه السلام کان علیه جبة صوف وسراویل صوف وکساء صوف 
وکمه من صوف ونعلاه من جلد مار غیر مذکی . 

وقيل: سموا صوفية لأنهم في الصف الأول بين يدى الله عزوجل بارنفاع 

ممهم وإقباهم على الله تعالى بقلو ہم ووقوفهم بسرائرهم بين يديه . وقيل: كان 
هذا الاسم في الأصل صفوي. فاستثقل ذلك وجعل صوفياً . وقيل سموا صوفية نسبة 
إلى الصفة التي كانت لفقراء المهاجرين على عهد رسول الله يل الذين قال الله 
تعالى فيهم «للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض»* 
الایة» وهذا وإن كان لا يستقيم من حيث الاشتقاق اللغوي ولكنه صحبح من حيث 
العنی لأن الصوفية يشاكل حالهم حال أولئك لكونهم مجتمعين متألفين متصاحبين 
لله وفي الله » كأصحاب الصفة » وكانوا نحوا من أربعمائة رجل لم تكن لهم مساكن . 0 
بالمدينة ولا عشائرء جمعوا أنفسهم في المسجد كاجتماع الصوفية قدييا وحديثاً في الزوايا 
والربط وكانوا لا يرجعون إلى زرع ولا إلى ضرع ولا إلى تجارة» كانوا يحتطبون 
ويرضخون النوى بالنهارء وبالليل يشتغلون بالعبادة وتعلم القران «تلاوته» وكان 


۳۷ 


رسول الله ية يواسيهم ويحث الناس على مواساتهم ويجلس معهم ويأكل معهم. 
وفيهم نزل قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون 
وجهه» وقوله تعالی : «إواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى # 
ونزل في ابن مكتوم قوله تعالی : إعبس وتسولى أن جاءه الأعمى » وكان من أهل 
الصفة» فعوقب النبى يلل لأجله. وكان رسول الله كك إذا صافحهم لا ينزع يده من 
أيديهم» وكان يفرقهم على أهل الجدة والسعة يبعث مع كل واحد ثلاثة ومع الآخر 
أربعة» وكان سعد بن معاذ يحمل إلى بيته منهم ثانين يطعمهم . 

وقال أنوهريرة رضى الله عنه : لقد رأيت سبعين من أهل الصفة يصلون في 
ثوب واحد. منهم من لایبلغ رکبتیه فإذا ركع أحدهم قبض بیدیه محافة أن تبدو 
عورته . وقال بعض أهل الصفة : جئنا حاعة إلى رسول الله َيه وقلنا يارسول الله 
أحرق بطوننا التمرفسمع بذلك رسول الله يا فصعد المنبر ثم قال : ما بال أقوام 
يقولون احرق بطوننا التمرء اما علمتم ان هذا التمر هوطعام أهل المدينة وقد واسونا 
به وواسيناكم مما واسونا به» والذي نفس محمد بيده إن منذ شهرین ۸ یرتفع من بیت 
رسول الله ية دخان للخبز» ولیس شم الا الااسودان الاء والتمر. 

آخبرنا لشیخ ر الباقي في کتابه قال : أخبرنا الشيخ أبو 
بكر بن زكريا الطريئيثي قال آخبرنا الشیخ آبوعبد الرهن السلمي. قال حدثنا محمد 
بن محمد ابن سعيد الأنياطي . » قال حدثنا الحسن بن مجیی بن سلام قال حدثنا محمد 
ابن على الترمذي » قال حدثني سعيد بن حاتم البلخى . » قال حدثنا سهل بن أسلم 
عن خلاد بن محمد عن أبي عبد الرحمن السكري عن يزيد النحوى عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهم قال : وقف رسول الله اة يوماً على أهل الصفة فرأى 
فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم فقال «أبشروايا أصحاب الصفة فمن بقى منكم على 
النعت الذي أنته.عليه اليوم راضيا بم| هوفيه فإنه من رفقائي يوم القيامة) . 

وقيل : كان منهم طائفة بخراسان يأوون إلى الكهوف والمغارات ولا يسكنون 
القرى والمدن. ويسمونهم في خراسان شكفتية ؛ ؛ لأن «وشكفت» اسم الغار, ينسبونهم 
إلى المأوى والمستقر وأهل الشام يسمونهم جوعية والله تعالی ذکرنی القران طوائف 
الخير والصلاح فسمى قوما أبراراً وآخرين مقربين» ومنهم الصابرون والصادقون» 
والذاكرون, والحبون واسم الصوف مشتمل على جميع المتفرق في هذه الأسماء 
المذكورة, وهذا الاسم لم يكن في زمن رسول الله كه وقيل كان في زمن التابعين. 


۳۸ 


ونقل عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه قال : : رأيت صوفیا نی الطواف ۵ 
ای شین فم يأخذ وقال معي أربع دونيق يكفبني ما معي ويشيد هذا ماروى عن 
سفيان أنه قال لولا أبوهاشم الصوفي ما عرفت دقيق الرياء ومیل عان آن مزا 
الاسم كان يعرف قدییا وقيل لم يعرف هذا الاسم إلى الائتین من اطجرة 
E‏ 5 

فهل هناك تعارض وتناقض أكثر من ذلك؟. 

و رجح م الرأی الأخبر آبو الفاخر یی الباعرزی(*). 

ونجم الدین کبر ی(۹۷) رجح کون کلمة التصوف مشتقة من ی وأضاف 
«بأن آول من لبس الصوف آدم وحواء ء. لیا ول ما نزلا نی الدنیا کانا عریانین فتزل 
جبريل باضروف فأخذا منه الصوف فخزلت حواء ونسجه ادم ولبساه» وكذلك 
موسى عليه السلام لبس الصوف, وأن يحبى وزكريا ونبينا محمدا ككل أيضا كانوا 
یلبسون الصوف. ۵ 

ونسبة الصوف | ف الیالعصوف: واذ لس العسوف طلب من نفسه تم اران 
الصوف مركب من الأحرف الثلاثة : الصاد. والواى والفای فيطلب من الصاد العبر 
والصلابة والصدق الا ويطلب من الواو الوفاء والوجد. وبالفاء الفرج 
والفرح»(4۸) ۵ ۰ 

ومن لطرائف أن نجم السدين كبرى هذا زاد على الآخمرين حيث بن انان 
الصوف الذي يلبسه الصوفية على :اخحتلاف أوصافهم وأحوالهم فقال: 

«إن الذي قهر نفسه وقتلها بسيف المجاهدة والمكابدة: وجلس في ماتم 
النفس» عليه أن يلبس الصوف الأسود وان كان تائبا عن المخالفات وغسل ملبوس 
عمره بصابون الانابة والرياضة . ونقى صحيفة قلبه عن ذكر الغبر فعليه الصوف 
لأيض» وإذ كان من المي أجدازوا العام لسفلی ووصل الا موی پیت 





(56) «عوارف المعارف» لسهروردی عبد القاهرين عبد الل ص ؤه :إلى ۳ ط دار الکتاب العربى بير وت 
الطبعة الثانية ۳١٤٠ه:‏ ۰ ۵ 
(45)انظر لذلك كتاب «أوراد الأحباب وفصوص الاداب» ا لأبي المفاخر ع الباخعر: 5 المتوة ف فا 
ص4١‏ باهتمام أفشار ط .. ظهران 1415م . 
۰ 410) هوابوعيد ل أدبن عمرين محمد بن عبد الك خوارزس الشهور تجم لدي ریب بان 
الكبرئ المتوق 514ه وله مو لفات کثبرة في اللغة الفارسية واللغة العربية . ۱ 
(4۸) «اداب الصوفية» لنجم الدین كبرى (فارسنى) ص78 ط كتاب فرشى زوار هجرى قمرى ايران. 


۲۹ 


فعلیه أن يلبس الصوف الاز رق. لأنه لون السیاء»(۹*). 0 

ویترشح آیضامن کلام ابی طالب الکی(*) في قوته بانه آیضامن الذین 
یرجحون اشتقاقه من الصوف» حيث يورد رواية مكذوبة على رسول الله كل أنه 
قال : 

البسوا الصوف». وشمرواء وكلوا في أنصاف 0 تدخلوا 2 ملکوت 
السماء»(١6‏ . 

ولكن القشيرى أبا القاسم عبد الكر یم(۲*) رد د على هذا الرأى وذاك ی 
قال في رسالته : 

و این : إنه من الصوف وضذا یقال ۳ 
بقال : تقمص ادا لبس وی فذلك وجه . 0 القوم ل مختصوا بلس 
ی 
لاتجىء على نحو الصوقي. ۵ 
مقتضى اللغة. ) 
صحيح » ل اللغة لا تة تقتضى هذه اللسة ۳ الصف»۳*). 


وأما الصوفي الفارسي . عبد الرحمن الجامى المتوفي 4ه فلقد ذكر في نفحاتة 
آنه ماخوذ من الاستصفاء مستدلا بكلام الصوفي الشهور عبد لله بن خفيف أنه 





. نفس الصدر‎ )4٩( 

ف عورا ات فا ع ٠‏ قيل فيه يه: هوشيخ الصوفية وهل الستةء اأبحز 
في التفسیر وغبره من أهل العلم وله تفسير کب وکتابه «قوت القلوب» کتاب جلیل (الصفحة 1 من كتابه) توفي 
سنة ۳۸ ه بغداد . ح 

(۵۱) «قوت القلوب» لابي طالب الکی ج۲ ص۱۲۷ ط الطعة الميمنية مصر ۱۳۱۰ ه-. 

(۵۲) هو آبو القاسم عبد الکریم القشمری النیسابوری الشافعی قیل فيه : هوالامام مطلقاء الفقیه, اکل 
الأصولى ‏ المفسرء الأديب. . . لمنان عصره. وسر الله في خلقه» مدار الحقيقة » وعين السعادة» وقطب السیادة من 
جمع بين الشريعة والحقيقة (مقدمة كتاب الرسالة القشير ية ص١ »)١‏ وقال عنه أبو الحسن الباخرزى : : لوارتبط ابليس في 
مجلسه لتاب (دمية القصر) توفي سنة 11۵ ه.. 

۳ الرسالة القشيرية لأبي القاسم عبد الکریم. الفشیر ی ج۲ ص ٠‏ ۰ ط مطبعة حسان القاهرة 1۹۷ 


۳۰ 


قال+ الصوی من استصفاه الحق لنفسه توددا)(؛* . 


وقسريها من ذلك قال قبله صوق فارسي آخمرء وموعباد العزيزين محمد 
النسفى : إن التصوف مأخوذ من الصفوة»(۹*). 
0 ا 1 اما ذكرها ص 
ا 

«قد ذهب قوم إلى أن ا 5 الصفة . وإنها ذهبوا إلى . هذا 
لأنهم رأوا أهل الصفة على ماذكرنامن صفة صوفة في الانقطاع إلى الله عزوجل 
وملازمة.الفقر فإن أهل الصفة كانوا فقراء يقدمون على رسول الله ية وما هم أهل ولا 
مال فبنيت هم صفة فى مسجد رسول الله ية وقيل أهل الصفة . والحديث بإسناد عن 
الحسن . قال بنيت صفسة لضعفاء المسلمين فجعل المسلمون يوصلون | إليهاما 
Ss‏ وکان رسول ان نيهم فيقول : SL‏ 
مر اسل 2 اراس ای الدع لوا ای بين 
أهل الصفة وكناإذا أمسينا حضرنا باب رسول الله ل فيأمر كل رجل فينصرف 
برجل فييقى من بقى من أهل الصفة عشرة أو أقل فيؤ ثرنا النى وي بعشائه فنتعشى 
فإذا فرغنا قال رسول الله ية . ناموا في المسجد. 0 
قال الصنف : ومژلاءالقوم نا قعدوافي السجد ضرورة . وإنما أكلوا الصدقة 
صرورة. فلما فتح الله على المسلمين استغنوا عن تلك الحال وخرجواء ونسبة الصو 
إلى هل الصفة غلط لاأنه لوکان کذلك لقیل صفي . وقد ذهب إلى أنه من الصوفانة 
وهى بقلة رعناء قصيرة . فنسبوا إليها لاجتزائهم بنبات الصحراء وهذا أيضا غلط لأنه 
لونسبوا إليها لقيل صوفاني. وقال آخرون هومنسوب إلى صوفة القفا. وهی 
۱ رات النابتة ف محر ة كأن الصوني عطف به ه إلى الحق وصرفه عن الخابيق 29 . 








(۵4) نفحات الانس (الفارسى) للجامی ص۱۲ ایران ۱۳۳۷ هجری شمنی . . 

(6ه) كشف الحقسائق لع عبد العسزيسز النسفى بتحقيق وتعليق السدكتورأحند مهبدوى ص ؛ 11 ط طهمران 
۹ هجری قمری. 

(۵1) تلبیس ابليس لابن الجوزى لبوق ۹۷ ص۱۵۷ دار القلم ب بير وت» ایب الصوفية والفقراء لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ط دار الفح القاهرة ٤۱۹۸م‏ » أيضا تاريخ ۱ 
ای 5١ ٠‏ طمكتتبة النبضة المصرية . 2 


۳۱ 


وقيل: ان أصل التصوف منسوب الی صوفة. فیقول ابن الجوزى : 

قال أبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ : قال: سألت ولید بن القاسم : إلى 
أى شيىء ينسب الصو . 

فقال: كان قوم في الجاهلية يقال لهم صوفة, انقطعوا إلى الله عزوجل» ۳۹ 
الكعبة. فمن تشبه بهم فهم الصوفية . قال عبد الغني : فهو لاء العروفون بصوفة ولد 
الغوث بن مر بن أختى تيم بن مره" . ئ 

وبمثل ذلك ذكره أهل اللغة والعاجم(۵*). 

وهناك البعض الآخرون من المتقدمين والحديثين أدلوا بدلوهم » وأبدوا رأیهم نی 
هذاء فمن المتقدمين البير وني أبوالريحان المتوفي سنة ٠414ه,.‏ الذي نسب التصوف 
إلى سوفيا اليونانية » معناها الحكمة, فلقد خص کلامه صادق نشأت نقلا عن کتابه 
(ذکر ما للهند من مقولة مقبولة أو مرذولة)» وهذا نصه 


«إن قدماء اليونان أى الحكماء السعبة مثل سولن الاثینی وطالیس الالطی کانو 
یعتقدون قبل تهذیب الفلسفة بعقيدة اهنود بأن الاشیاء انیا هي شيىء واحد وكانوا 
يقولون ليس للانسان فضل على الجاد والنبات إلا بسبب القرب إلى العلة الأولية في 
الرتبت وکان بعضهم یعتقد آن الوجود احقیقی هو العلة الأولى نفسها لأنها غنية 
بذاتها وما سواها محتاج في الوجود إلى الغير فوجودها في حكم الخيال والحق هو الواحد 
الأول فقط. ويقول في أعقاب هذا التفصيل . وهذا رأى السوفية وهم الحكاء. فان 
و«سوف») باليونانية والحكمة» وب سمی ی الفیلسوف «بيلاسوبا» أى بحب احکمت ولا 
ذهب في الاسلام قوم إلى قريب من رأییم سموا باسمهم وم يعرف بعضهم اللقب 
فنسبهم للتوكل إلى. الصفة وأنهم أصحابها في عصر النبي يله ثم صحف بعد ذلك 
فصير من صوف التيوس وعدل ل أبوالقيم البستى عن ذلك أحسن عدول في قوله : . 
تنازع الناس في الصوف واختلوا قدماوظنوه مشتفامن الصونی 
ولست أنحل هذا الاسم غير فتی ‏ صاى فصو حتی لقب الصوق ۱ 

وكذلك ذهبوا إلى أن الوجود شیی ۰ واحد وأن العلة الأولى تتراءى فيه بصوز 

(۵۷) تلن ابلیس لابن بوزی لباب العاشر ص ١8"‏ . 


(۵۸) انظرلسان العرب لابن منظور الافریقی ج4 ص ۰ ۰ ط دار صادر بر وت» والقاموس الحیط للفیر وز . 


آبانی ج۳ ص۱۹۹ ط مصطنی البابی احلبی. ایضا آساس البلاغة للزغشری ص۲۹۲ ط احیاءالعاجم العرية.. 
آلقاهرة . 





۳۳ 


تلفة وتحل قوتبا في آبعاضه بأحوال متباينة توجب التغایرمع الاحاد» فکان فیهم من 
یقول آن النصرف بکلیته ٍلی العلة الأولی متشبها مها علی غاية امکانه یتحد ما عند 
.ترك الوسائل وخلم العلائق والعوائق وهذه آراء یذهب لیها الصوفية لتشابه الوضوع 
وكانوا يرون في الأنفس والأرواح 3 قائمة بذواتها قبل التجسد بالأبدان معدودة مجندة 
تتعارف ام 


ويبذا القول قال فون هافر اشرق الا وعبد العزیز ی وحمد 

لطفى - جمعة من الحديثين” اي 
بسبب الشایهة الصوتية بین کلمة (صوفق) والكلمة اليونانية (صوفيا)ء وكذلك 

لوجه الشبه الوجود بین کلمة (تصوف) و(تیوصوفیا)» وأن كلمتى صو وتصوف ‏ 
تا من الکلمتین الیوننانیتین (سوفیا) و(تیوسوفیا) الا آن نولدکه آثبت خحطأ هذا 
الزعم کا أيده في ذلك نيكلسون» وماسينيون. وبالاضافة إلى لبر اهین القوية 
الأخری التي آقامها نولدكه , فإنه يدلل على أن (س) اليونانية نقلت إلى العربية كا 
هی سینا. لا صادا کم أنه لا يوجد في اللغة ET‏ 
ا صونی ٩»‏ . ۰ 

فهذا هو الاختلاف الواقع ف اصل لفظة التصوف واشتقاقهاء ولذلك اضطر 
الصوق القديم على المجويرى المتوق سنه 6ه إلى آن یقول : 

«إن اشتقاق هذا الاسم لايصح من مقتضى اللغة في أى معنى . , لأن هذا 
۳ الس كرك ا e‏ : 

وبمثل ذلك قال القشرى ی رسالته : 

بشهد لهذا ا من حيث العرية اس و ود اشتقاق»0.. 


۰ (4ه) الكتاب اکس ط لييزيك نقلا عن تار بخ التصوف في الإسلام ترجة عربية لصادق نشات 
ص۰۲۷ 1۱۸ . 
)°( انظر التصوف الاسلامی في الأدب 507 لرک بلشج! ۳ طداراجیل لبنان» أيضا ااك في 
التصوف للدكتور عبد بد الحليم عمود ص۱۵۳ . : 1 


۱ انظر تاریخ التصوف في الإسلام للدكتور قاسم : غنی ترحة عربیة ص ۰7۷ 5/8. 


۱ نزن نا وی نی ی ای جوا سای نس 1 طدارالتهضة الغرية ۰ 
بر وت ۰ 


0 الرسالة القشيرية لعبد الكريم القشیر ی ج۲ ضف 00٠‏ دار الکب الحديثة القاهرة . 


۳۳ 


الصوف. ول و آنه هواختیار الکثیر ین من الصوفية وغیرهم کالطوسی . وأبى طالب 
الکی ‏ والسهروردی وأبی الفاخرجبی باخرزی وابن الجوزى. وابن تيمية. وابن 
حلدون من التقدمن . 
ونلدکه وغیرهم من اتأخرین, مع انکار فك من ۳ الصوفية وأقطابها ك) مر .. 
۵ ومن الطرائف أن دزی ما استشهد القشيرية على رد من جعل 

(وقد استبعد ذلك قاری وهومن أقطاب الصوفية 9" . ۰ 

مع آنه هو نفسه يورد بعد أسطر من هذا الاستشهاد والاستناد 7 ی 9 
بأن التصوف مأخوذ من الصوف. جع أن القشيرى رد على هذا کا رد على ذلك 

وأطرف من ذلك أن السراج الطوسى من متقدّمى الصوفية هو الآخر من يرجح 
نسبة التصوف إلى الصوف كا مر سابقاء ولكنه نفسه يرد كلامه حيث يذكر عن يحبى 
بن معاذ الرازى أنه كان يلبس الصوف والخلقان في ابتداء أمرهء ثم كان في آخر عمره 
يلبس الخز واللين. . . وأن أبا حفص النیسابوری کان یلبس قمیصا خزا ویابا فاخرق 
ثم ذكر: واداب الفقراء ي اللباس أن يكونوا مع الوقت إذا وجدوا الصوف أو اللبدة أو 
المرقعة نان وإذا اي غير ذلك بو 
ولا ی اب تن 

أما أصل هذا التعبير فالأقاويل فيه كثيرة: ۱ 

فمن مرجح أنه لفظ جامد غير مشتق كالقشيرى . 

ومن قائل : آنه مشتق من الصفاء آو الصفو. 
. ومن قائل: أن اللفظ مأخوذ من الصوف لأن لباس الصوف كان يكثر في 
الزهاد. . ۵ ) ۵ ۴ 


(16) التصوف الاسلامی في الأدب والأنحلاق للدکتور زکی مبارك ج۱ ص ١ه‏ . 
)٠(‏ انظر اللمع للطوسی ص ۲٤۹‏ . 


۳ 


e‏ إن الصوفية نسبة إلى الصفة التي ينسب إليها كثير من 
. لكن النسبة إلى الصفة لاتجىء على الصوفي بل على الصفى. . 
وم أقوال ضیف أخرى, كالقول بأن الصوفي نسبة إلى الصف الأول لام 
في الصف الأول بقلوهم من حيث المحاضرة والمناجاة . 
«كالقول بأنهم منسوبون إلى صوفة القفا. 
أومنسوبون إلى صوفة بن مروان . 
: وارجح الأقوال وأقرها مها إلى العقل مذهب القائلين بأن ا ة إلى 
الصوف. وأن المتصوف مأخوذ منه اشا فيقال : تصوف دا لبس الصوف(") . 0 
وأظنّ أنهذا الذى أوقع احد الکتاب في التصوف في بحار الحيرة» وجعله 
مضطرا إلى أن يردد بعد ملاحظة هذه الاختلافات الكثيرة في أصل كلمة التصوب 
واشتقاقها ونقل أقوالهم فيه . 0 
«هذا معناه آن الصوفية یوصدون الباب حتی وتان من تال عن معنی 
اسمهم . . وهذا دلیل على أمرمن أمورثلاثة, آما آن التصوف سن وأما أنه أمر 
خلاق بحت » واما أنه متعدد لجوانب كالفن 0 وسوف نترك للقاریء آن مجد 0 
الجواب بنفسه)(۷) . ۱ 0 





. تخت عبد الرزاق ص ۵۷ إلى ۲ ط دار الکتاب اللبنانی بير وت‎ AD 
. بحار ا لحب عند لصو لأحمد مپهت ص۳۲ طٍ الختار الإسلامى القاهرة‎ (1Y) 


5- 


الفصّلالالتك 
تعتيريف ا لنصوف 


ولا يقل اختلاف الصوفية في اختلاف تعريف التصوف عن اختلافهم في أصله 
5 بل ازدادوا ۳ وت اف ی 00 
٠ 2-7‏ 

وكذلك السراج الطوسى(5") . 

والکلابادی(۲۳) . 

والسهروردی(۲.. 

وابن عجيبة الحسنى ١‏ . 

وأما القشيرى فلقد ذكر في رسالته أكثر من خسين تعريفا من الصوفية 
ایکا د کر اسر ی لسرن فاته وسن تا 0 

وليس معنى ذلك أن هذا SS‏ بل دک 
السراج في لمعه أن تعريفاته تتجاوز مائة تعر یف(" . 

وقال السهروردی: «وأقوال 5 في ماهية التصوف تزيد على ألف 
قول»(۲۳. ۱ ۱ ۰ ۱ . 





(1۸) انظرمناقب الصوفية فارسی ص۳۱ وما بعند باهتمام حمد تقی دانش بیوه وایرج آفشارط طهران ۱۳۲۲ 
هجری قمری . 
)1٩(‏ انظر اللمع للطوسی ص٥٤‏ وما بعد . 
(۷۰) انظر التعرف لمذهب أهل التصوف ص۲۸ وما بعد . 
۷۱(۰) انظر عوارف العارف ص۵۳ وما بعد . 
(۷۲) انظر ایقاظ الهمم ص؛ وما بعد. 
(۷۳) انظر الرسالة القشيرية ج۲ ص ۵۵۱ ا بعد . 
)۷٤(‏ انظر في التصوف الاسلامی وتارخه ترحمه عربية للدکتور آ بي العلاء العفیفی ص۲۸ وما بعد ط القاهرة . 
)۷٥(‏ کتاب اللمع للطوسی ص١٤‏ . 
(۷۲) عوارف العارف للسهروردی ص۵۷ آیضا نشر الحاسن الغالية للیافعی ج۲ 7 1 


۳۹ 


وقال الحامدى : «الأقوال المأثورة في التصوف قیل : انا زهاء آلفین»(۲۳۳). 
نی هذه a‏ تین e‏ فینفل 
لقاع 
| وقال سمنون في جواب سائل ساله: أن لا لك شيثا ولا يملكك شىء. 
"۳ 3 ره وي 0 
وینقل القشیر ی عن الجنيد أنه قال : : «التصوف عقدة لا فيها». 
وأيضا : هم أهل بيت واحد لا یدخل فيه غيرهم .. ۵ 
۰ ۱ وعن أبى حمزة البغدادى أنه قال : علامة الصوفي الصبادف أن يفتقر بعد الغنى , 
ويذل بعد العزء ويخفى بعد الشهرة. ۵ ۵ ۱ 
وعن الشبلى أنه قال: التصوف برقة محرقة . 
وت أنه ۳۹۹ 58 وا عن ر يه لكر 
لصو مووحدانى الذات لايقبله أحد» راقلا أجدا»: 6 ) 
دمه هدراء و ماع ۱ 
فقال : الاشکال والتلبیس والكتمان . ys‏ 
وذكرعن أبى الحسين دترم أنه قال : اصرف کل حظ ال 





٠‏ (0) الإنسان والإسلام لمحمد طاهر الحامدى نقلا عن مقدمة التعرف لمذهب أهل التصوف, لمحمود النواوى 
ص۱۱ . ۰ ۰ ۱ : |" ۰ ْ 
(VA)‏ اللمع للطوسی ص ۷؛ وبا بعد . - 
(۷۹) الرسالة القشبرية ج۲ ص ٥٥١‏ وما بعد. أ 
(۸۰) مناقب الصوفية لنصور بن آردشیر ص ۳۳. 0 ۵ 
(۸۱) غیث الواهب العلية فی شرح الحكم العطائية للنفزى الرندى ج١‏ ص٣ ٠5‏ بتحقي الدكورعيد خاب ش 
محمود والدكتور محمد بن الشريف ط دار الكتب الحديثة a‏ ۰م . 
(۸۷) طبقات السلمی ص‌۳۸ . 
م 


ونقل وعبد السلام الأسمر الفيتورى عن الحنيد أنه حل عن 
تصفية القلب عن موافقة البرية. ومفارقة الأخلاق الطبيعية» واحماد الصفات 

البشرية. ومجانية الدواعی النفسانیة ومنازلة الصفات الر وحانیة » والتعلق بالعلوم ٠‏ 
الحقيقية . 
وذکر عن سهل بن عبد الله التسترى أنه سأله رجل : من أصحب من طوائف 
الناس؟ . 0 ظ 
فقال عليك بالصوفية فإنهم لايستكثرون». ولا یستنکرون شيئاء ولکل فعل 

وعن يوسف بن الحسين أنه قال : ۱ 

سألت ذا النون : من أصحب؟ فقال: من لايملك» ولا ينكر عليك حالا من 
أحوالك» ولا يتغير بتغيرك وإن كان عظيماء فانك ا إليه أشد ما كنت 
تَغير »25 . 
قبضة الطبا ع 0 

نی نی اتید نت اماب قبل : نعت للعبد آو 


نعت للحق؟ . 
فقال : مت الق حقيقة» ونعت العبد رسأ . 
وعن الشبلى أنه قال : التصوف شرك لأنه عبيانة القلب عن الغر» 
۳ 


عن آبی العباس الغماوندى ]: نه قال : التصوف بدایته سك ۱ 5 
وذكر العطارعن أبى الحسن الخرقانى أنه قال: «ان التصوف عبارة عن الجسم 
الميْت والقلب المعدوم والروح المحرقة. 





(AT)‏ التعرف للکلاباذی ص۳4 ۰۵ أيضا الوضية الكبرى لعبد السلام الأسمر الفيتوورئ ص۳۷ ط مكتبة 


50 النجاح طرابلس ليبيا الطبعة الأولى. ۰ ھ. 


. انظر کشف الحجوب للهجویری ص ۱ وما بعد‎ )۸6( ٠ 
, ۱۲ نفحات الأنس للجامى (فارسى)‎ )86( ۰ 
۳۸ 


وأنه قال: 

0 ان الخلق کله محلوق» والصونی غبر حلوق» لأنه معدوم. أوأن الصوفى من 
عام الم لا من عام الخلق»(۸) . 
ونقل العطار ایضاعن انید آنه قال: 

۰ «الصوفى هوالذى سلم قلبه كقلب إبراهيم من حبّ الدنياء وصار بمنزلة‎ ٠ 
۰ الحامل لأوامر الله . وتسليمه تسليم إسماعيل » وحزنه حزن داود» وفقره فقر عیسی‎ 
وصبره صر أيوب » وشوفه شوف فك وفت المناجاة. واخلاصه اخلاص‎ 
. 07 محمد)‎ 


۰ وقال الصوف افندی : فرید الدين اللقب بكنج | «إد ن التصوف أن لا يبقى 
في ملکك شیء ولا یبقی وجودك في مکان . ۰ 


وقال: ان أهل التصوف يقيمون صلواتهم على العرش يوميا. 
وال : ان الصوق من لا فی علی قلبه آشیء»(. 


فهذه هی تعریفات التصوف والصوفية لدى أعلام الصوفية وأقطامهم آنفسهم 
نقلناها من کتبهم» > تضاربت فيها آراء القوم » وتعارضت فيها أقوالهم » لاجمع بينهما ولا 
وفاق رضم ما ادعاه بعضص امتأخریرن وحاولوا التوفيق ولكن دونه خرط القتاد لأن کل 
تعریف مستقل عن التعریف الا خر وجتی التصریفات العديدة التي صدرت عن 
ال لتباعد ظاهوجلى لكل من 
نظر فيها وقرأها قراءة ءة تأمل وتدبر» وحقق وتعمق . 

وجدر الاشارة ههنا ٍلی أن تعريفات التصوف التعددة التي دکر ناها واخترناها ۰ 
من تعريفات كثيرة جدا ب الوا ۰ 
وکونه روحه وعصارته(۳ . 


الأمر الذي سوف 28 الكلام ' فيه» في الاب ب القادمة إن شاء الله تعالى . 


ر 





85) تذكرة الأولياء للعظار ص788 وما بعبذ ط باكستان» أيضا أحوال وأقوال شيخ أبي الحسن الخرقانى, 
(فارسى) الطبعة الثالثة ١551‏ هجرى قمرى ايران. 

(۸۷) تذکرة الأولیاء لفرید الدین العطار (آردی تحت ۰ ذکر الجنيد ص47١‏ ط باكستان . 

(۸۸) آسرار الأولیاء ص ۰۱۲۸ ۱۲۹ ط باکستان . 

)۸4( انظر الانسان اام لحمد طاهر احامدی ومقدمة 59 ل آمین النواوی. 


۳۹ 


الفصلارا يع 
2 و مهم له مه م هط ۱ 
بدا لَصَوّف وظهوره 


إن الناس اختلفوا في بدء ظهورهذه الكلمة واستعمالها كاختلافهم في أصله 
وتعريقه. فذكر ابن تيمية وسبقه ابن الجوزى وا, بن خلدون في هذا أن لفظ الصوفية فية ل 
يكن مشهورا في القرون الثلاثة نة الاولی » وان ان شتهر التكلم به بعد ذلك» وقد نقل . 
e‏ وبی سلیان 
آلدارانی وغبرهما. وقد روی عن سفيان لثورى أنه نه تكلم به» وبعضهم يذكر ذلك 
عن امحسن البصری(؟) . ۱ 
وقال السراج الطوسی في الباب الذی خصصه للرد على من قال: لم نسمع 
بذکر الصوفية في القدیم وهو اسم مستحدث : یقول في هذا الباب: 
٠‏ «إن سأل سائل فقال: لم نسمع بذكر الصوفية في أصحاب رسول الله 6 
ورضی عنهم آجمعین. ولا فیمن کان بعدهم. ولا نعرف الا العبّاد والرُهاد والسيّاحين 
والقفراء. وما قیل لاحد من أصحاب رسول الّه کل : صونی. فنقول وبالّه التوفیق . 
الصحبة مع رسول الله ية ها حرمة » وتخصیص من شمله ذلك. فلا يجوز أن 
و و أنه أشرف من الصحبة ‏ وذلك لشرف رسول الله ية وحرمته» 
الا نهم أئمة الزهاد والعبّاد والتوکلین والفقراء والراضین والصابرین والخبتین 
وغير ذلك وما نالوا ججيع ما نالوا إلا ببركة الصحبة مع رسول الله بها > فلا نسبوا إلى 
الصحبة والتي هى أجل الأحوال استحال ا e‏ التي هي 
EE‏ التوفيق a.‏ 
وأما قول القائل : ا محدث أحدثه البغداديون» فمحال, لأن في وقت 
N‏ > وكان الحسن قد أدرك حماعة من 
أصحاب رسول الله ی ورضی عنم وقد روى عنه أنه قال : e‏ 
الطواف فاعطیته شیثا فلم یأخذه وقال 7 ۵ 





)4٠ 2‏ الصوفية والفقراء ء لشیخ الا سلام ابن تيمية ص ره ط القاهرة. أيضا مقدمة ابن خلدون ص11 ؛ ۰ تلییس 
ابلیس لابن الجوزی ص۷١٠‏ ط دار القلم بير وت لت 
° 


۱ معنا یی نیک رین : لولا أبوهاشم الصوفي ما عرفت 
دق الريا:» وقد ذكرفي الكتاب الذي جمع فيه أخبارمكة عن محمد بن اسحاق بن 
پسار وعن غيره يذكر فيه حديثا : أنه قبل الاسلام قد خلت مكة في وقت من 
الأوقات. حتى كان لا يطوف بالبيت أحدء وكان يجبىء من بلد بعيد رجل صوق 
فیطوف بالبیت وینصرف؛ ال ل 2 
هذا له وكان. , ينسب إليه أهل الفضل والصلاح . والله اعلم»( ٩‏ . 

ا ا السهروردی : «وهذا الاسم لم يكن في زمن رسول الق 
وقيل: كان في زمن التابعين ثم نسل عن الحسن البصرى ما نقلناه عن الطوسى Ù‏ 
أيضا > ثم قال : وقيل : : لم يعرف هذا الاسم إلى المائتين من الحجرة العربیة». ‏ ۱ 
وتا الجامى :0 ظ 0 
«ان أبا هاشم الکو آول من دعی بالصوق » وله یسم أحد قبله ذا الاسم 
ک| آن أول خانقاه بنى للصوفية هوذلك الذى في رملة الشامء والسبب فى ذلك أن 
الأمير النصرا: نی کان قد ذهب للقنص فشاهد شخصین من هذه الطائفة الصوفية 
سنح له لقاؤ هما وقد احتضن أحدهما الآخر وجلسا هناك وتناولا معا كل ما كان معها - 
من طعام » ثم سارا لشأبیا اسو ا اران ی اا 
فاستدعی آحدهما وقال له : من هو ذاك؟ . 
قال: لذ غرفم فال وما صلتك به . 
قال : لاشیء. قال: فمن کان؟. . ؤ 

قال لا آدری, فقال الأمیر : فا هذه الالفة التی کانت بینکا؟ . 

فقال الدرويش: ان هذه طريقتناء قال: هل لكم من مكان تأوون | اليه؟. 

" قال لاء قال : فإنى es‏ إليه فى امد الخانقاه ف 
ع ۱ 


. المع للطوسی ص۰8۲ ۰4۳ آیضا الفتوحات الافية لابن عجيبة الحسنى ص6۳ ط عالم الفكر القاهرة‎ )٩۱( 
000 . ٩۳ عوارف العارف للسهروردی ص‎ ) 
نفحات الانس للجامی الطبعة الفارسية ص ۰۳۱ ۳۲ ط ایران.‎ )٩۳( 


ا 


شتهر هذا الاسم هؤلاء الأكابر قبل المائتين من المجرة)5“. | 
مارو ۱۳۹۳ 
وباسمه. واستدل بحديث موضوع مكذوب على رسول الله كَل أنه قال: «من سمع ‏ 
صوت أهل التصوف فلا يؤمن على دعائهم كتب عند الله من الغافلين)29" . 
الا سر بى الحسن البوشنجى 
«التصوف الیرم و د وقد کان من قبل E‏ فكتب تحته 
موضحا : 
« يعنى أن هذا الاسم لم يكن موجودا وقت الصحابة والسلف وکان العنی 
موجودا في کل منم » والان يوجد الاسم ولایوجد العنی ٩»‏ . 
وأما المستشرقون الذين كتبوا عزه ترفن وی تون مس مزال الصوفة 
وأنصارهم فمنهم نيكلسون فانه يرى مثل ما يراه الجامى أن لفظة التصوف أطلقت 
ول ما اطلقت علی آبی هاشم الکوفی التوفي سنة +۱۵( . : 


ولكن. المستشرق الفرنسى ال هرر فاون یری غير ذلك. فيقول : 


ورد لفظ الصوف لأول مرة في التاريخ ني النصف الثانى من القرن الثامن 
الميلادى اذ نعت به جابربن حيان» وه وصاحب كيمياء شيعى من أهل الكوفة, له في 
الزهد مذهب خاص وأبو هاشم الکونی الصوفی الشهور. ‏ 

أماصيغة الجمع (الصوفية) التی ظهرت عام ۱۸۹ ه (4 ۸۱ع) في خبر فتنة 
قامت بالأسكندرية فكانت تدل قرابة ذلك العهد على مذهب من مذاهب التصوف 
الاسلامي يكاد يكون شيعيا نشأ في الكوفة» وكان عبدك الصوف اخر أئمته» وهومن 
القائلين بان الامامة بالارث والتعيين ۷ ایکل اللحم» وتوف يندا حولي عام 


۰ 


واذن فل صوق كانت ال أمرها مقصورة على الكوفة»00». 


(45) الرسالة القشيرية ج١‏ ص۳٥‏ بتحقيق الدكتور عبد الحليم حمود وحمود الشريف» أيضا جمهرة الأولبا 
للمنوق الحسينى ج١‏ ص 759 ط مؤسسة الحلبى القاهرة . 

..۲ ۲۷ ترجمة عربية ص‎ e کشف الحجوب‎ )٩۵( 

. ۲۳۹ أیضا ص‎ )٩0( 

)٩۷(‏ انظر ی التضوف الاسلامی وتاريخه لنيكلسون ترحمة عربية ة لأبي العلاء العفیفی ص۳ ط القاهرة. 

٠‏ (4۸) داشرة العارف الااسلامية اردوج". ص 4١9‏ ط جامعة بنجاب باکستان آیضا دائرة العارف الاسلامية. 
الطبعة.العربية مادة تصوف جه ص۲1 ١‏ 

2 ۱ 


وقال أيضا 

صاحب عزلة بخدادی» وهو اول من لقب بالصنوفی» وکان هذا اللفظ يومكذ 
يدل علی بعض زهاد الشيعة بالكوفة» وعلى رهط من الثاثرین بالأسکندريق وقد 
يعدٌ من الزنادقة بسبب امتناعه عن کل اللحمء ويريد الأستاذ أول من لقب بالصوی 
.في بغداد ى| يؤخذ مما نقله عن الهمذانى , ونصه : 

ولم يكن السالكون لطريق لله فى الأعصار السالفة والقرون الأولى يعرفون 
باسم المتصوفة, وان الصوفی لفظ اذ شتهرفى القرن الثالث» وأول من سمى ببغداد 
.بهذا الاسم عبدك الصوف, وهومن كبار المشائخ وقدمائهم. وكان قبل بشر بن 
الحارث الحافى والسرى بن المفلس السقطى )992 . ظ 

والجدير بالذكر أن هؤلاء الثلاثة الذين يقال عنهم بأنهم رةه 
الاسم. وتلقبوا مهذا اللقب مطعونون في مذاهبهم وعقائدهم , ورمى كل واحد منهم 
بالفسق والفجور وحتى الزندقة. وخاصة ره وعبدك كا سياتى ذلك 
مفصلا في محله من الکتاب ٍن شاء الله . 

وقد سبق کلام شبخ الاسلام ابن تيمية حیث قال : إن لفظ الصوقية م يكن 
مشهورا في القرون الثلائت وان| ام ا مت از سوت ۵ 
0 وبمثل ذلك قال ابن خلدون ''). 

فخلاصة الكلام أن الجميع متفقون على حداثة هذا الاسم وعدم وجوده في 
عهد رسول الله عله وأصحابه والسلف الصاخين. 

نعم ) كان رسول الله 5 آزهد خلق الله في الدنیا وزخارفها واصحابه علی 
سيرته وطريقته» يعدّون الدنيا وما فيها هوا ولعباء زائلة فانية» والأموال والأولاد فتنة .. 
ابتلى المؤمنون مهاء ركوو ا ور اا 
وئوابه ویخافون غضبه وعقابه آخذین من الدنیا ما آباح الله هم آخذه ومجتنبین عنها ۰ 
ما نمى الله عنه» سالكين مسلك الاعتدال» منتهجين منهج المقتصد» غير باغين ولا 
عادين». مفرطين ولا متطرفين» وعلى رأسهم بعد رسول الله كل الخلفاء الراشدون» 





(49) التصوف لماسينيون ومصطفی عبد الرزاق ص٥ ٥٩‏ ط دار الکتاب اللبنانی ۶۱۹۸6 آیضا تاریخ 
es‏ ۱ 
)٠‏ انظر الصوفية والفقراء لشيخ الإسلام أبن تيمية ص ۵ . 
: ۰) انظر مقدمة ابن خلدون ص1۷۰ . 


۳ 


وبقية العشم لوف قر مييق الام اينيد قياف دوه 
الأولون من المهاجرين والأنصارء ثم عامة الأصحاب» على ترتيب الأفضلية كا مر 
سابقا في الفصل الأول من هذا الباب . 


القرون الشهود شم بالخر والفضيلة. وم يكن فؤلاء كلهم في غير رسول اه أسر 


۰ ولاقدوة. الذى قال فيه جل وعلا : 


أل يجدك يتيما فاوى. ووجدك ضالا فهدى. ا فأغنى . فأما 
اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث 20١9#‏ . 
والذی |ذا وجد طعاما فاکل وشکر وإذا لم جد فرضى وصبر » وأحب لبس 
الثیاب البیض. واکتسب جبّة رومية» ونبی عن التصدق بأکثر من ثلث الال وأمر 
بحفظ حقوق النفس والأهل والولد» ونبی عن تعذیب النفس واتعاب ابحسد فوق 
الطاقتة وک آنه هی هونفسه عن قیام اللیل كله لاراحة امحسد والبدن» وحرض 
متبعيه على طلب احلال وطلب الحسنات في الدنيا والآخرة» ومنع الله تعالى من 
التعنت والتطرف في ترك الدنيا وطيباتها في ايات كثيرة في القران الكريم » سنوردها في 
موضعها من الكلام إن شاء الله . ۱ ۵ 
ثم خلف من بعدهم خلف فتطرفوا وذهبو بعیدافينعیم الدنیا وزشارفها 
وفتحت عليهم أبواب الترف والرخاء» ودرزت عليهم الأرض والسماء. وأقبلت علیهم 
الدنيا بكنوزها وخزائنهاء وفتحت عليهم الآفاق» فانغمسوا في زخارفها وملذاتها. 
وبخاصة العرب الفاتحون الغزاة» والغالبون الظاهرون. فحصل رد الفعل » وفي 
نفوس المغلوبين المغزوين والمقهورينء من الموالى والفرس والمفلسين وأصحاب 


النفوس الضعيفة المتوانية خاصة. فهربوأ عن الحيأة ومناضلتها. وجذها وكذّها. 


ولجأوا إلى الخانقاوات والتک‌ایا والزوایا والرباطات. فرارا من البارزة والمناضلة . 
وصبغوا هذا الفراروالا: نبزام ورد الفعل صبغة دينية. ولون قداسة وطهارة وتنزه 
وقرابت» كما كان هنالك انات hE‏ ومؤثرات أخرى. وكذلك أيدى خفية دفعتهم ٠‏ 
إلى تكوين فلسفة جديدة للحياة» وطراز آخرمن الشرب والسلك وأسلوب جدیلِ 


للعیش والمعاش > فظهر التصوف بصورة مذهب خصوص › وات کو 





(۱۰۷) سورة الفيحى من الآية 1 إلى آخر السورة . 


٤ 


اعتنقه قوم وسلکه آشخاص ساذجون بدون تفکر کثر. وتدبر عميق كمسلك: 
الزهد» ووسيلة التقرب إلى الله » غير عارفين بالأسس التى قام عليها هذا المشرب» 
والقواعد التی آسس علیها وا اااي بسذاجة فطرية. وطية طبيعية, کیا تستر 
بقناعه وتنقب بنقابه بعض اخرون دم الا سلام وکیانه وإوضال الرهودة والمسيحية 
ی الاسلام, وآفکا فكارهما من جانب. والزرادشتية والجوسية والشعوبية من جانب اخره 
وكذلك المندوكية والبوذية والفلسفة اليونانية الأْفلاطونية من ناحية آخری» وتقویض 
أركان الإسلام وإلغاء تعاليم 577 ان لا ونسخ الاسلام وابطال شريعته بنعرة 
وحدة الوجود. ووحدة الادیان» واجراء النبوق؛ وترجيح من يسمى بالولى على أنبياء 
الله ورسله. ومحالفة العلم » والتفريق بين الشريعة والحقيقة» وترويج الحكايات . 
والأباطيل والأساطير» باسم الكرامات والخوارق وغير ذلك من الخرافات والترهات . 
فلم یظهر التصوف مذهبا ومشرباه و يرج مصطلحاته الخاصة به. وکتبه 
ومواجيده وآناشیده تعالیمه وضوابطه أصوله وقواعده» وفلسفته ورجاله وأصحابه 
. إلا في القرن الثالث من امحجرة وما بعده . 
وبذلك یقول ابن الجوزى في كتابه تلبيس ابليس : 


«کانت اا 2 زمن رسول الله لا اف الایان والاسلام . فیقال : ۳ 
ومؤ من › ثم حدث اسم زاهد وعابد» ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد, » فتخلوا عن 
الدنیا وانقطعوا ان العبادق واحذوا في ذلك طريقة تفردوا ہا وأخلاقا تخلقوا بہا - 
ثم قال : وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتين ین ولا أظهره أوائلهم تكلموا فيه. 
ی وا خن الق بمارات ضير وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس» 
ومجاهدة ایح بر برذه عن الأخلاق ا ا 
۰ لمدائح في ادن رالراب في الأخرى  .‏ .. على هذا كان أوائل تم فیس علهم 
القرن التالى فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن . ) 
وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم آن القصود العمل فلا 
۱ ا ۷۱ e‏ وی ی 
لتق ا هم من بطم 


۵ 


وهؤ لاء كانت مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير الجادة تیا نیت 
يعمل با يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري . ظ 
ثم جاء أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات وصنفوا في 
ذلك مثل الحارث المحاسبي . وجاء آخرون فهذبوا مذهب التصوف وأفردوه بصفات 
ميزوه مها من الاختصاص بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفيق وتميزوا بزيادة 
النظافة والطهارة . ثم ما زال الأمرينمى والأشياخ يضعون هم أوضاعا ويتكلمون 
بواقعاتهم . ويتفق بعدهم عن العلماء لابل رؤ يتهم ما هم فيه أوني العلوم حتى سموه 
SS‏ ومنهم من خرج به الجوع الى 
الخيالات الفاسدة فادعی ع عشق الحق واليهان فيه فكأ: چم حخایلوا شخصا مستحسن 
الصورة فهاموا به . وهژ لاء ؛ ین الک رواب دعة نم تشعبت باوا نو الطرق: 
ففسدت عقائدهم . فمن هؤلاء من قال بالحلول ومنهم من قال بالاتحاد. وما زال 
إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سنناً وجاء أبوعبد الرحمن السلمي 
فصنف لحم كتاب السئن وجمع هم حقائق ق التفسير فذكرعهم فيه العجب في 
تفسيرهم القران با يقع لهم من غير | إسناد ذلك إلى أصل من أصول العلم . وإنا 
حملوه على مذاهبهم . والعجب من روعهم في الطعام وانبساطهم في القران . وقد 
: أخيرنا أبومنصور عبد الرحمن القزاز. قال: أخبرنا أبوبكر الخطيب قال : قال لى 
محمد بن يوسف القطان النيسابوري قال كان أبوعبد الرحمن السلمي غير ثقة ولم يكن 
سمع من الأصم إلا شيئاً يسي را فلم) مات الحاكم أبوعبد الله بن البيع حدث عن 
الأصم بتاريخ يحبى بن معين وبأشياء كثيرة سواه . وكان يضع للصوفية الأحاديث . ۱ 
وصنف لهم أبونصر السراج كتاباً سماء لمع الصوفية ذكر فيه من الاعتقاد القبيح 
والكلام المرذول ما سنذكر منه جملة إن شاء الله تعالى . وصنف شم آبوطالب الکی ‏ 
قوت القلوب فذكر فيه الأحاديث الباطلة وما لا يستند فيه من أصل من ضلوات الأيام . 
والليالى وغير ذلك من الموضوع وذكر فيه الاعتقاد الفاصد . وردد فيه قول قال 
بعض المكاشفين وهذا كلام فارغ وذكر فيه عن بعض بعض الصوفية إن الله عز وجل 
يتجلى في الدنيا لأوليائه . أخبرنا أبومنصور القؤاز أخبرنا أبوبكر الخطيب قال: قال 
تیوه اه سین لها . قال : دخل أبوطالب المكي إلى البضرة ة بعد وفاة أبى 
الحسين بن سالم فانتمى إلى مقالته وقدم بغداد فاجتمع ار کل چا اا 
ا | لیس علی الخلوق لسريو كوم . فبدعه 


3 


الناس وهجروه فامتنع من الكلام على الناس بعد ذلك قال المخطيب 0005 
: طالب المي کتابا سیاه قوت القلوب علی لسان الصوفية وذكسر فيه ا ۱ 
مستبشعة في الصفات . ۱ 3 

وجاء أبونعيم ا الحلية . وذکر یی حدود تست ۱ 
ام منکرة قبيحة و یستح أن يذكر في الصوفية أا بکر وعمر وعث‌ان وعلیاً وسادات ۱ 
الصحابة رضى الله عنهم . . فذکر عنهم فیه العجب وذکر منهم شرصا القاضى والحسن ٠‏ 
البصري وسفیان الشوري وأحمد بن حنبل وكذلك ذكر السلمي في طبقات ر 
الفضيل وإبراهيم بن ادهم ومعروفً الكرخى وجعلهم من الصوفية بأن أشار إلى أن ۵ 

من الزهاد. 

ل ل مت با الفرق بين . أن الزهد 
لم يذمه أحد وقد ذموا التصوف على ما سيأتي ذکره وصنف شم عبد الکریم بن هوزان 
القتشيرى كتاب الرسالة فذكرفيها العجائب من الكلام في الفناء. والبقاء. والقبض . 
والبسط . والوقت. وامحال. والوجد والوجود. وابحمع . والتضرقة. والصحو. 
والسکر. والذوق. والشرب . والحو. والاثبات . والتجلی . والحاضرة والکاشفة. 
واللواشح والطوالع . واللوامع . والتکوین . والتمکین والشريعة. واحقيقة . إلى غير 
ذلك من التخليط الذي ليس بشىء وتفسيره أعجب منه: وجاء محمد بن طاهر 
ال اا ا لاسي مار 2 
منها ما يصلح ذكره في مواضعه إن شاء الله تعالى . ااا 

وكان شيخنا أبوالفضل بن ناصر الحافظ يقول : كان nd‏ 
الاباحة : قال وصنف كتاباً في جواز ز النظر إلى المراد أورد فيه حكاية عن يحبى بن معين 
قال : رآیت جاربة بمصر مليحة صلی الله عليها . فقيل له تصلی علیها فقال صلی . 
الله عليها وعلی کل ملیح . قال شیخنا ابن ناصر. ولیس ابن طاهر بمن محتج به . 
وجاء آبونحامد الغزالی فصنف هم کتاب الأحياء على طريقة القوم وملأه بالأحاديث 
الباطلة وهولا يعلم بطلانها وتكلم في علم الکاشفة وخرج عن قانون الفقه . وقال آن. 
لرا بالکوکب والشمس والقمر اللواتي رآهن [براهیم صلوات الله عليه أنوارهى . 
حجب الله عزوجل ولم يرد هذه المعروفات . وهذا من جنس كلام الباطنية . وقال في 
0 اب المفصج بالأحوال. إن اا ن الملائكة وأر رفاح ا 


۷ 


إلى درجات یضیق عنها نطاق النطق »۲ 20 ۵ 
فهكذا كوّن هذا المذهب, وصارمستقلا بمبادئه وارائه, له مصادره ومراجعه 
تال ومناهجه. وسوف نبحثٌ فِ الباب ا عن مصادره 9 


و وإلى هنا.نأتى إلى آخر هذا الباب . 





(۱۰۳) تلبیس ابلیس لابن امحوزی صن ۱۵٩‏ الی ۱۳۰ ط دار القلم بیر وت لبنان . 


الا 2-4 
ص ,ا مر یر 9 
درا لصوف و" 


إن ان فک اختلف في أصله واشتقاقه» وحده 
وتعریفه بدئه وظهوره وف أول من تسمى به وتلقب به كذلك اختلف في منبعه 
ومأخحذه» ومصدره ومرجعه. فتشعبت الآراء وتنوعت الأقوال. وتعددت الأفكار. 
فقال قاثل : انه اسلامی بحت ی آشکاله وصوره ومبادئه ومتاهحة ء وأصوله 
وقواعده وأغراضه ومفاصده حتی في ألفاظه وعباراته» وفلسفته وتعالیمه 
ومواجيده وأناشيده) و ومدلولاته. ف ولتت تفت لصو ومن والا هم 
و رو دوع عم ظ 

وقال: قوم : : لا علاقء له ۾ بالاسلام اطلاقا قريبة ة ولا بعيدة ي اليوم الذي نشأ 
فیه» ولا بعد ما تطور» وهو آجنبی عنه کاسمه فلذلك لا يفتش عن مصادره وماخذه 
٤‏ فى القران والسنة وارشاداتمهماء بل يبحث عنها في الفكر الأجنبي . وهورأى أكثر 
السلفيين ومن نبج منهجهم وسلك مسلكهم وكذلك الفقهاء والمتكلمين من أهل 
السنة من , المتقدميم. والأكثرية الساحقة من المستشرقين, والكثير ين من الباحثين 
والفکرین التحررین من امحمود وعصبية التقلید. من التأخرین. . . 

وقالت طائفة : إنه اسم للزهد التطور بعد القرون الشهود هما بالخير كرد فعل 
لزخحرفة المدنية وزينتها التي انفتحت أبوابها على المسلمين بعد الغزوات والفتوحات 
وانغياسهم في ترف الدنيا ونعيمهاء ثم حصلت فيه التطورات. ودخحلت أفكار أجنبية 
والفلسفات غير الاسلامية وذهب إلى هذا الرأى 4 تيمية والشوكاني من السلفيين ‏ 
' وغیرهم من بعض أعلام أهل السنة» حتى الصوفية أنفسهم وبعض المستشرقين . 

وقال الآخحرون : إن التصوف وليد الأفكار المختلطة من الإسلام واليهودية 
والمسيحية ومن المانوية والمجوسية والمزدكية » وکذلك المندوكية والبوذية» وقبل كل ذلك 
من الفلسفة اليونانية واراء الأفلاطونية الحديثة » وقسك ممذا الرأی بعض الكتات 3 
0 الصوفية م من المسلمين وغير لن 


٤۹ 


فهذه هى خلاصة الاختلاف والآراء المختلفة في أصل التصوف ومأخذه. 
نناقشهافي هذا الباب. وندعم رأينا الذى نراه من بين هذه الآراء المتعددة. بالأدلة 
والشواهد. الخارجية منها والداخلية » فنقول: إن أفضل طريق للحكم على طائفة 
معينة وفئة خاصة من الناس هو الحكم المبنى على ارائه وأفكاره التى نقلوها فى كتبهم 
المعتمدة والرسائل الموثوق بها لديم بذكر النصوص والعبارات التي يبني عليها الحكم. 
ويؤسس عليها الرأى ولا يعتمد على أقوال الآخرين ونقول الناقلين, اللهم إلا 
للاستشهاد على صحة استنباط الحكم واستنتاج النتيجة . 

وهذه الطريقة ولو آنا طريقة وعرة وشائکة» صعبة مستعصبة وقل من مختارها 
ویسلکها ولکنها هی الطريقة الصحيحة الستقيمة التي یقتضیها العدل والانصاف . 

وعلى ذلك عند ما نتعمق في تعاليم الصوفية الأوائل والأواخر وأقاويلهم 
المنقولة منهم ٠‏ وا مأثورة في كتب الصوفية » القديمة والحديثة نفسهاء نرى بونا شاسعا 
بینها وبین تعالیم القران والسنة» وكذلك لانرى جذورها وبذورها في سيرة سيد 
الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه الكرام البررة خيار خلق الله وصفوة 
الكون. بل بعكس ذلك نراها مأخوذة مقتبسة من الرهبنة المسيحية, والبرهمة 
الهندوكية. وتنسك اليهودية. وزهد البوذية. والفكر الشعوبى الإيرانى المجوسى عند 
الأوائل. والغنوصية اليونانية والأفلاطونية احديثة لدی الذین جاءوا من بعدهم 
وتدل على ذلك تعريفات القوم للتصوف. التي نقلناها عن كبارهم فیا سنو 
۱ وكا تنطق وتشهد تعاليمهم التي هى بمثابة الأسس للتصوف. ا 

يدخل في طريقتهم . 

فبدأأولا بإبراهيم بن أده وهومن الطبقة الأولى له التصوف الأوائل, ) 
وكثيرا ما تبدأ کتب طبقات الصوفية بذکره واسمه ولا خلو کتاب من کتب التصوف 
وسبرته . 

وما يذكر بيانا لشأنه الرفيع ومکانته السامية أنه كان من أبناء الملوك وملکا لبلخ 
تزوج من امرأة یل وله ولد ولكنه ترك الملك والزوجة والأولاد. وكل ما كان 
یملکه. للنداء الغيبي . آوللقاء اخضر الذی لقنه ذلك. مثل ما ترك بوذا ملکه 
وزوجته. وابنه وملاذ الدنيا وزخارفها طبقا بطبق. وحذوالقذة بالقدة. خلافا لتعاليم 


)۱ انظر المصل إثنت من الباب ااون من هذا الكتاب . 


۵ ۰ 


الاسلام وأسوة الرسول وسبرة أصحابه ولا يوجد له أى مثال في الكتاب ولافى . 
السنة ولا من السلف الصالح ومع ذلك یبجل الصوفية ذکره. ولذلك مجعلونه قدوة 
یقتدی. ومثالا يحتذى» ویفتضرون بذکره وأحواله» مع أن أحواله تلك ليست إلا 
ناطقة بالبوذية النسوخة المسوخة التي لم ينزل الله مبا من سلطان . 
فنود أن نورد تلك الحكاية الصوفية الباطلة» من التصوف القديم الأصيل» 
ومن الصوفى الذي يعد من الأعلام والأقطاب مقارنة بقصة بوذاء المنقولة من الكتب 
البوذي ولان انما تشتمل على ترهات وأكاذيب فاحشة مكشوفة ينطق بكونها ختلفة 
موضوعة مكذوبة» وننقل هذه القصة من تذكرة صوفية قديمة (تذكرة الأولياء) لفريد 
الدین العطان مقتبسین ترجتها العربية من صادق نشأت : 0 
۵ إن إبراهيم بن أدهم كان ملكا لبلخ, وتحت أمرته عالم, وكانوا يحملون أربعين 
سیفا من الذهب وآأربعین عمودا من الذهب من آمامه ومن خلفه . وکان نائا ذات لبلة 
على السرير» فتحرك سقف البيت ليلاء كأنما يمشى أحد على السطح, فنادى: من 
هذا. . ؟ فقال: صديق فقدت بعرا أبحث عنه علی هذا السقف. فقال : آها 
الجاهل. أتبحث عن البعير فوق السطح. .۲۰ فقال له : وأنت آمها الغافل تطلب 
الوصول إلى الله في ثياب حريرية وأنت نائم على سرير من ذهب . . . ؟ فوقعت اطيبة 
في نفسه من هذا الکلام» واندلعت في قلبه نار فلم يستطع النوم حتى الصباح. 
وعندما أشرق الصبح ذهب إلى الايوان وجلس على السرير متحيرا مفكرا حزينا. 
ووقف أركان الدولة كل في مكانه واصطف الغلان وأذنوا اذنا عاما. فدخل رجل 
مهيب من الباب بحيث لم يكن لأى أحد من الخدم أو الحشم الجرأة على أن يقول له 
من آنت. ول ینبسوا ببنت شفة وتقدم الرجل حتى واجه سرير إبراهيم » فقال له : 
ماذا تريد. . ؟ قال: أنزل في هذا الرباط. قال: لیس هذا برباط نا هوقصری 
وانك لجنون. فقال : لن کان هذا القصر قبل هذا؟ قال : كان لأبى, قال: وقبل 
ذلك. قال: كان ملكا لحدى . . . وقبل ذلك؟ قال : ملکا لفلان قال : آولیس 
الرباط هو ما يحل به أحد ويغادره الآخر..؟ قال هذا 
واختفی » وکان هو احخضر علیه الم فازدادت حرفه رو ح إبراهيم ولوعته ‏ وازداد 
- ألمه حدة نتيجة لهذه الحال» وازدادت هذه الحال من واحد إلى مائة ضعف. إذ أنه 
رأى أنه قد اجتمع ما شاهده نهارا مع ما وقع لبلا» ولم یعرف من سمع . ولم يعلم ماذا 
رأی الیوم. فقال : آسرجوا اطواد لأنی آرید الذهاب للصید. فقد حدث لب الیوم ‏ 


۱ 


شيء لست أدرئ ما هوء فيا المى إلى أين تنتهى هذه الحال. . . ؟ فأسرجوا له 
جواداء وتوجه للصید. فکان یتجول في البر ية دهشا بحيث لم يعرف ماذا يفعل, 
فانفصل عن جيشه وهوفي تلك الحال من الدهش» فسمع صوتا ني الطريق يقول 
له : انتبه فانتبه» ول يصغ إليه» وذهب وجاءه هذا النداء للمرة الثانية » فلم يعره 
سمعا للمرة الشالثة نفس ذلك النداء فأبعد نفسه عنه» وسمع للمرة الرابعة من 
یقول : «انتبه قبل آن تنبه» ففقد صوابه تماما وفجاءة ظهرت غزالة شغل نفسه بها» ‏ 
فأخذت الغزالة تخاطبه قائلة : انهم بعثونى لصيدك, وانك لن تستطيع صیدی. أهذا 
خلقت؟ أو هذا أمرت؟ انك خلقت للذي تعمله وليس لك عمل اخرء فقال 
إبراهيم : ترى ما هذه الحال. . . ؟ وأشاح بوجهه عن الغزالة» فارتفع نفس ذلك 
الصوت الذي كان قد سمعه من الغزالة من قربوس السرج. فوقرفي نفسه الخوف 
والفزع وازداد كشفاء وحيث أن الحق تعالى أراد أن يتم الأمر ارتفع ذلك الصوت 
ثلاث مرات آخرمن حلقة جیبه وبلغ ذلك الکشف هنا حد الکال وانفتح عليه 
اللکوت ونزل. وحصل له الیقین, فابتلت اللابس وابواد من ماء عینیه . وتاب توبة 
نصوحاء وانتحى ناحية من الطریق. فرأى راعيا يرتدى لبادا» وقد وضع قلنسوة من 
اللباد على رأسه» وأمامه الأغنام , فنظر فإذا هوعبده. فخلع قباءه الزرکش وتاجه 
المرصع وأعطاهما له ووهبه الأغنام وأخذ منه اللباد ولبسه ووضع قلنسوة اللباد على 
رأسه وطفق يسير راجلا في الجبال والبرارى هائم| علی وجهه ینوح من ذنوبه . ثم غادر 
المكان إلى أن بلغ نيسابور» فأخذ يبحث عن زاوية خالية يتعبد فيها حتى وصل إلى 
ذلك الغار المعروف واعتكف فيه تسعة أعوام . 
۱ ومن ذا الذي يعلم ما كان يفعله هناك في الليل والنهارء نه نيفي آن یکون 
رجلا عظيا ذا مادة واسعة حتى يستطيع الاقامة ی مثل ذلك الکان وصعد ابراهیم 
یوم خميس إلى ظاهر الغار وجمع حزمة حطب وانجه في الصباح إلى نيسابور حيث 
باعها» وصلى الجمعة واسترى بثمن الحطب خبزاء وأعطى نصفه لفقير وتناول . 
النصف الآخرء واتخذ منه أفطاره وداوم صیامه حتی الأسبوع التالی » وبعد آن وقف 
الناس على شأنه هرب من الغاروتوجه إلى مكة, وقيل أنه بقى أربعة عشرعاما 
يطوى البادية حيث كان يصلى ويتضرع طوال الطريق حتى أشرف على مكة. 
وروی آنه کان له طفل رضیع عند مغادرته بلخ » ولا أيفع طلب من أمه أباه, فقصت 
الأم الحال قائلة: إن أباك قد تاه ونقل عنه أنه قال: عندما كنت أسير في البادية 
متوكلاء وم أتناول شيئا مدة ثلاثة أيام جاءنى إبليس وقال: أنت ملك. وتركت كل 


o۲ 


هذه النعمة لتذهب جائعا إلى الحج . . . ؟ لقد كان بمقدرك الحج بعز وجلال حتى لا 
يصيبك كل هذا الأذى, قال اسي اظ نت د 
ال مى!! سلطت العدوعلى الصديق حتى يحرقنى فأغثنى حتى أستطيع قطع هذه 
البادية بعونك فسمعت صوتا یقول : پاابرا هيم! ألق ما في جيبكك حتی تکشف ما هو 
ایی قفتت کی آل ہے تت ارک ی کی کی ی 
ولا رمیتها جفل ابليس منى وظهرت قوة من الغيت206: 
وورد ذكره وحكايته أيضا ي (طبقات الصوفیة) سل 
وفي (حلية الأولياء) للاصبهانی(؟) . 
وفی «الرسالة) للقشیری». . ظ 
وفي (جمهرة الأولياء) لللمنوفى المتسينى0©. 
وفي (نفحات الأنس) للجامى" . 0 
وفي (طبقات الأولياء) لابن الملقن المتوفى 54 ۲-۵۸۸۰ . 
وني (الطبقات الکبری) للشعرانی(. ۵ ۱ ا 
فهذه هي قصة إبراهيم بن أدهم , وفیها ما فیها من ترله لامر والزوج والولد 
بدون جريمة ارتکبوها وائم اقترفوه خلافا لاوامر القران وارشادات الرسول وف 
الشهورة العروفة شبها ببوذا وهاهي خلاصه قصته : 
«وكانت قبيلة ساكياس تقطن في شمال بنارس» وهي ات ولد فیها بان 
آواسط القرن السادس قبل امیلاد وقد مات في سنة ٤۷۸‏ قبل الميلاد بعد أن عمر 
ثانين عاما . وتزوج بوذا في سن التاسعة عشرة ابنة عمه. وكان في رغد وسعادة . وبینا 
كان يسير يوما.إلى الصيد وهوفي التاسعة والعشرین شاهد رجلا قد بلغ من كبر سنه 
منتهی الضعف والعجز» ورأى في وقت اخر شخصا مبتلى بمرض استعصى علاجه 


۰ (۲) انظر «تذکرة الاولیاء؛ لفرید الدین العطار ص ٩۳‏ وما بعد ط باکستان . 
(۳) طبقات السلمی ص۱۲ مطابع الشعب القاهرة ۱۳۸۰ه. 0000 
)٤(‏ حلية الأولياء ء للأصبهاني ج۷ ص ۳۹۷ وما بعد. ط دار الکتاب العربی لبنان . 
(6) الرسالة القشيرية ج١‏ ص ؛ ه وما بعد ط دار الكتب الحديثة القاهرة بتحقيق الدكتور عبد 5 مجمود . 
(5) جمهرة الأولياء ج؟ ص١۲٠‏ ط مؤسسة الحلبى - القاهرة ۷م . 
(۷) نقحات الانس للجامی ص ۱ الطبعة الفارسية ایران . 
(8) طبقات الأولياء لابن الملقن صه نشر مكتبة الخانجى 00 الطبة الاولی ۱۳۹۳ ه-. 
)۹ الطبقات الكبرى للشعرانى ج۱ ص۹٦‏ . ۱ 


or 


ويحتمل الآلام وبعد مدة أخرى تأثر واشماز جدا لرؤ يته منظرا كريها لحثة في حالة من 
الفساد. وكان خادمه وصاحبه الوق المسمى «جانا» يذكره وينبهه في كل هذه الحالات 

ويقول له: «هذا هومصی حياء البشر» وشاهد بوذا آحد النساك یمر علیه وهویي 
منتهى الراحة والأمهة والكرامة فسأل جانا ما حال هذا الرجل . . ؟ فحکی له جانا 
تفصيلا عن أخلاق الزهاد الذين أعرضوا عن كل شيىء وعن أحواهم . وقال له : ان 
هؤلاء الجماعة في سير وارتحال دائم وهم يعلمون الناس أثناء سياحتهم ورحلاتهم 
تعاليم هامة بالقول والعمل . 

والخلاصة أنه برغم اختلاف الروايات لاشك في أن ذهن هذا الأمير الشاب قد 
أخذ يضطرب تدريجيا وينفر من الحياة وضوضائها . 

ووفد عليه رسول يوما في أثناء ازماعه العودة من النزهة وبشره بميلاد ولد هو 
أول مولود له. فقال بوذا لنفسه في تلك الحالة النفسية المضطربة دون أن يشعر: 
«ماهى ذى رابطة جديدة تربطنى بالدنيا) . والخلاصة أنه عاد إلى المدينة بين] كان 
المطربون يلتفون حوله. فطرب ورقص في تلك الليلة أقاربه وذوورحمه فرحا با مولود 
الجديد. لكن بوذا كان من الامتعاض والاضطراب بحيث لم يكترث بتلك الأوضاع 
آبدا. وأخبرا جض من فراشه ی آخر الليل كمن التهمت النارداره وأوعز إلى جانا أن 
بحضر له الفرس ومد رأسه في هذه الأثناء إلى غرفة زوجته وولده الوحيد من غير أن 
بوقظه] وعلی العتبة أخذ على نفسه عهدا ألا يعود إلى داره ما لم يصبح «بوذا» أى 
«حکی| مستنر۱» وقال : 


«أذهب لأعود إليهم معلم| وهادیا لا زوجا ووالدا» والخلاصة أنه خرج مع جانا 
وهام في البمرارى» وفي هذه اللحظة ظهر في السماء «مارا» أى الوسواس الكبير «ابليس 
أوالنفس الأمارة» ووعده بالملك والعز في الدنيا بأسرها لكى يرجع عن عزمه لكنه ل 
يقع في شرك الوسوسة . فسار بوذا قليلا في تلك الليلة على شاطىء النبر ثم وهب انا 
جواهره وملابسه الفاخرة وأعاده ومكث سبعة أيام بلياليها في غابة ثم التحق بخدمة 
بر*مى يدعى «الارا» كان في تلك البقعة واختار بعد ذلك صحبة برهمی اخریسمی 
«آودراکا» وتعلم من هذين الرجلين حكمة وعلوم الهند كلهاء ولكن قلبه لم يستقر بعد 
فذهب إلى غابة كانت في أحد الجبال. وهناك صحب خسة من التلامیذ الذین کانوا 
محیطون به ومارس التوبة والریاضات الشاقة ست سنین حتى اشتهر في تلك الناحية ‏ 
. فاعتزم لهذا أن بجر ذلك المكان ولما قام ليذهب سقط على الأرض لشدة ضعفه 


9 


وعجزه. وغاب عن وعیه بحیث ظن تلامیذه آنه فارق احیاق ولكنه عاد إلى رشده.. 
فترك الریاضات الشاقة منذ ذلك امین وأخذ یأکل طعامه بانتظام ولا رأی التلامیذ 
الخمسة لحو روس ار ی یی وهی 
وذهبوا إلى بنارس . ۱ 

أما بوذا فانه ترك ملذات الدنيا وثروتها والمقام فيها حتى ينال الضمير اة 
عن طريق التعلم والفلسفة وحكمة الآخرين فلم يستطع أن ينال بتلك الرياضة 
والتوبة طمأنينة القلب التى كان يصب و إليها والحاصل أنه بقى حيران في أمره ذاهلا 
وفي نفس ذلك اليوم الذي تفرق فيه عنه تلامذته مكث بوذا تحت شجرة يتأمل ويفكر 
في نفسه. ماذا يعمل . . ؟ وأى طريق يتبع . . ؟ وهاجمته وساوس كثيرة وتاقت نفسه 
إلى الزوجة والولد والجاه والثروة والترف والنعيم » واستمر هذا الكفاح والجهاد مع 
النفس إلى غروب الشمس . ونتيجة طذا الکفاح اتصل «بنر فانا» وتأکد لدیه آنه 
آصبح «بوذا» آی آنه نال الاشراق واستنار وحينئذ نال بوذا ما كان يصبوإليه من 
الراحة والطماّنينة . لذلك عزم آن بیارس الارشاد. وأن یعرض رغبته علی الاخرین» 
وكان بوذا وقتئذ في الخامسة والثلاثين من عمره فقصد في بادیء الأْمر أستاذیه «الارا» 
و«أودراكا» ولکنه علم بعد بأنها قد توفياء فذهب إلى تلامذته الخمسة على مقربة 
من بنارس وأرشدهم وجعلهم من آتباعه وامن به أبوه وأمه وزوجته كذلك. ثم أمر 
زمرة من خواص مریدیه آن یقوموا بارشاد الناس»(۲۳). 

فهذه هی خلاصة قصة بوذا. وهی عین ما دکره الصوفية عن براهیم بن آدهم 
ك نقلناه» والشبه ظاهر في ترك الملك والزوجة والولد. 

ولأجل ذلك نص «جولدزيهر» المستشرق النمساوى المشهور أن صوفية القرن . 
الثاني الهمجرى قد حاكوا قصة إبراهيم بن أدهم ابن الأمير البلخى الذى طلق الدنيا 
وتزیا بزی الدراویش» وبلغ درجة آکابر الصوفية برياضته الطویلف و صورة طبق 
لأصل لما کانوا قد سمعوه عن حياة بوذا(۲۲) . 

0 علق علیه الد کتور قاسم عق الباحث الایرانی بقوله : 


)٠١(‏ انظرللت دستر الباب الحادى والعشرون فقرات ۰۱۲۰ ۰۱۲ ۰۱۲۷ ۰۱۳۱ آيضادائثرة العارف 
البريطانية نقلا عن تاريخ التصوف في الإسلام للدكتور قاسم غنى ترجمة عربية ص 577 وما بعد أيضا جستجودر 
تصوف ایران (فارسی) للدکتور عبد الحسين زرین کوب ص ۰ ۷ ط موسسة انتشادات امیر کبیر طهران ۱۳۹۳ 
هجری قمری . ۰ ۱ 

(۱۱) نفس الصدر السابق أیضا. 


O0 


«وحدس «جولدزيهر» يمكن أن يكون صحيحا وهومن الاحتالات القريبة من 

الواقع , وقد شوهدت ها نظائر كثيرة ‏ إلى أن قال : وإذا ما قارن أحد بين قصة بوذا 
كما وردت في مدونات البوذيين بقصة إبراهيم بن أدهم ذات الطابع الأسطورى, 

۰ الواردة 2 کتب تراجم العارفين مثل (حلية الأولياء) للاصفهانی » و(تد کرة الاولیاء) ٠‏ 
للشيخ العطار وحد شها عجيبا بين تلك القصتين سفت نظره»(۲۲) . 

هذا وهناك آقوال لابراهیم آدهم وغيره من كبار الصوفية وأقطابيم ف لزواج 
الصوفية : ۰ 
ينقل الطوسى والعطار عن إبراهيم بن آدهم أنه قال : 

«إذا تزوج الفقير فمثله مثل رجل قد ركب السفينة» فاذا ولد له ولد قد 
غرق»(۱۳) . 0 0 

ونقل السهروردی عنه آنه قال : 

«من ار أفخاذ النساء e‏ 
٥۵ھ‏ ` 

(من تروج فقد رکن ا الدنيا»(*') . 


ونقل المسهبر ورك 3 «عوارفه) ادى هوأشهر كتاب ف التصوف عن آبی 
سلیان الدارانی أيضا أنه قال: «ما رأيت أحدا من أصحابنا تزوج فثبت على 
مرتبته»(۲۱). 

ونقل الکی عن سيد الطائفة الجنيد البغدادى أنه قال : «أحب للمريد المبتدى 


أن لا یشغل قلبه بالتزوج»). 





(۱۲) انظر تاریخ التصوف في الإسلام للدكتور قاسم غنى ترجمة عربية ص777 . 

(۱۳) کتاب اللمع للطوسی ص۲۰۵ باباداب التأهلین ومن ولد بتحقيق الدكتور عبد الحليم حمود وطه عبد 
الباقى سرورء وتذکرة الاولیاء للعطار ص ۵۷ ط باکستان . 

(۱6) عوارف العارف للسهروردی ص۰۱5 آیضا غیث الواهب العلية للنفزی الرندی ج ۱ ص۲۰۸ . 

(۱۵) قوت القلوب لابي طالب الکی ج۱ ص۲۵۲ ط دار صادر بر وت غيث الواهب العلية ج۱ ص۲۰۸ . 

(۱) عوارف العارف للسهروردی الباب احادی والعشرون ص۱۱۵ ط دار الکتاب العربی بر وت ۰۱۹۸۳ 

(۱۷) انظر قوت القلوب في معاملة الحبوب لابي طالب المكى ج١‏ ص ۲۲۷ . 


٥٦ 


کا کل غ بشربن الحارث أنه قیل له الاس رند فقال: ا 
عسى يقولون؟ قيل : يقولون : إنك تارك السنة يعنون النكاح . ظ د 
00 فقال: قل هم: إنى مشغول بالفرض عن السنة» وقال مرة: ما يمنعنى من 
۵ ذلك إلا آية فى كتاب الله تعالى قوله : #وفن مثل الذي علیهن 4 ولعسی أن لا أقوم 
بذلك. وکان یقول: لو کنت آعول دجاجة ننفت أن أكون جلاداً على الجسر هذا . 
يقوله ي سنة عشرين ومائتين والحلال والنساء أحمد عاقبة » فکیف بوقتنا هذا؟ . 

07 و‎ a 

ويقول السهروردى : 
۵ «التزوج انحطاط من العزيمة إلى الرخحص. وجوع من لترمح إلى و 

بالأولاد والازواج ودوران حول مظان الاعوجاج والتفات إلى ات هن 

الزهادة وانعطاف علی اموی بمقتضی الطبيعة والعادة»۲) . 

نم نقل حدیثا مکذوبا علی رسول اللّه و أنه قال: . 

SY‏ 0 ا 
الحاذ؟ . قال: الذى لا أهل له ولا ولد. وقال بعض الفقراء -لما قيل له : تزوج -: أنا 
إلى أن أطلق نفسى أحوج منى إلى التروج»( (٣‏ | 
0 وصوفي آخر محمد بن إبراهيم یم التفزی الرندی التوفی سنة ۷۹۲ه ینقل عن 
صوی قدیم اخر» وهو سهل بن عبد الله التسترى أنه قال : 00 ۱ 
. «إياكم والاستمتاع بالنساء. والميل اليهن» فإن النساء E a‏ 
قريبات من الشيطان» وهی مصایده وحظه من بنی آدم. فمن عطف الیهن بکلیته 
فقد عطف علی حظ الشیطان ومن حاد عنهن يئس منه» .وما مال الشيطان إلى أحد 
كميله إلى من استرق بالنساء» وإن اشر معهن حيث كن فإذارأيتم في وقتكم من 
قدركن اليهن فايأسوا منه . 

قبل له : نحدیث البي 3 یبای من دنام ثلاث فذكرالنساء؟. 


ل - القاهرة 4 18م . 
٠‏ .)4( انظر عوارف العارف ص ۶6 ۰۱۱۵ . 
(۲۰) نفس الصدر ص١٠٠‏ 


۷ 


فقال: النبی َي معصوم » وقد بلغکم ما کان فیه معهن هى عدوة الرجل ظاهرا ‏ 
وباطناء ان أظهرت له الحبة آهلکته وان آضمرتهاله وان الّه عز وجل جعلهن 
فتنه » فلعوذ بالله من فتنتهن »('" . 

ونقل عن صوق آخر حذيفة الرعشی التوفی ۲۰۷ ه- آنه قال : 

دكان ينبغى للرجل لوخير بين أن يضرب عنقه. وبين أن يتزوج امرأة في فى الفتنة 
۳ العنق علي برویج ف ٤‏ الفتنة) 29 . 

رما نزوج ا ان إلا تفر 0۳۳ . 

ونقل الشعرانی عن رباح بن عمرو القيسى - من الصوفية الأوائل - أنه قال : 

لا يبلغ الرجل إلى منازل الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة» وأولاده 

نهم أيتام , ويأرى إن منازل الکلات(*۲) . 

وكتب صوفي قديم اخرء وهوأء ل د 
6ه قصة غريبة في العزلة والتجرد نقلا عن إبراهيم يم الخواص أنه قال ' 

E‏ قرية بقصد زيارة عظيم كان هنالك› ولا ذهبت إلى داره رأيت 
اجه eT‏ ود ضعف كلؤقناً من کن الغا 
فاظهرا السرور بقدومی » ویفیت هنالك ناته أيام , ولا أردت العودة شالك ع 
ا ا قال : هی من ناحية ابنة عمى . ومن ناحية آحری 
روجی » فقلت فقلت: رأيتك] خلال هذه الأيام الثلاثة كالغريبين تماما في الصحبة . قال : 
نعم » منذ خمسة وستين عاما ونحن كذلك فسألته عن سبب ذلك»› > فقال : : إعلم أننا 
كنا عاشقين لأحدنا الآخرفي الصغر. ولم يكن أبوها يعطيها لى لأن محبتنا صارت 
معروفه » فتحملت ذلك حتی توف أبوهاء وکان والدی عمها فزوجها لی » فلا 0 


(۲۱) غیث الواهب هب العلية فى شرح الحكم النغطائية لأبى عبد الله محمد بن ابراهیم النفزی ج۱ ص۲۰۹ بتحقیق 
الدكتور عبد الحليم محمود والدكتور محمود الشريف ط مطبعة البعاده القاهرة . 

(۲۲) نفس الصدر . 

)۳( طبقات الأولياء لابن الملقن ص۳۹ نشر مکتبة الخانجی القاهرة الطبعة ری ۳ ه.. 

: (74) طبقات الشعرانى ج١‏ ص٦٤‏ . 


0۸ 


- كانت الليلة الأولى من تلاقينا قالت لى : أنت تعلم أية نعمة أنعمها الله علينا إذ 
أوصل كلامنا إلى الآخرء وأفرغ قلبینا من القیود والافات السیثة فقلت : نعم » 
قالت : فلنمنم آنفسنا الليلة عن هوى النفس» وندس على مرادناء ونعبد الله شكرا 
على هذه النعمة. فقلت : هذا صواب. وقالت هذا نفسه في الليلة التالية . وقلت أنا 
في الليلة الشالئة : لقد أدينا الشكرليلتين من أجلك. فلنقض ليلتين أيضا في العبادة 


من أجلى وقد تمت الآن خمسة وستون عامالم يمس أحدنا الآخر ونحن نقضی کل 
لعمرفی شکر النعمت۲9. 


وقال بعد نقلها ونقل أشياء ین پر 

«وق الحملة ان رل فيرت على ی ا و اا اا . وأول ) 
فتنة ظهرت في الدنيا - أى فتنة هابيل وقابيل ‏ كانت أيضا بسبب امرأة . وحين أراد الله 

تبارك وتعالى أن يعذب إثنين من الملائكة جعل سبب ذلك امرأة . وهن جميعا إلى 

یومنا هذا سبب جمیع الفتن الدينية والدنيوية, لقوله علیه السلام. : «ما ترکت بعدی 
فتنة أضر على الرجال من النساء»» فإذا ۳ هذا القدر في 0 فکیف 
تكون فى الباطن؟ . 

وأنا علی بن عشیان ابلسلابی» من بعد أن ححفظنى الحق تعالى من آقة الزواج ۵ 
أحد عشرعاماء قدرأن وقعت في الفتنة » وصارظاهري وباطني أسير الصفة التي 
کانوا علیها معى » دون أن تكون هنالك رؤ ية » وقد استغرقت في ذلك عاماء بحيث 
كان يفسد على دینی » إلى أن بعث الحق تعالى بكمال فضله وغام لطفه عصمته 
لاستقبال قلبی السکین. ومن علی بالخلاص برحمته, والحمد لله على جزيل نعمائه . 

وفى الجملة فإن قاعهة هذا الطريق وضعت على التجريد, وعندما جاء 
التزويج اختلف أمرهم » ولا يوجد أى عساكر من عساكر الشهوة إلا ويمكن إخاد ناره 
بالاجتهادة, لأن الآفة التي تنشأ منك تكون الة دفعها معك أيضاء ولا يلزم الغير 
حتى تزول عنك تلك الصفة . 

وزوال الشهوة یکون بشیئین : متخ کت وان اف 500 
عن دائرة الكسب والمجاهدة» فا يدخل فى تكلف الآدمى ومقدوره هو الجوع » وآما ما 
يخرج عن التكلف ال همم, وتنشر المحبة سلطانها في أجزاء الجسد» وتعزل کل الحواس 
عن أوصافهم. ونجذب كل العبد. وتغنى عنه الهزل . 





۱ (۲۵) كشف المحجوب للهجويرى ص ١ 2.5١٠١‏ . 


۹ 


وان أحمد بن حماد السرخسى . الذى كان رفيقى في ما وراء المرء رجلا 
محتشماء قيل له: أبك حاجة إلى التزويج» قال: لاء قالوا: لم؟ قال: اننى في حالى . 
إما أن أكون غائبا عن نفسى » واما أن أكون حاضرا بنفسى . وحين أكون غائبا لا أفكر 
في الكونين» وحين أكون حاضرا فإننى أجعل نفسى بحيث إذا وجدت رغيفا تعتبر أنها 
وجدت ألفا من الحور. فانشغال القلب بكل ما تريده یکون عظیم|ء فتنبه»(۲۳). 

وذكر السراج الطوسى أيضا قصة صوفي تزوج من امرأة فبقيت عنده ثلاثين 
E‏ ۱ 00 

وذكر العطارعن عبد الله بن خفيف الصوف المشهور أنه تزوج أربعمائة امرأة 

ولكنه لم يجامع واحدة منهن(۳۸). 

وهل لسائل أن يسأل : ما الغرض الذي كان من نكاحه اياهن؟ . 

والشعرانى أيضا عن صوفى اخرياقوت العرشى أنه تزوج ابنة شيخه أبى 
العباس ا مرسى فمكثت عنده ثانى عشرة سنة لا يقربها حياء من والدها ومنها. وفارقها 
بالوت وهی بکر(۲۳) . 

قف ارد آیضاعن ا ل ی تفع 
الشغير المتوق سنة ۲٠۷‏ ه_أنه قال : 

«من ترك النساء والطعام فلاب له من ظهور كرامة» ٠."‏ 

ونقل أشنا 2 كتابه (تنبيه المغتر ين) من أحد الصوفية أنه قال 1 

من تزوج فقد آدخل الدنیا بیته . . . فاحذروا مر من التزویج( ۳ . 

وينقل ابن الجوزى عن أ ی حامد الغزالی أنه قال : 
ينبغعى أن لاد يشغل الرید نفسه بالتزویج» فإنه يشغله عن اللو وار 


. 1۱۱ ۰5۱۰ کشف الحجوب الطبعة العربية‎ )۲٩( 

(۲۷( اللمع للسراج الطوسی ص۲۱ . 

(۲۸) انظر تذکرة الأولیاء لفرید الدین العطار ص ۱ ۲ ط باکستان . 

(۲۹) الأخلاق التبولية لعبد الوهاب الشعرانی ج۳ ۷۹ بتحقیق الدکتور منیع عبد احلیم محمود ط مطبعة 
دار التراث العربی - الاهرة 6 2۱۹۷ . 

(۳۰) طبقات الشعرانی ص4" . 

(۳۱) تنبیه الغترین للشعرانی ص۲۹ . 


بالزوجت ومن نس بغير اللّه شغل عن اللّه تعالی»(۳۳). 
هذاومثل هذا کثر . 

ولقد بزب اا و اس ان Sy‏ التزویج. وهذا 
الامر لا تج ۳ بیان ا نه لم يأخحذه المتصوفة الا من رهبان النصارى لد المسيحية 
الذین آلزموا آنفسهم التبتل. خلافا لفطرة الله التي فطر الناس عليها . 
ورام رسوله لا لناسخ ت الشرائم والأديان. البعوث اس الأخلاق وفضائل 
العادات. فالله لله يأمر المؤمنين في محكم کتابه بنکاح النساء مثنی وثلاث ورباع وعند 
الخوف من اذم العدل 00 واي قائل : 
وثلاث 0 فان جم ألا لوا فواحدة آو ما ملکت اکن ذلك آدنی ألا 
تعولوا)۳۳). 

| وقال رک ی مکم انم بوتکم( يك 

فقراء يغنهم نی فضله 9 e‏ 

ایاته e‏ من آنفسکم TT‏ ها دجمل يتك برد 
ورحة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون4 . ٠‏ ۱ 

ورسوله صلوات ت الله وسلامه عیبر العرضینعنهفي حدیث طویل آود 
البخاري ومسلم من حديث أنس رضى الله عنه أنه قال 0 ٠‏ 

«إن نفراً من أصحاب رسول الله يل سألوا أزواج النبي عليه السلام عن عمله 
'النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه ء ثم قال : ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكنى 


(۳۲) انظر تلبیس ابلیس لابن الجوزی ص٦۲۸‏ . 
(۳۳) سورة النساء الاية ۳ . ` 

" (۳4) سورة النور الاية ۳۲ . 
(۳۵) سورة الروم الآية . 


MSE 


أصلى وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج التفناء:. فمن رعب عن سنتی فلیس منی ۷ ۲ . 

وقال : «تزوجوا الولود والودود فإنى مکاثر بکم ۳ يوم القيامة»"" . 

وقال عليه الصلاة والسلام : 

حب a‏ الدنيا الطیب والنساء 0 قرة عینی ي الصلاة)(۳۸) . 

«وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا : يأتى أحدنا شهوته ويكون فيها له أجر ؟ . 

فال أفرأيتم لووضعه في حرام» هل عليه وزر ؟ قالوا نعم . قال : فكذلك إذا 
۰ وضعها في الحلال كان له آجرم۳۹). ۵ 

- وما أحسن ما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه : 

«ليس العزوبة من أمرالإسلام في شيء» النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 
اربع عشرة امرأة ومات عن تسع. ثم قال : لوكان بشر بن الحارث تزوج قد تم أمره . 
كله . لوترك الناس النكاح لم يغزوا ولم يحجواولم يكن كذاء وقد كان النبي عليه 
الصلاة والسلام يصبح وما عنده شيء. وكان يختار النكاح ويحث عليه وينبى عن 
التبتل ؛ فمن رغب عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام فهوعلى غير الحق . 
ويعقوب عليه السلام في حزنه قد تزوج وولد له “ولحي علية الضادة O‏ 
سب إلى النساء»( 8 ظ 

فهذه هي تعاليم شريعة الاسلام الستقاة من أصلین آساسیین لشرع الله : 

الکتاب والسنة . 

وتلك هي آقوال الصوفية. التي ۸ یأخذوها من هذا الورد العذب. والنهل 
الصاق » بل أخذوها من الكهنة والبوذية ىا مرذلك. ونساك الحينية» ورهبان 
المسيحية . وآمر آولشك في هذا الباب مشهور ومعروف لا حتاج إلى كثير من البيان. 
ولکن لاقامة البرهان ننقل بعض ایات من انجیل. فقال السیح : 


(۳۰) متفق علیه واللفظ للبخاری . 
(۳۷) رواه آبو داود والنسائی والبیهقی عن معقل بن یسار . 
(۳۸) رواه هد والنسائی . 
(۳۹) رواه مسلم . 
(4۰) تلبیس ابلیس لاين احوزی ص ۰۲۸۵ ۲۸۰ . 


TT 


۱ 4» يقبل فلیبل‎ ٠ 
: ظ ويقول رسول المسيحيين في رسالته إلى أهل كورنتوس‎ 


«وأما من جهة الأمور التي کتبتم عنها فحسن للرجل لایسی ار 

وكذلك يقول : 

«أقول لغير المتزوجين والأرامل : نه حسن ما یو ۳ 

ويقول : «فأريد أن تكونوا بلا هم . يتم في ما للرب كيف يرضى الرب . وأما 
الشزوج فيهتم في ما للعالم كيف يرضى امرأته. إن بين الزوجة والعذراء فرقا. غير 
اللنزوجة تهتم في ما للرب لتكون مقدسة جسدا وروحا. وأما ES‏ 
معاي كيف اترصي واه . 


هذا أقوله لخيركم ليس لكي ألقى عليكم وهقاء بل لأجل اللياقة والمثابرة 
للرب من دون ارتباك . ولكن إن كان يظن أنه يعمل بدون لياقة نحوعذرائه إذا 
تجاوزت الوقت. وهکذا لزم آن يصبر فليفعل ما يريد . إنه لا خطىء فيتزوجا. وأما 

۱ من أقام راسخا في قلبه وليس له اضطرار بل له سلطان على ارادته. وقد عزم على 

هذا في قلبه أن بحفظ عذراء فحسنا یفعل . ذن من زوج فحسنا یفعل . ومن لا يزوج 
يفعل أحسن7؟؟ . 

هذا ومثل هذا كثير . 

هذه هي تعاليم المسيحية. لتق ولة منهم تجاه بلاج ومن هذه الم 1 
ولى من أولياء المسيحية اوريغن )08/6١(‏ الذي يعدونه أحد القديسين, العائش 
بین ۱۸۵ و2765 وجب ذکره().. 


۱ مرا او بل ال وفعل فعلت فيه کی ذکر 





»)الا ۱۲ ند خی 
(4۳) أبضا الآية م . 


. "4 إلى‎ 5١ الاصحاح السابع الآية‎ )44( " 
0 Historyof Christian Church P. 992 Londun, 1958. (fo). 
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ركان رصى الله عله من الأولياء الأكابر, وكان سد على الخواص رصى الله 
عنه يقول : مارأيت قط أحدا من أرباب الأحوال دخل مصر إلا ونقص حاله إلا 
الشیخ عبد الرهن الجذوب. وکان مقطوع الذكر قطعه بنفسه أوائل جذبه)“) . 


000 همدی رت فعل ولا( 
الأمور الواجبة والمحببة إلى الله والقربة ٍلی ملکونه»*). 


ومن اس ال وتعاليمها ترك الدنياء ال الال والتجوع › 
وتعرى الأجساد والأعراض عن زينة ایا المباحةع وحریم الطيبات باسم الانقطاع 
ل الآخرة. ورهبانية ابتدعوها. وتعذيب النفس . 

فلقد ورد في الأناجيل عن المسيح أنه قال : ۱ 

«لا تكنزوا كنوزا على الأرض» حيث يفسد السوس والصدأ. وحيث ينقب 
السارقون ویسرقون. بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأً 
وحيث لا ينقب سارقون ولا یسرقون . ان حيث يكون كنزك هناك ایکون قلبك 
أيضا»(؟؛) , 

ونقل عنه أيضا أنه قال : 

« لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر, أو 

يلازم الواحد ويحتقر الآأخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. لذلك أقول لكم : لا 
#بتموا لحياتكم با تأكلون وبم| تشربون . ولا لأجسامكم با تلبسون . أليست الحياة 
.أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس . أنظروا إلى طيور السماء أنها لا تززع . 
ولا نحصد ولا تجمع إلى مازن وأبوكم السماوی يقوتها. ألستم أنتم بالحرى أفضل 
منبا ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة, ولماذا تيتمون 
باللباس» تأملوا زنابق الحقل كيف تنمولا تتعب ولا تغزل ولكن أقول لكم : إنه ولا 
سليهان في كل مجده كان يلبس كواحدة منهاء فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم 
اا اا هكذاء أفليس.بالحرى جدا يلبسكم أنتم قليلى 


ر٩ع)‏ انظر طبقات الشعرانى ج ۲ ص .1١47‏ 
(4۷) انظر تذكرة أولياء بر صغير لير زه محمد اختر الدهلوی ج۳ ص۳۳ . 
Bookings of The Christian Churchs P. 135 Londun, 1955. (4۸)‏ 


. ۲۱ ۰۲۰ ۰ ۱٩ انجیل متی الا صنحاح الساذس‎ )4٩( 
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الاییان» فلا تهتموا قائلین : ماذا تأکل» آوماذا نشرب» آوماذا نلبسن 3 هذه كلها 
تطلبها الأمم . 

لان آباکم اسیاوییعلم آنکم تاجون لی هنه کلها كن اطبا أولا 
ملکوت الله وبره» وهذه كلها تزاد لكم . 
فلا تهتموا للغدى » لآن الغد مهتم با لنفسه یکفی اليزع شوم 1 
۰ ' وورد ق هذا الأنجيل أيضا «أن شابا تقدم إلى المسيح وقال له ان ۰ 
الصالح أي صلاح أعمل , به لتكون لى الحياة الأبدية ؟ . 0 
فأجابه المسيح ببعض الأجوبة ثم قال له : 
إن ا کون کا تانب وي أملاكك. أعط الفقراء فيكون لك كز 

فقال يسوع لتلاميذه ال لي I‏ غنى إلى ملكوت 
السماوات» وأقول لكم أيضا مر 7 
ان ملكوت الله »(°1), . 0 

وقال أيضا 3 

«وکل من ترك بیوتا أو اخوة و آعوات أو أبا ۳ أوامرأة أوأولادا آوحقول من 
أجل اسمى يأخذ مائة صعف ‏ اوبرت الحياة الابدية»۳۱. 

ونقل عنه أيضا أنه 5 5 0 

«لاتكنزوا ذهبا ولافضة ولا نحاسا في مناطقکم» ولا مزودا للطريق» ولا 
توبین» ولا أحذية, ولا عصا)(۳؟) . ۰ ۰ ) 

ییا تیب اج مه اجه جاه جع کر سار 
معه» فالتفت إليهم وقال : 


«إن كان أحد يأتى إلى ولا يبغض أباه وأمه نت وأولاده یش واخوانه حتی . 





١اه)‏ نیم تاسم عشر الآية ١ ١١‏ إلى 4 
(۲ه) آیضا الاية ۲۹ . 
(6۳) الأصحاح العاشر الاية ٩8‏ ۱۰ . 
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نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون ااا 

وقال ابا 

«فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا. يقدر أن يكون لي 
تلمیذ!)(۳۹ . 

وبیش ذلك تقل می فی یه 


ولما 3 اب موعا كثيرة حوله آمر بالذهاب ۳ العبر. فتقدم کاتب وقال 


له یامعلم آ و . فقال له یسوع : للثعالب آوجرة ولطیور السماء 
أوكار. وأما الإنسان فليس ل ین یسند رأسه . وقال له اخرمن تلامیذه : یاسید 
ائذن لي أن أ مضى أولا وأدفن أ فقال له یسوع : اتبعنی » ودع الوتی یدفنون 
موتاهم)7" . 


هذا ومثل هذا كثير في في الأناجيل وأعمال الرسل وغبرها من الکتب السيحيق. 
وعلى هذه التعاليم أسسوا نظام الرهبنة.» أي التجرد عن علائق الدنيا ومتطلباتها 
وحاجاتها . ۵ 0 

وزادوا علیها تعذیب النفس, وتحمل الشاق والالام» تعمقافی التجرد. 
ومغالاة في تجنب الدنياء واحتقارا لزخارفها کما آن هنالك آسبابا آخری لاختیار 
الرهبنة. فقد ذکر علیاء السيحية الكثير ون وكتابها وباحثوها . 

وجمع هذه الأقاويل والمقولات ول ديورانت في موسوعته الكبر ى (قصة 
احضارة) , فيقول : «لما أن أصبحت ت الكنيسة منظمة تحكم الملايين من بنى الإنسان» | 
ولم تعد )| كانت جماعة من ا الخاشعين. أخذت تنظر إلى الآنسان وما فيه من 
ضعف نظرة أكثر عطفاً من نظرتها السابقة. ولا ترى ضير من أن يستمتع الناس 
بملاذ الحياة الدنياء وأن تشاركهم أحيانا ني هذا الاستمتاع. غير أن أقلية من 
لسیحیین کانت تری في النزول إلى هذا الدرك خيانة للمسيح» واعتزمت أن تجد ۵ 
معابای السماء عن طریق الفقی والعفة » والصلاة. فاعتزلت العام اعتزالا تاما.. 
ولربماكان مو اكا ۵ (حوالى ٠‏ ۰۵ . م) قد جاءوا الیه بنظریه البوذية 





. ۲۸ ۰ ۲۷ ۰ ۲٩ انجيل لوقا الأصحاح الرابع عشر الاية‎ )٥٤( 
.۳۳ آیضا الآية‎ )۵۵( 
۲۳ (*ه) انجیل متی الاصحاح الثامن الاية ۱۸ ای‎ 
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وقوانینها الا خلاقية ولربی| كان النساك الذين وجدوا في العام قبل المسيحية أمثال 
سرأبيس 5618015 في مصر أو حماعات الإإسينين في بلاد اليهود قد نقلوا إلى أنطونيوس 
وباخوم المثل العليا لليحياة الدينية الصارمة وأساليب هذه الحياة. وكان الكثير ون من 
الشاس یرون في الرهبنة ملاذا من الفوضى وال حرب اللذين أعقبا غارات المتبر برين ؛ 
فلم يكن في الدير ولا في الصومعة الصحراوية ضرائب. أوخدمة عسكريةء أو ٠‏ 
منازعات حربية, أوكدح ممل . وم يكن يطلب إلى الراهب ما يطلب إلى القسيس من 
مراسم قبل رسامته وکان یوقن آنه سوف يحظى بالسعادة الأبدية بعد سنين قليلة من 
حياة السلام . 0 

ويكاد مناخ مصر أن يغرى الناس بحياة الأديرة» وفذا غصت بالرهبان النساك 
الفرادى والمتجمعين في الأديرة يعيشون في عزلة کا كان يعيش آنطونیوس ‏ أو جماعات 
كما كان يعيش باخوم في تابن 0 وأنشئت نشئت الأديرة للرجال والنساء على طول 

ضفتی النیل. وکان بعضها بجتوی نحوئلشانة من الرهبان والراهبات . وکان 
آنطونیوس (۲۵۱ - ۳۵۲) آشهر النساك الفرادی. وقد أخذ ینتقل من عزلة حتی 
استقر به القام علی جبل القلزم القریب من شاطیء البحر ال هر. وعرف مکانه 
العجبون به فحذوا حذوه في تعبده ونسكه» وبنوا صوامعهم في أقرب مكان منه سمح 
شم به. حتی امتلأت الصحراء قبل موته بأبنائه الروحيين . وقل| کان یغتسل» وطالت 
حياته حتى بلغ مائة ومسامن السنین» ورفض دعوة وجهها الیه قسطنطین . ولکنه 
سافر إلى الاسكندرية في سن التسعين ليؤ يد أثناسيوس ضد اتباع أريوس » وكان يليه 
في شهرته باخوم الذي أنشأ في عام 18 تسعة أديرة للرجال وديراً واحدا للنساء . وكان 
سبعة الاف من آتباعه الرهبان مجتمعون حیانا ليحتفلوا بيوم من الأيام القدست وکان 
آولئك الرهبان الجتمعون یعملون ويصلون» ويركبون القوارب في النيل من حين إلى . 
حين ليذهبوا إلى ا E A‏ ۰ 
حاجياتهم ويشتركون في المعارك الكنسية ‏ السياسية . 

ونشأت بين النساك الفرادى منافسة قوية فی بطولة النسك یتحدث عنها دوشین 
Abbe Duchesne‏ بقولە إن مکاریوس الاسکندری «لم يكن يسمع بعمل من أعمال ۰ 
الزهد إلا حاول أن يأتى بأعظم منه). فإذا امتنع غيره من الرهبان عن أكل الطعام 
المطبوخ في الصوم الكبير امتنع هوعن أكله سبع سنین, واذا عاقب بعضهم آنفسهم 
۵ بالامتباع عن النوم شوهد مکاریوس وهو «یبذل جهد الستمیت لکی یظل مستیقظا 
عشبرين ليلة متتابعة). وحدث مرة في صوم كبير أن ظل واقفاً طوال هذا الصوم ليلا 
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ونباراً لا يذوق الطعام إلا مرة واحدة في الأسبوع > ولم يكن طعامه هذا أكثر من بعض 
أوراق الكرنب» ES‏ 
صناعة السلال. ولبث ستة أشهر ينام في مستنقع » ويعرض جسمه العريان للذباب 
السام. ومن الرهبان من أوفوا على الغاية في أعمال العزلة» من ذلك سرابيون 
0 الذي كان يعيش في كهف في قاع هاوية لم يجرؤ علی النزول الیها الا عدد 
قلیل من احجاج . ولا وصل جبر وم وبولا ٍلی صومعته هذه وجدوا فیها رجلا لا یکاد . 
يزيد جسمه على بضعة عظام وليس عليه إلا خرقة تستر حقویه » ویغطی الشعر 
وجهه وکتفیه. ولا تکاد صومعته تتسع لفراشه الکون من لوح من اخشب وبعض 
أوراق الشجر. ومع هذا فإن هذا الرجل قد عاش من قبل بين أشراف رومة 57 
النساك من كانوا لا يرقسدون قط أثناء نومهم ومنهم من كان يداوم على ذلك أربعين 
عاما مثل بساريون 7 أو خمسين عاما مثل باخوم . ومنهم من تخصصوا في 
الصمت وظلوا عددا كبيرا من السنين لا تنفرج شفاههم عن كلمة واحدة. ومنهم من 
كانوا يحملون معهم أوزاناً ثقالا أينم| ذهبوا . ومنهم من كانوا يشدون أعضاءهم بأطواق 
أو قيود أوسلاسل» ومنهم من كانوا يفخرون بعدد السنين التي لم ينظروا فيها إلى وجه 
امرأة . وكان النساك المتفردون جميعهم تقريباً يعيشون على قدر قليل من الطعام . 
ومنهم من عمروا طويلا . ويحدثنا جيروم عن رهبان لم يطعموا شیثا غير التين وخبز 
الشعير » ولا مرض مكاريوس جاءه بعضهم بعنب فلم تطاوعه نفسه على التمتع بهذا 
الترف» وبعث به إلى ناسك اخرء وأرسله هذا إلى ثالث حتى طاف العنب جميع 
الصحراء (کا یو کد لنا روفینس) وعاد مرة أخرى كاملا إلى مكاريوس . وكان 
احجاج. الذین جاءوا من جیع أنحاء العام المسيحى لشاهدوا رهبان الشرق. یعزون 
إلى أولشك الرهبان معجزات لا تقل في غرابتها عن معجزات السیح, فکانوا | 
یقول ون - یشفون الأمراض ویطردون الشیاطین باللمس آوبالنطق یکلم وکانوا 
يروضون الأفاعى أو الآساد بنظرة أو دعوة» ویعبر ون النيل على ظهور التاسیح. وقد 
امیش اجات ا جلك الكنانين لجيه ار یکین 

خی ا : 

وكان رئيس الدير يطلب إلى 5 ا ا ویمتحن الرهبان 
الحدد بأوامر مستحيلة التنفيذ يلقيها عليهم . وتقول إحدى القصص إن واف 
آولکك الرژ ساء آمر راهبا جدیدا آن يقفزفي نارمضطرمة فصدع الراهب احدید 
بالأمر» فانشقت النارحتی خرج منها بسلام . وأمر راهب جدید اخر آن یخرس عصا 


۹A 


رئیسه في الارض ویسقیها حتی کج افر فليث الراهب عدة سنين يذهب إل مر 
النيل على بعد ميلين من الدير يحمل منه الماء ليصبه على العصاء حتى رحمه الله في 
السنة الثالثة فأزهرت . ويقول جير وم إن الرهبان كانوا يأمرون بالعمل «لثلا. 


تضلهم الأوهام الخطرة) ». فمتهم من كان يخرث الأرض» ومنهم من كان يعنى 
بالحدائة ثق أوينسج الحصر أوالسلال» ٠‏ أويصنع أحذية من الخشب» أوينسخ 
المخطوطات . وقد حفظت لنا أقلامهم كثيرا من الكتب القديمة . على أن كثير ين 
من الرهبان المصريين كانوا أميين يحتقرون العلوم الدنيوية ويرون أنها غرور باطل . 
ومنهم من كان يرى أن النظافة لا تتفق مع الاییان وقد أبت العذراء سلفيا أن تغسل 
أي جزء من جسدها عدا أصابعهاء وكان في أحد الأديرة النسائية ١١‏ راهبة لم 
تستحم واحدة منهن قط أوتغسل قدميهاء لكن الرهبان أنسوا إلى الماء حوالی اخر 
القرن الرابع» وسخر الأب اسكندرمن هذا الانحطاط فأخذ يحن إلى تلك الأيام التي 
م يكن فیها الرهبان «یغسلون وجوههم قط) . 
وكان الشسرق الادنی ینافس مصرق عدد رهیاا وراهماتها ۳۹ فعاطم . 
فكانت أنطاكية وبيت المقدس خليتين مليئتين بالصوامع والرهبان والراهبات» وكانت 
صحراء سوريا غاصة بالنساك» منهم من كان يشد نفسه بالسلاسل إلى صخرة ثابتة 
لا تتحرك کما یفعل فقراء افنود. ومنبم من كان يحتقر هذا النوع المستقر من المساكن, 
قيقضى حياته في الطواف فوق الحبال يطعم العشب البرى . ويروى لنا المؤرخون أن 
سمعان العمودى Simeon Stylites‏ ) » ۰ £9۹( كان لا يذوق الطعام طوال الصوم 
الكبير الذي يدوم نا . وقد أصر في عام من الأعوام أثناء هذا الصوم كله على 
أن يوضع في حظيرة وليس معه إلا القليل من الخبز والماء . وأخرج من بين الجدران في 
یوم عید الفصح فوجد آنه لم يمس الخبزأوالماء . وبنی سمعان لنفسه في عام ۲۲ ؟ 
عمودا عند قلعة سمعان في شیالی سوریا وعاش فوقه . ثم رأى أن هذا اعتدال في 
الحياة يجلله العار فأخذ يزيد من ارتفاع العمد التي يعيش فوقها حتى جعل مسكنه 
الدائم فوق عمود يبلغ ارتفاعه ستين قدما ولم يكن محيطه في أعلاه يزيد على ثلاث 
أقدام» وكان حول قمته سوريمنع القديس من السقوط على الأرض حين ينام . 
وعاش سمعان علی هذه البقعة الصغرة ثلاثين عاما متوالية معرضا للمطر والشمس 
والبرد. وکان اتباعه یصصدون اٍلیه بالطعام وينقلون فضلاته على سلم يصل إلى 
أعلى العمود» وقد شد نفسه على هذا العمود بحبل حزفي جسمه» فتعفن حوله ؛ 
ونتن وكثرت فيه الديدان» فكان يلتقط الدود الذي يتساقط من جروحه ويعيده إليها . 
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ويقول : «كلى مما أعطاك الله!». وكان يلقى من منره العالى مواعظ على الجاهير 
التي تحضر لشاهدته, وکثیرا ما هدی التبر برین وعالج الرضی , واشترك في . 
لسياسة الکنسية. وجعل الرابین یستحون فینقصون فوائد ما یقرضون من الال إلى 
ستة في المائة بدل اثنى عشر. وكانت تقواه سبباً في إيجاد طريقة النسك فوق الأعمدة. 
وهي الطريقة التي دامت اثنى عشر قرناًء ولا ترال باقية حتی الیوم بصورة دنيوية 
خالصة(۲؟) . 

ول ذلك ذکر هرلبت فيکتابه*۳. 

ودی سی سیندرول(*؟) . 

وستر زی غواسکی('") . 

وبروکوبیوس(') . 

وونکل مین(۲۳) . 

فجاء الاسلام فهذب هذه التعالیم ونقحها. وحذف منها الغلووالتطرف 
ومنع الناس عن التشديدفي الدین وتعذیب النفس وعرفهم انيفية السمحة 
البيضاءء النزهة عن الانغماس ی الدنیا واحری وراء ملذاتها وشهواتها» کاراعی 
جانب الطبيعة والفطرق" 'وأباح الطيبات من الرزق والحلال من المال» والتمتع بالجائز 

من الدنياء فوضع عن الا إصرهم والأغلال التي كانت عليهم . وأمرهم بالقصد 

والاعتدال بین التجرد الحض والتزهد الصرف. وبین الاسراف الطلق والتقتیر 


الفاحش. فقال جل وعلا في كتابه الذي ارشع و ت الله وسلامه ۵ 
عليه : 


#یابنی ادم خذوا زینتکم عند کل مسحد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا 
بحب المسرفين . قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي 


)٥۷(‏ قصة الحضارة لول دیورانت ترحمة ل ص ۱۱۹ لی ۱۲۳ ط الادارة 
الثقافية فى جامعة الدول العربية القاهرة 6 م. 
The Story Of The Christian Church P8 89, 1933 (0۸)‏ 
Ashort History Of Our Religion Londun, 1922. (04)‏ 
Origin Christian Church Art, 4-6 Oxford,1933. (1°)‏ 
Buildings, Loeb. Lib i, 10. (11)‏ 
History Of Ancient Art, |, 350-1, Finlay, 195. (1Y)‏ 


للذين امنوا ف ا الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الأيات ت لقو 
يعلمون ي" . 
وابتغ فيا اتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 
وأحسن کی أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد ف الأرض !د الله لا حب 
الفسدین4* . 


وقال : #هو الذي خلق لكم ما في الأرض حیعا ۲6 . 

وقال : #وهو الذي سخر البحر لتأکلوا منه ما طریا وتستخر جوا منه حلية 
تلبسونها وتری الفلك مواخر فیه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون . 
۱ وقسال : واه جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الأنعام 
بیوتا تستخفونبا یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا 
ومتاعا إلى حين . والّه جعل لکم نما خلق ظلالا وجعل لکم من اببال آکنانا وجعل 
NPE yT‏ 
د ن 233904 . 2 هھ 

وقال : «والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون . ولكم فيها 
جمال حين تريحون وحين تسرخون . وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس إن ربكم لرؤوف 0 

وقال : «وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 
واذکر وا اله كثيرا لعلکم تفلحون 6 ۱ 

وجعل المال قواما للانسان حیث قال : 

تؤتوا السفهاء ء أموالكم التي جعل ١‏ الله لكم قياما e ١4‏ 


(1۳) سورة الأعراف الآية 28١‏ ”م 
(514) سوزة القصص الآية لالا . 
(71۵) سورة البقرة الاأية ۲۵ . 
(17) سورة النحل الاية ۱۶ . 
(۷) سورة النحل الاية ۰۸۰ ۸۱ . 
(18) سوزة النحل الآية ه إلى /ا . 
(59) سورة الجمعة الآية ۱۰ . 
" (۷۰) سورة النساء الاية ه . 


إ۷ 


وقال : #إوأحل الله البیع وحرم اب۲۱ . 

و #والله یرزق من يشاء جا 

وأمر المؤمنين أن يتوجهوا إليه بطلب الدنيا وحسناتها مع الآخرة م 
0 ربا نی انیا حستة وفي الآخرة حسئة وقنا عذاب التار©. 


كا أمر من اجتمع عنده مال الدنيا ورزقها أن يخرج منها حقا للسائل والمحروم 
زكاة وصدقة, وأن يعمروا مساجد الله » وينفقوا على ذوى القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل» فقال تعالى : ) 

ون آمواغم حق للسائل والحروم»۲۹. 

وقال : #كلوا من ثمره إذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده »۲۹ . 

وقال : #وات ذا القربى حقه والمسكين وابن ¿ السبيل ذلك خير للذين 
يريدول وجه اه 4 . ) 

وقال 7 ذلك : #إن امبذرین کانوا اخوان الشیاطن وکان الشيطان لربه 
کفورا ۲۷ . 

ک| قال : #ولا تسرفوا نه لا جب السرفین 4 

فهذا ما قد ورد في كتاب الله » وما أكثره في هذا العنی ۲ 

وأما سنة رسول الله يكل الأصل الثاني للشريعة الإسلامية فلم يرد فيها أن 
صاحبها یاو قال لمن أراد أن يتبعه : بع واتبعنى . بل قال لمن كان يريد أن يتصدق 
ببأكثر ماله - وهو سعد بن آبي وقاص وكان مريضا في حجة الوداع فعاوده الرسول ع 





(١/ا)‏ سورة البقرة الآية هلالا . 
(۷۲) سورة البقرة الاية ۲۱۲ . 
(۷۳) سورة البقرة الاية ۲۰۱ . 
(5/) سورة الذاریات الاية ۱٩‏ . 
)۷١(‏ سورة الأنعام الآية ١4١‏ . 
(۷۰) سورة الروم الاية ۳۸ . 
(۷۷) سورة الاسراء الاية ۲۷ . 
(۷۸) سورة الأنعام الاية ۱6۱ . 


۷۲ 


وکان عازسا علی الصدةة بثلثی ماله. وفي رواية أخرى : باله كله» فسأله الرسول . 
ا ا وت -. فقال : لته والثلث كثير. 
إنك إن بت أغنياء خير من ووو عالة يتكففون لاس 
۰ معيو قال 5 السرم 

ان من توبتی أن أنخلع من مالى صدقة ۱ الوح ا 
آمسك بعض مالك فهو خر لك)(۰.  ..‏ 

وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : 

انعم الال الصالح للرجل الصالح»(۸۱) 0 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله لله : ٠ ١‏ 

ولا حسد إلا في اثنين : ا اوو يسيب 
آتاه الله اة فهو بفضب مب ويعلمها)9”. 


وف ال أيضا عن أم سليم أنمها قالت 2 ارس ال خادمك آنس 
ادع الله له - فدعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام - وفيه| دعا له أن يكثرماله , 


وإليك النص : اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيهم)) 7" . 
وکان یا پردد کثیرا : «ما نفعنی ال کال 5 یکی ۸8 . 
ودإن من أمنُ الناس علی في ماله وصحبته آبویکرم(*4. 
كا أمر أم هانى د الغنم e‏ 
ر اخذی ا فان فيها بركة ) ۲ . 





(۷۹) رواه البخاری ومسلم والنسائی وأبوداود وابن ماجه. 
(۸۰) متفق عليه . ۵ 
(81) رواه أحمد واسناده صحيح . 

< (۸۲) متفق عليه . 
(8) رواه البخارى ومسلم وغيرهما . 
() رواه آجد وانن ٠‏ ماجه . 
(۸۵) رواه مسلم ی صحیحه . 

(۸0) رواه البیهقی وابن ماجه واسناده صحیح ورجاله ثقات . 


و 


a‏ اسن ا 

تاو اسرد م ت 
بقى يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله وفي رواية ‏ كان يحبس منه قوت 
أهله لسنة )”4 , 

و رسول الله َة أحكام الزكاة والصدقات والانفاق في سبيل الله » ولم تكن 
هذه الاحکام الا لن یملکه ولو م یکن ما کان لبیانها غرض ولا فائدة . 

فهذه هي تعالیم الکتات والستت وفي ضوء هذه نرى الصوفية والمتقدمين منهم 
بالأخص والتأخرین آیضا بایته| یتمسکون ؟ 
لكى يتضح الأمر عن مرجع تصوفهم ومعول آمرهم . 0 
فذکر الحاسبي التوفی ۲۳ ه عن صوفى قديم اخر إبراهيم بن أدهم أنه 
قال : 0 ظ ۵ 

ان کنت تحب آن تکون له ولیا. وهو لك با فدع الدنیا والاخرة» ولا ترغبن 
یه 

ونقل السهروردی والسراج الطوسی والقشر ی عن السری السقطی التوی 
سنة ١61؟ه‏ أنه قال ٠‏ 

«لا يكن معك شيء تعطى منه آحد»(٩۸‏ . 

وذكر القشيرى عن واحد اخر من الصوفية الأوائل داود الطائى المتوق 6١1ه‏ 
أنه قال ٠‏ 5 

«صم عن الدنیا, ۳ فطرك الموت. وفر من الناس كفرارك من 
السبع )” ا" 0 
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(۸۷) رواه مسلم وأبو داود والنسائی وغیر هم واللفظ لسلم . ۱ 
(۸۸) المحبة ی E‏ ء تحقیق عشان یت وت 
)۸٩(‏ عوارف العارة ف للسهروردی ص ۰٩۲‏ اللمع للطوسی ص ۰۲۱۲ الرسالة القشمع تت ص۷۱ . 
)٩۰(‏ الرسبالة القشه برية لابی القاسم القشیر ی ج۱ ص ۸ . 


۳ 


ویول در 
۰ المألوفات والمستحسنات :099 . 


| اوكان بعضهم إذا أصبح عنده شيء أصبح حزيناء اش 

احج فرحا رو 

وقال أيضا: 

«الفقر ساس التصوف. وره قوامه 6 

وروى مثل ذلك عن أبي تحمد رويم المتوق ۳ أنه قال : 

«مبنی التصوف علی الفقر»(۹ . 

نعم » الفقر الذي تعوذ منه سيد الخلائق المدعم بالوحى 3 والمعصوم بعصمة الله 
وقال : «اللهم اني أعوذ بك من الفقر»”“ . 

فجعلوا ذلك الفقر أساس التصوف وقوامه وأقاموا بناءه علیه . 

ونقل الطوسى عن الجنيد أنه سئل عن الزهد فقال : 

ا ا ۲ من الأملاك(۲٩)‏ . 


هو؟. فقال : «هو ترك ای ی کا ر 


. قوت القلوب لابی طالب الکی ج۱ ص۲۰۷ ۰ أيضا غيث الواهب العلية للنفزی الرندی ص۲۰۸‎ )٩۱( 
. الرسالة القشیر یه ۱ ص۱۱۷‎ )٩۲( 
ایقاظ الحمم لابن عجيبة الحسنى ص۲۱۳ الطبعة الثالثة مصطفى البایی المي ۲ هه‎ )۳( 
[۱ 489 
اصطلاحات الصوفية لال الا الرزاق القاشانى من صوفية ة القرن الثامن لسري ص٦۷ ط اطيئة‎ )٩ ۵( ۰ 
0 الا لااب م‎ 
. رواه النسائى‎ )459( 
اللمع للطوسى ص ۰۷۲ أيضا مناقب الصوفية لقطب الدين المروزى صهه ط طهران ۱۳۲۲ هجری‎ )٩۷( 
. اللمع للطوسی ص۷۲‎ )۹۸( 


Yo 


وذكر الشعرانى عن ابن عربى أنه قال : 

«من آراد فهم المعانى الغامضة من كلام الله عز وجل وكلام رسوله وأوليائه 
فليزهد في الدنيا حتى يصير ينقبض خاطره من دخوفاء ویفرح لزواها»( . 

وينقل أيضا عن إبراهيم المتبولى أنه قال : 

کل فقیر لا حصل له جوع ولا عری فهومن آبناء الدنیا»() 

وذكر الصوفي عماد الدين الأموى في كتابه (حياة القلوب) أن رجلا دخل على 
بعض الصوفية يتكلم في الزهد وعنده قمیص معلق وعلیه اخره فقال : 

باشیخ آما تستحی آن تتکلم نی الزهد ولك قمیصان(۱ ۱ . 

وزجر السرى السقطى رجلا كان يملك عشرة دراهم و 

أنت تقعد مع الفقراء ومعك عشرة E‏ 0 

وذكر الكلاباذى عن أحمد بن السمين أنه قال : 

کنت آمشی نی طریق مکت فإذا نا برجل یصیح ان e‏ اللهء الله . 
قلت مالك مالك ؟ 

خذ منی هذه الددراهم. فانی ما آقدرآن آذک را وهي معی» فأخذتها من 
فصاح : لبيك اللهم لبيك»: وکانت اربعة عشر درها۰۳ . 

وقال سهل بن عبد الله التستر ی : 

اجتمم الخير كله في هذه الأربع خصال. وما صار الأبدال أبدالا : احما 
الظرق والمیت وال وال 0ي 

وينقل الهمجويرى عن أبي بكر الشبلى أن واحدا من علماء الظاهر سأله على 
سبيل التجربة عن الزكاة قائلا : «ما الذي يجب أن يعطى من الزكاة؟ . 

قال : حين يكون البخل موجودا ويحصل المال فيجب أن يعطى خمسة دراهم 





(484) اليواقيت والجواهر للشعرانى ج١‏ ص١١‏ ط مصطفى البابى 171//8ه. 

. الأخلاق المتبولية للشعرانى ج؟ ص44 تحقيق منيع عبد الحليم محمود ط مطبعة حسان - القاهرة‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ حياة القلوب فى كيفية الوصول إلى المحبوب لعماد الدين الأموى ج7٠‏ ص۱۲۲ علی هامش فوت 
القلوب . ۱ 
(۱۰۲) طبقات الأولیاء لابن اللقن التوفی ۸۰6 نشر مکتبة اخانجی القاهرة ۱۳۹۳ه-. 
(۱۰۳) التعرف لذهب آهل التصوف للکلاباذی ص۱۸۵ ط القاهرة ۰۰ ۱ه. 
(۱۰) غیث الواهب العلية للنفزی الرندی التونی 7 ولاه ص ٩۳۰٩۹۲‏ ط الماهرة . 


۷٦ 


عن کل مائتی درهم. ونصف دینارعن کل عشرین ديناراء هذا في مذهبك . 
اوح بي E‏ ا 


«السكون إلى مالوفات الطبع يقطع صاحبها عن لوغ ديكات الحقائق 0 ۳ 

وینقلون عن 0 أحمد بن أب اخسن 0 ین الرفاعية أنه كان 
یقول : 

و للفقراء دخول یام ولب اي | اصحابی ابر والفقر 
والذل والمسكنة» وأفرح هم إذا نزل مهم ذلك)” 0 er‏ 

ونقل آبو الظفر أن آبابکر الوراق قال : 

«الزهد مرکب من الحروف الشلاثة : الزاء. واا والدال فالزاى ترك 
أل واطاء لك ا موى. والدال ترك الدنیا)(۸ 1 


ونقل أبو طالب الکی عن سفيان أنه قال : 
«الصائم إدا اهتم في آول النباربعشاثه کتب علیه خطیفة ركام سدور 


وال ى) يقول : ان ذلك ينقص من صومه)(۲۰). 


ونقل عن حذيفة المرعشى أنه قال : 
منك أربعين. شا ۸ أملك إلا قميضا واحدا)” 0# 


وذكر الكلاباذى في تعرفه عن 5 الحسن محمد بن آجمد الفارسی أنه قال ۰۰ 
«من أركان التصوف ترك الاکتساب وحریم الا دخار»(۱۱۱) . ۱ 


۳ یت الكبرى الول 6ه : مه هونبذ الدنیاکله ۱۱ 


ره ۰) کشف الحجوب لهجویری ص۵۵۸ . 
(۱۰) نفس الصدر ۳۲۱۱ . ۱ ۱ 
(۱۰۱۷) النفحة العلية ی آوراد 0 ص۲۹۳ ط الى ا القدسية 
۰ للشعرانی ج۱ ص۱۳۲ ط دار احیاء التراث العربی بغداد ۰۱۹۸۶ ۱ : 
(۱۰۸) انظر مناقب الصوفية (فارسی) لابی المظفر المروزى ص هه باهتام و 57 افشار ط را 
(۱۰۹) قوت القلوب لأبى طالب للکی ج؟ ص٩‏ . 
(۱۱۰) آیضا ص۲۱ . ۱ 
(۱۱۱) التعرف لذهب آهل التصوف ص۸۸ ۰ ۰ط مکتبة الکلیات الازهرية ا 
(۱۱۲) فواتح الجمال وفواتح احلال لنجم الدین الکبری ص٩۵‏ . ٠‏ 


۷۷ 


«الزهد أصله تعذيب الظاهر بترك الذنا( 0 . 

وينقل ابن الملقن عن أستاذ الحنيد أنه قال : 

«علامة الفقر الصادق آن یفتقر بعد الغنی » وینحط بعد الشهرة* . 
پستوحش بخامل من الفقر*0۱.- 

وذكروا عن أبي يزيد البسطامى أنه سئل ؛ باي شي» نلت هنهالمرة ‏ 

فقال : «ببطن جائع وبدن عار)١١),‏ 

وأخيرا ذكر الكلاباذى عن الصوفية فقال : 

«انهم قوم قد تركوا الدنيا فخرجواً عن الأوطان. وهجروا الأخذان» وساحوا في 
البلاد. وأجاعوا الأكباد. وأعروا الأجساد۱۱۲). 0 


مع اعترافهم بأن هذه هي | لل ل ا 
قال : 
روينا عن عيسى عليه السلام أنه قال : «أجيعوا 0 وأعروا E‏ 
لعل قلوبكم ترق الله عز وجل ٩'۵)»‏ , 
فالنصوص في هذا العنی آکثر من آن تعد وتحصی . وأن يسعها كتاب فهيهات 
هیهات آن یسعها باب آوجزء من الباب. وکل هذه النتصوص تنطق صراحة عن 
مصدرها الاصلی ومرجعها احقیقی . ولا علاقة فا بتعالیم الاسلام وارشاداته» بل 
انها خالفة تماما لتلك ولکی یسهل علی القراء والباحئین القارنة ذکرنا ما ورد في 
القران والسنة في هذا الخصوص. كا أوردنا قبل ذلك توجيهات مسيحية وتعالیم 





(۱۱۳) منازل الساثرین مع العلل والقامات ص۲۹۲ ط ایران ۱۳۱ هجری قمرى. 

(۱۱4) طبقات الاولیاء لابن اللقن التویی 4 مه ص۱۵۲ ط مکتبة الخانجی القاهرة ۱٩۷۳‏ . 
(۱۱۵) طبقات السلمی ص ۷ . 

(۱۱5) قوت القلوب ص۱۰۸ آیضا الرسالة للقشبر ی ص۸۸ . 

(۱۱۷) التعرف للکلاباژی ص ۲٩‏ . 

(۱۱۸) انظر قوت القلوب لأبى طالب المكى ج۲ ص۱۱۷ . 


۷۸ 


EE‏ وعلی ذلك قال 8۴0۷۶5 ۷ وآسین Cf‏ وتیکلسون بان ترك 
0 56 فون ارغان أن الزهد 57 نشأ بتأثير من الزهد 
اه( ۱ ۰ 
وقال جولد زیر : . 
راد مدح الفقر وإيثاره على الغنى كان من العناصر 
النصرانیه»(۲۲۰) . ۵ 
وأقربذلك الکاتب الاپرانی الکبر الدکتور فاسم عنی تا 
«تاريخ | لتصوف ي الاسلام»۱۲۱). 


(118) انظ رلذلك كتاب فون كريمر تاريخ الأفكار الواردة فى الاسم نقلا عن مقدمة الكتاب فى التصوف 
الانلامى وتاريخه للدكتور أبى العلاء العفيفى صه. و. الماح اک( 
:ترحمة تمام حسان ص۰۱۹ ۱۹۵ ط القاهرة . 

2 ۰) انظر کتاب لسرن ی که ر رسي لطع سي مف ل كه ليف 
الازهرية - القاهرة وکتاب مدخل الی التصوف الاسلامی للدکتور التفتازانی ص۲۸ . ۱ 

(۱۲۱) انظر ص ۱۰۰ ترجمة عربية . 


۷۹ 


الؤاوبية وَأَلِلْسََ 


وأما التزام الصوفية لبس الصوف لكونه شعارا وعلامة لهم فأيضا مأخوذ من 
رهبنة المسيحية لآنه كان زهم الخاص بهم كما أقربذلك الصوف المشهور في طبقاته عن 
1 بي العالية أنه كان «يكره ا د ارس ويقول : زينة المسلمين 
التجمل بلباسهم»(۱۳۳) . | ” 
ومشل ذلك نقل ابن عبد ربه في (العقسد الفريد) عن حماد بن سلمة أنه قال 
لفرقد السنجى حين) رآه لابسا الصوف : 
«دع عنك هذه النصرانیة»(۱۳۳). 
وأورد ابن امحوزی مثل هذه الرواية بسنده حیث قال ۰ 
«أخيرنا محمد بن عبد الباقى بن أحمد. حدثنا حمد بن أحمد اخداد. حدئنا آبو 
نعیم اخافظ حدئنا آبوحامد بن جبلقف حدئنا مد بن اسحاق. حدئنا (س‌اعیل بن 
ی الحارث. حدثنا هارون بن معروف» عن صمرة. قال : 
سمعت رجلا يقول : قدم حماد بن سلمه البصرت E‏ السبخى وعليه 
ثوب صوف, فقال له حماد : ضع عنك نصرانيتك هذه. فلقد رأيتنا ننتظر إبراهيم - 
یعنی النخعی - فیخرج علینا وعلیه معصفرة»(۱۲۹) . 
وأورد أيضا رواية أخرى مسندة بطريق البخاري رحمة الله عليه قال : 
أخيرنامحمد بن ناصر وعمر بن ظفرء قالا : حدثنا محمد بن الحسن 
الباقلاوی. حدثنا القاضى أبوالعلاء الواسطى. حدثنا أبونصر أحمد بن محمد 
السازکی» حدثنا آبو ابر آحد پن خد الیزانن حذثنا حمد بن |سیاعیل البخاری» 
حدثنا على بن حجر. حدئنا صالح بن عمر الواسطی عن آبي خالد. قال : 
جاء عبد الکریم آب وأمية اٍلی آبی العالية وعلیه ثیاب صوف. فقال له آبو 
العالية : «إنما هذه تیاب ا إن السلمین اذا تزوروا مجملوا»(۱۳۹). 


5-6 





(۱۲۲) طبقات الشعرانی ج۱ ص ۳۵ .. 
e‏ العقد الفرید اب تا س۳۷۸ ط اقاهرة ۱۲۹۲ 


ل اه ابلوزی ص ۰۲۱۹ ۳۰ 


۸۰ 


ونقل الشعرانى أيضا عن سهل التسترى حكاية باطلة غريبة تدل على أن 
الصوف كان لباس أصحاب المسيح » وهذا هونصها : آن سهل بن عند الله الست 
كان يقول : 

«اجتمعت بشخص من أصحاب السیح عليه السلام في ديار قوم عاد فسلمت 
عليه» فرد على السلام » فرأيت عليه جبة من صوف فيها طراوة» فقال لي : إن لها 
على من أيام السیح فتعجبت من ذلك . 


فقال : یاسهل ان الأبدان لا تخلق الثیاب. انا مخلقهارائحهة الذنوب 
ومطاعم السحت. فقلت له : فکم غذه ابحبة عليك ؟ 
فقال : ها على سبعبائة سنة*۱۲). 
وذكر السهروردى أيضا أنه كان الصوف لباس عيسى عليه السلام فقال : 
«كان عيسى عليه السلام يلبس الصوف. ويأكل من الشجرة» ويبيت حيث 
ا ظ 
ومثل ذلك ذكر الکلابانی ۱۲۵ . 
«وعلى ذلك قال نولدكه ونيكلسون وماسينيون إن التصوف اللاسلامى أخذ 
لبسة الصوف من الرهبان النصاری» . 
وزاد آشیاء ی مقالاته العديدة الق نشرت في دوائر المعارف. وجمعت 
بعضها باسم (الدراسات في التصوف او سلامی وتارخه) منها ما قاله نحت عنوان : 
الزهد ف الاسلام : 
- «كان عرب الجاهلية على حظ قليل من التفكير الدینی, وکان تفكيرهم في 
هذه اي ايديا . وقد شغلهم انماكهم في متع الحياة ومتاعبها عن 
التفكير في حياة أخروية,. ول مخطر بباهم آن یعدوا آنفسهم لحياة روحية وراء حدود 
القبر. وقد غرست المسيحية ‏ لا الكنيسة المسيحية » بل المسيحية غير التقليدية وغير 
. المنظمة ‏ بذور الزهد في بلاد العرب قبل البعثة المحمدية» وظل أثرها يعمل عمله في 
تطور الزهد في الامبراطورية الإسلامية في عصورها الأولى . ونحن نعلم أن المسيحية 


(4؟١)‏ التعرف لمذهب أهل التصوف لأبى بكر محمد لکلاباذی ص81 . 


۸۱ 


ط دار الکتاب العربی . 


كانت منتشرة قبل الإسلام بين قبائل شمالى الجزيرة العربية» وأن كثيراً من العرب 
كانوا على شيء من العلم مهم كان قليلا وسطحيا ‏ بعقائد الديانة المسيحية 
وطقوسها. بل إن الإشارات التي وردت في الشعر الجاهلي عن رهبان المسيحيين لتدل 
- على أن عرب البادية كانوا يجلون هؤ لاء الرهبان ويعظمونهم , وكانوا ييتدون بأنوارهم 

النبعشة من صوامعهم ني ظلام الیل وهم یسبر ون في الصحراء . فضرب هو لاء 
الرهبان وغیر هم من الزهاد اغائمین على وجوههم . مثلا للعرب الوثنین في الزهد. 
وحرکوا ی نفوس بعضهم وهم العروفون باطنفاء ملا إلى النفور من الأوثان 


ورفض عبادتبا . قدان هو لا ء بعقيذدة التوحيد. aE‏ الزهد وجاهدة 
م ۳ الصوف وحرموا على أنفسهم , بعض أنواع 5-0 


«كانت الثياب المصنوعة من خشن الصوف علامة على الزهد قبل الاسلام 
وفي هذا حاكى العرب رهبان المسيحيين . وقد شاع استعال هذا النوع من الثياب بين 
زهاد السلمین الأوائل ؛ ومنه اشتق اسم الصوفية الذي استعمل قبل نهاية القرن الثاني 
امجری. علی آن اسبا اخر أطلق على هو لاء الزهاد وإن كان أقل شيوعا من اسم 
الصو » وهو (مسوحی) نسبة الی مسوح جمع مسح وهو اللباس من الشعر . 

وقد جرت العادة بأن يلبس الزهاد., رجالا كانوا أونساء. جبة أومدرعة من 
الصوف وأن تلبس المرأة أحيانا غطاء على الرأس من القهاش نفسه. وهذا الغطاء هو 
المعروف بالخار . 

وقد استنكر سفيان الثورى المتوق سنة ١1١ه‏ لبس الصوف, وعذه بدعق 
واستنكره كذلك غيره من المسلمين لأنهم اعتبروه رمزا للمسيحية وعلامة على 
الریاء»۲۳) . ۵ 

وقال آیضا تحت عنوان التصوف باحثا عن كلمة: الصو نقلا عن نولدکه : 

«ٍن السلمین في القرنین الأولین للاسلام کانوا یلبسون الصوف؛ وبخاضةمن ٠‏ 
سلك منهم طريق الزهدء وأنهم کانوا یقولون : لبس فلان الصوف : بمعنی تزهد ٠‏ 
ورغب عن الدنیا . ۱ 


(۱۲۹) دراسات فى التصوف الاسلامى.وتاريخه لنيكلسون ترجمة أ بی العلاء العفیفی ص ۰4۲ ٩۳‏ . 
(۱۳۰) نفس الصدر ص1۸ . 


AY 


فلا انتقل الزهد ٍلی التصوف قالوا : لبس فلان الصوف بمعنى : أصبح 
صوفیا. وکذلك الال نی اللغة الفارسية : فان قوطم وب بوش) معناه : یلیس 
لباس الصوف . 3 

وقد آخذ زهاد السلمین الأوائل عادة لبس الصوف عن رهبان السیحیین 

ونساكهم › يدل على ذلك أن حماد بن أبي سلیان قدم البصرة. فجاءه فرقد e‏ | 
وعلیه ثیاب صوف, فقال له ماد : ضع عنك نصرانيتك هذه . ۱ 

وقد طلقوا علی هذه الثیاب (زی الرهبان)» واستشهدوا بحدیث معناه آن 
النبي يي قال : ان عیسی کان یلبس ثیاب الصوف»(۳). . 0000 

وقال جولدزیهر : 

«وقد حاکی هو لاء الزهاد نت وعبادهم نسال النصاری و 
فارتدوا الصوف ا خشن» ٩"‏ . 

هذا وبمثل ذلك قال الدکتور قاسم غنى : 

«إن ارتداء الملابس الصوفية أ والتصوف الذي نشأ عنه كلمة الصوفية ک| تقدم 
کان من عادات الرهبان السیحیین. ثم صارفيم| بعد شعارا للزهد عند الصوفية . 
والدلق الذي ورد ذكره في أشعار الصوفية وكتبهم استعمل في معنى لباس الصوفية في 
كل مكان. أي الخرقة التي كانوا يرتدونها فوق جميع الملابس والظاهر أنها كانت من 
صوف . والدلق اما أن يكون من قطعة واحدة أومرقعاء ويسمى بالدلق المرقع في هذه 
ال واذا کان من ألوان ختلفة یسمی حینشذ «الدلق الملمع» والدلق عند صوفية 
الا سلام سواء كان لونه أزرق أوكان سود ی من دانم : «بالدلق الازرق» وخرفه 
الرهبان التي كانت على ما يظهر بيضاء في بادىء الأمر صارت بعد ذلك سوداء وزمرة 
«السوکواران» آي الفجوعون. الذین یتکلم عنهم الفردوسى في الشاهنامة لیسوا الا 
آساقفة الناظرة السیحیین من أوا لی ايران في القرن الثالث الیلادی وهم الذین 
كانوا يلبسون ملابس الصوف الخشنة علی اجسامهم کی يكون ذلك نوعا من 
التقشف واالاخششان. فكان إصطلاح صونی» و«صوفیة» الذي هوبالفارسية 





(۱۳۱) نفس الصدر ص۰۷ 4۸ . 0 
(1Y)‏ المجلة الأسيوية الملكية ۱۸۹۱ ص۱۵۳ نقلا عن نشأة الفلسفة.الصوفية | 
ص۱۱۱ ط الکتب الاسلامی بیروت ‏ ۱۹۷م. ۱ 


AT 


«بشمينه بوش) أي لابس الصوف» وكان يطلق على رجال المسيحيين 
ونسائهم »۲۱۳۳ . ۱ 


ولاباس من إيراد تعليقة ذكرت نحت هذه العبارة : 


«ویقول یاقوت في كتاب (معجم البلدان) ی حواشی «دیر العذاری» : وقال 
آبوالفرج : ودیر العذاری بسرمن رأی الی الآن موجود یسکنه الرواهب. وحدث 
الجاحظ في كتاب «المعلمين) قال : حدثنی ابن الفرج العلبی : آن فتیانا من بنی 
ملاص من ثعلبة أرادوا القطع على مال يمربهم قرب دير العذارى فجاءهم من 
أخبرهم أن السلطان قد علم بهم وأن الخيل قد اقبلت تريدهم. فاستخفوا في دير 
العذارى. فلما صاروا فيه سمعوا وقع حوافر الخيل الي تطلبهم راجعة. فأمنوا ثم قال 
بعضهم لبعض : ما الذي يمنعكم أن تأخذوا بالقس فتشدوا وثاقه ثم يخلوكل واحد 
منکم بواحدة من هذه الأبكار. فادا طلع الفجر تفرقنانی البلاد. وکنا جماعة بعدد 
ایکا لوتی کن ابکارافي حسانا ام ی 


ادا هن برهزن رهز الظراف وشن ان تست 
ويبدو من تعبير «الصوفية) ف هذا الشعر أن المقصود مزه الراهبات 
السیحیات)(۱۳۰) . 


فلقد نقل الإمام ابن تيمية عن أبي الشیخ الأصبهانى عن اسناده أن ابن 


«إن فوما تخر ول الصوف یقولون انبم متشبهون بعیسی بن مریم وهدی 
تسا آحب ألا وكان النبي ا یلیس أ مص ن وغره)(۲۱۳۹) . 





)١155(‏ تاريخ التصوف فى الاسلام لقاسم غنى ترجمة عربية لصادق نشأت ص 201١1١١١‏ ۱ طمكتبة 
(۱۳4) آیضا تعليقة رقم ۲ ص۱۰۲ . 
(۱۳۵) الصوفية والفقراء لشیخ الاسلام ابن تيمية ص ۷ ط دار الفتح القاهرة ٤۱۹۸م‏ . 


A٤ 


كا نقل ابن ¿ الجوزى عن أحمد بن أبي الجوارى أنه قال : قال ی سلیان بن آبي 
سلی‌ان ن : «أى شيء أرادوا بلباس الصوف ؟ 

ف التواأضنع 

قال : ما يتكبر أحدهم إلا إذا لبس الصوف . 

ونقل عن سفيان الثورى أنه قال لرجل عليه صوف : لباسك هذا بدعة . 

كما روى عن الحسن بن الربيع أنه قال : 

سمعت عبد الله بن المبارك يقول لرجل رأى عليه صوفا مشهورا : أكره هذاء 
أكره.هذا . 

- وروی عن بشر بن الحارث أنه سكل عن لبس الصوف . 

فشق عليه» وتبين الكراهة في وجهه» ثم قال : لبس الخز والمعصفر أحب إلي 
من لبس الصوف في الأمصار . 

دروى عن أبي سلبمان الدارانى أنه قال لرجل لبس الصوف : انك قد أظهرت 
الة الزاهدين, فاذا أورثك هذا الصوف ؟ 

کا روى عن النضر بن شميل أنه قال لبعض الصوفية : 

تبیع جبتك الصوف ۴ ؤ 

فقال : إذا باع الصياد شبكته بأي شيء یصطاد»۱۳) . 

هذا ونقل غيره عن غيره مثل هذا . 

هذا من ناحية الملابس . 

وأما ا تخاذهم الخانقاوات والتكايا والزواياء وانعزاهم عن الدنیا 1 تكن إلا 
مأخوذة من الرهبنة المسيحية أيضا كما ذكرنا فيها مر نقلا عن الجامى في نفحاته أن أول 
خانقاه بنيت هي التي بناها أمير مسيحى من الرملة في الشام 9" . 

وهي تشبه تماما أديرة الرهبان النصارى ذات الأسوار العالية البعيدة عن عالم 
الناس والعمران. نتیجة للهروب من عالم الترف المادى إلى عالم الترف الروحى . 
ومن هذه الأديرة تطورت كثير من الأفكار الاجابية. خرج ها رهبان لفتح حقول . 
ا علی مبادیء من الطهارة والفقر واخضوع . ۱ ۱ 


. (۱۳۹) انظر تلبيس ابليس لابن الجوزى صن١2771‏ ۲۲۲ . 
(۱۳۷) انظر نفحات الأنس للجامى (فارسى) . 


«آما الطهارة فکان معناها لیس تطهیر اخسد بالصوم بل کانت تعنی فوق. 
ذلك قطع علاقات محبة الأب أو الأم أوالابن أوالأخت حتى يكون الراهب أقدر على 
خدمه البشن وتصبح المحبة هنا ديانة إنسانية شاملة . 


أما وی سب یعنی ای اس الأشیاء» ورفض اس الادية 
ات۱۳ 


المسلمين ادابا وعادات كثيرة وس 
ولاسيما الجماعات السورية المتجولة في كل مكان من كانوا على الأغلب من فرق 
النصاری النسطوریین. في حين أن تأثير كنائس المسيحية في المسلمين كان في نطاق 
دود حدا . 

وأن الحياة ي ۳ والخانقاوات كانت أيضا مقتسة من المسيحية حل 
کبیر »۲۲۳۹۲ . 
ل ذلك قال يكلسون. ال امین تخیر الذي عرف باختصاصه في 


«م يخرج الصوفية كثيرا على الحديث القائل : لا رهبانية في الإسلام إلا بعد 
مضى عدة قرون - إلى أن يقول - و العلل عن لكام برقا ليان 
ونشأنه في العصورالاسلامية الأولى . ويقال : أن أول خانقاه أسست لمتصوفة 
المسلمين كانت برملة في فلسطين قبل نهاية المائة الثامنة الميلادية على ما يظهر. ون 
مؤسسها كان راهبا مسيحيا. . . وقد ذكر الصوفية بعض الأحاديث المدخولة على 
النبي » التي تشير لاباحة العزوبة لجميع المسلمين بعد المائتين من الهجرة . . 
ظهر نظام الرهبنة في الإسلام حوالى هذا التاريخ تقريبا. نعم لم يعم الزهد ني العام 
لا سلامی » وم تظهر فیه الربط والزوایا النظمة الا في عصر متأخر لأن القارىء 
للکتب التي ألفت في التصوف حتى منتصف القرن الخامس ال هجرى, مشل قوت 
القلوب لأبي طالب المكى » وحلية الأولياء لأبي نعيم» والرسالة للقشيرىء قلما يجد 


. الفلسفة الصوفية فى الاسلام للدكتور عبد القادر محمود ص ۳۹ ط دار الفكر العربى القاهرة‎ )١8( 


A“ 


فيها إشارة إلى هذا الربط والزواياء ومع ذلك نجد آن کب الصوفية من رجال القرنین 
الثالث والرابع قد اجتمع حوهم المريدون ليأخذوا عنهم الطریق ویتأدبوا بادابه . ومن 
الطبيعى أن هؤلاء المريدين أقاموا في بيوت دينية من نوع ماء كلما وجدوا إلى ذلك 
سبيلا. ويذكرالمقريزى أن الخانقاوات وجدت في الإسلام في القرن الخامس الهجرى 
المهابل للقرن الحادى عشرالميلادى . وإذا سلمنا بقول المقريزى فعلى معنى أن 
خانقاوات الصوفية التى كان يجتمع فيها المريدون تحت إشراف مشايخهم , لم تكثر 
وتنتشر في بلاد المملكة الإسلامية إلا في هذا التاريخ. وهذا يتفق مع ما ورد في كتاب 
انار البلاد للقتزوینی حیث یقول ان آبا سعید بن أيي الخير (المتوفى سنة 44 ١٠م‏ 
لا حوالی ۸۱۵ کما یقول دی ساسی : خطأ ‏ ولا ى) يقول دوزی وفون کریمر نقلا عن 
دى ساسی) یذکر عنه أنه مؤ ان الرهبنة ی التصوف الا سلامی وأول واضم 
لقواعده وقوانينه . وبعد ذلك بائتى سنة - - أي بين ٤٥١۰‏ » ۰ - زید في نظام الرهبنة 
وانتشر هذا النظام علی آیدی رجال الطرق. كالعدوية والقادرية والرفاعية وغير ذلك 
من الطرق التي توالی ظهورها سریعأ»۱*. 

هذا بالنظرإلى أنه لا يوجد في تعاليم القران والسنة رسم ولا أثر لهذه التکایا 
والزوایا وا مخانقاوات والربط » بل مر السلمین ببناء السجد للعبادق ى] أمروا بتعمير 
بيوتهم بقراءة القرآن فيها والعبادة : 

وأما بناء الأمكنة الخاصة للتعبد والذكر والأوراد فليس إلا تقليلا لشأن ‏ 
الساجد. وصرف الناس عنها. واعطاء التکایا والزوایا والربط مکانتها وشأنها وی 
هذا خالفة لأوامر الله وتعاليم رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وعلى ذلك قال ابن 
الجوزى : ۰ ۰ 

وأما بناء الأربطة فإن قوما من المتعبدين الماضين اتخذوها للانفر اد بالتعبد 
الحا و اا ار ۵ 


1 


آحدها : هم ابتدعوا هذا البناء وإنما بنيان أهل الإسلام المساجد ٠‏ 
والثاني : انهم م جعلوا متفه نظيرا يقلل حمعها . 

والثالث : انهم أفاتوا أنفسهم نقل الخطى إلى الساجد . 

والرابع ا 





) )ف التصوف الاسلامی وتاریخه لنیکلسون ترجمة عربية للدکتور أ بی العلاء العفیفی ص۵ 9۸۰۵۷۰ . 
AV‏ 


والخامس : انهم تعزبوا وهم شباب وأكثرهم محتاج إلى النكاح . 
للبطالة ار شهار هد 
E Re‏ بوي ب 
ماكس . وأكثر أربطتهم قد بناها الظلمة» ووقفوا عليها الأموال الخبيثة . وقد لبس 
عليهم ابليس ان ما يصل إليكم رزقكم فأسقطوا عن أنفسكم كلفة الورع . . فهمتهم 
دوران المطبخ والطعام والماء المبرد. فأين جوع بشر وأين ورع سرى. وأين جد 
الحنيد. وهؤ لاء أكثر زمانهم ينقضى ٤‏ التفكه بالحديث أوزيارة أبناء الدنی فادا 
أفلح أحدهم أدخل رأسه في زرمانقته فغلبت عليه السوداء. فيقول : حدثنى قلبى 
عن ربى . ولقد بلغنى أن رجلا قرأ القرآن ی رباط فمنعوه وان قوما قرأوا الحديث في 
رباط. فقالوا هم : لیس هذا موضعه»(۲*۱) . 

هذا وقد أورد ابن الجوزي حديثا بسنده إلى رسول الله َة عن أبى عامة أنه 
قال : ۵ 
من ماء» قال : فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار فيقوته ما کان فيه » وفيه شيء من 
ما ويصيب ما حوله من البقل. ويتخلى عن الدنيا. ثم قال : لوأنى أتيت نبي الله 
و فذکرت ذلك لهء فإن أذن لي فعلت. والا ۸ آفعل فأتاه فقال : يانبي الّه» اني 
مررت بغار فیه ما یقوتنی من الاء والبقل فحدئتتی نفسي بان آقیم فیه واخلی من 
الک تا 

قال : فقال نبی الله لا : 

«اني م آبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولکننی بعشت بانيفية السمحة والذي 
نقس مد بیده لخدوة أوروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها)(؟1١).‏ 

وأما استماعهم إلى نصائح الرهبان ودروسهم ومواعظهم. وانصاتهم هم 


. 145 0198 تلبيس ابليس لابن الجوزى الباب العاشر ص‎ )١41( 
.۳۲۶ آیضاص‎ )۱۲( 


۸۸ 


وتلمذهم عليهم. وتمجيلهم إياهم. والثناء علیهم فمنقول عنهم بکثرق فان 
إبراهيم بن أدهم ‏ وهو من أوائل الصوفية - صرح بذلك حيث قال : 

«تعلمت المعرفة من راهب يقال له : سمعان» دخلت عليه في صومعته فقلت 
له ياسمعان, منذ كم أنت في صومعتك هذه؟ 

قال : منذ سبعین سنهة . 

قلت : ما طعامكت ؟ . 

قال : ياحنيفى وما دعاك إلى هذا ؟ 

قال : في ليلة حممصة. قلت : فمن الذي يبيج من قلبك حتى تكفيك هذه 
ادا فیزیدوة e e‏ 1 وکل تثاقلت نفسي 
عن العبادة ذکرتها تلك الساعة فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة. فاحتمل یاحنیفی 
جهد ساعة لعز الأبد. فوقر في قلبى المعرفة. فقال : أزيدك ؟ 
0 : نعم قال : انزل عن الصومعة» فنزلت فادلی إل ركوة فيها عشرون 


هه 


معصه 

فقال ی : ادخحل الدیر فقد رآوا ما آدلیت اليك. فلا دحلت الدیر اجتمعت 
التصاری. فقالوا : ياحنيفى, ما الذي أدلى إليك الشيخ ؟ 

قلت : من قوته. قالوا : وماتصنع به ؟: نحن أحق به . ساوم قلت : 
عشرين ديناراء فاعطونی عشرین دینارا. فرجعت اٍلی الشیخ. فقال : أخطأت لو 
ساومتهم عشرين ألفا لاعطوك هذا عز من لا یعبده فانظر كيف تكون بعز من تعبده 
یاحنیفی » أقبل على ربك»(۱*۳). 

ونقل ال مجويرى عن صوني قدیم آخر. وهو : ابراهیم الخواص أنه قال : 

«(سمعت ذات مرة ة أن ببلاد الروم راهبا مقيم| بالدير منذ سبعين سنة ة بحكم 
الرهبانية فقلت : واعجبا! شرط الرهبانية أربعون سنة . بأي شرف أخلد هذا 
الرجل إلى الدير سبعين سنة؟ وقصدته. فل اقتر بت من ديره فتح كوة وقال لي : 





(۱۶۳) تلبیس ابلیس لابن احوزی ص۱۷۰ ۰ ۱۷۱ . 


۸۹ 


باإبراهيم ! عرفت لأى أمر جئت . أنالم أقم هنا رهبانية في هذه السبعين عاماء بل لأن 
کلبا هائجا . فآقمت هنا آحرسه واکفی اخلق شره. والا فلست آنا هذا (الذی 
تظن). فلا سمعت منه هذا الکلام قلت : یااجی تعالیت! أنت قادر علی آن تهدی 
العبد طريق الصواب في عين الضلالة, وتكرمه بالصراط المستقيم . فقال لي :. 
ياإبراهيم! الام تطلب الناس؟ إمض وأطلب نفسك. وإذا وجدتها فاحرسهاء لأن 
اموی برتدی وب الاهية كل يوم على ثلثائة وستين لوناء ويدعو العبد إلى 
الضلالة)(014) . 

وذكر الشعرانى أن بعض أسلاف الصوفية حاولوا تقرير مذهب رهبان 
النصارى, وكونهم على احق والصواب. ومن قبل رسول الله الناطق بالوحی صلوات 
الله وسلامه علیه - کذبا وزورا -: «آن قوله یا : دعوا الرهبان وما انقطعوا إليه, 
تقرير هم على ما هم عليه من حيث عموم رسالته ي كا قررأهل الكتاب على 
سکنی دار الا سلام بالحزية . 

قالوا : وهي مسألة خفية جليلة نی عموم رسالته ی . لا یتنبه ها لا الخواصون 
علی الدقائق»(۱۹) . 0 

هذا ولقد ذكرفي طبقاته عن صوق آخر وهو إبراهيم بن عصیفیر ‏ الذي 
یقول عنه : «کان کش الکشف. وله وقائع مشهورة, وظهرت له الكرامات وهو 
صغير » وكان يأتى البلد وهوراكب الذئب أو الضبع , وكان يمشى على الاء لا حتاح 
إلى مركب. وكان بوله كاللبن الحليب أبيض › 0 . وما ضبطت عليه كشفا أخرم 
فيه. يكتب عن هذا الصوفى الذي بلغ أقصى درجات الولاية ٠:‏ 

«كان أكثر نومه في الكنيسة, ويقول : النصارى لا يسرقون النعال في الكنيسة 
بخلاف المسلمين» وكان رضى الله عنه يقول : آنا ما عندى من صوم حقيقة إلا من لا 
يأكل لحم الضأن أيام الصوم كالنصارى» وأما المسلمون الذين يأكلون لحم الضأن 
والدجاج أيام الصوم فصومهم عندى باطل»247. 000" 

وكذلك وجد مدح الرهبان النصارى في كتب صوفية كثيرة مثل ما ذكر . 
الأصبهانى في حليته عن عبد الله بن الفرج أنه قال له رجل : 





(۱66) کشف الحجوب للهجویری ترحة عربیه ص ۳۹ ط دار النبضه العربية بير وت . 
)١56(‏ الجواهر والدرر للشعرانى صس۲۳۷ مامش الا بریز تلدباغ ط مصر. 


۹ 


2300 یبا حمد هژلاء الرهبان یتکلمون باکمة وهم أهل کفر وضلالة. فمم 
ذلك ؟ 000 
قال : میراث اخوع متعت بك»*۱). 
وأيضا ذكر عن إبراهيم بن الجنيد أنه قال : ۵ 
وجدت هذه الأبيات على ظهر كتاب لمحمد بن الحسين البرجلانى : 
«مواعظ رهبان وذكر فعالمم ‏ وأخبار صدق عن نفوس كوافر 


عاضوا ا ا وإن كانت الأنباء عن كل كافر ‏ 
مواعظ بر تورث التفسن و وتتركها وضاء حول ا متیر 
مواعظ آنی تسام النفس ذکسر تميج أحزانا من القلب ٿائر»^“') . 


یی وب ویو 

«المحب لله يحب النصب. وروى عنه ا 
من العبادة كأنهم الشنان البالية» فقال : ما آنتم ؟ 

فقالوا : نحن عباد. قال : لأي شيء تعبدتم ؟ 
قالوا : خوفنا الله من النار فخفنا منهاء فقال : حق على الله أن يؤمنكم 
ماخقتم . ٠‏ 5 ۱ 

ثم جاوزهم فمر باخرين أشد عبادة منهم» فقال : لأي شيء تعبدتم ؟ 

قالوا : شوقنا الله از" الحنان وما أعد فيها لأوليائه. ا فقال : 
حق على الله آن یعطیکم ما رجوتم . 

ثم جاوزهم: » فمر باخرین یتعبدون فقال : ما أنتم ؟ 

قالوا : نحن المحبون لله لم نعبده نخوفا من نار, ولا شوقا ای جنة ولکن حبا له 
وتعظيم لجلاله. فقال : أنتم أولياء الله حقاء معكم أمرت أن أقيم» فأقام بين 
آظهرهم وفي لفظ آخحرقال للأولين : تخلوقا خفتم» وغلوقا أحببتم . . وقال هؤلاء : 
۱ أنتم لقربون»(۱۳۹. 


490 1) حلية الأولاء لا ضبهائى ج اا الثالثة دار الكتاب العربى بير وت لبنان ۰مم . 
(54١)أيضا.‏ 
)۱٤۹(‏ قوت القلوب لأبى طالب الکی ج۲ ص" ه . 


۹۹ 


«ويستخلص من هذا أن الصوفية المسلمين لم يجدوا حرجا في الاستاع إلى 
مواعظ الرهبان وأخباررياضاتهم الروحية والاستفادة منهاء رغم أنها صادرة عن 
نصاری. ونحن نجد فعلا کثیرا من آخبار ریاضات الرهبان وأقوالهم في ثنايا كتب 
الصوفية السلمین وطبقات الصوفیة(۱۹) . 

وقبل هذا كتب الدكتور البدوى في هذا الكتاب الذي اقتبسنا منه الأسطر 
الأخيرة. والذي دافع فيه عن التصوف دفاعا شديداء وحاول فيه محاولة فاشلة لأثبات 
أصول التصوف ومصادره في الإسلام. ومن تعاليمه» کتب فيه : 

«الاختلاط بين المسلمين والنصارى العرب في الحيرة والكوفة ودمشق ونجران 
وخصوصا في مضارب القبائل العربية التي انتشرت فيها المسيحية قبل الا سلام 
بعده : بنوتغلب قضاعة. تنوخ. وتتحدث بعض الأحبار عن أن بعض الصوفية 
المسلمين الأوائل كانوا يستشير ون بعض الرهبان النصارى في أمور الدين : كما يروى 
عبد الواحد بن زید. والعتابی» وآبی سلیان الدارانی »۲*۱ . 

وهذه هي الأشیاء التی جعلت نیکلسون الانجلیزی. وفون کریمر الألانی . 
وجولدزمپر النمساوی یضطرون الی آن یقولوا واللفظ للاول : 

«ويجب ألا ننسى في هذا المقام أثر المسيحية في الزهد الإسلامى في العصر البکر 
فإن الأمرلم يقتصر على اللباس وعهود الصمت وكثير من اداب طريق الزهد التي 
يمكن ردها إلى أصل مسيحى . بل إننا نجد في أقدم كتب تراجم الصوفية - إلى 
جانب الحكايات العديلة التي تمثل الراهب المسيحى يلقى المواعظ من صومعته أو 
عموده علی زهاد السلمین السائحین في الصحراء ‏ أدلة قاطعة على أن مذاهب 
هؤلاء الزهاد كانت إلى حد كبير مستندة إلى تعالیم وتقالید مهودية ومسيحية . ومن 
ذلك ايات كثيرة من التوراة والإانجيل مذكورة بين الأقوال المنسوبة إلى أولياء 
السلمین. ون القصص الانجیلی ة التي كان يقصها رهبان المسيحيين على طريقتهم 
الخاصة كان يتلهف على قراءتها السلمون : مشال ذلك الجموعة العروفة باسم 
الاسرائيليات التي يقال إن وهب بن منبه (المتوفى سنة ۹۲۸ م) قد جمعهاء وكتاب 





)٠ )‏ تارر يخ التصوف الاسلامى للدكتور عبد الرحمن بدوى صه” ط وكالة المطبوعات بالكويت 1918م . 
(161) أيضا ص ع7 . 5" . ۱ 


۹۲ 


قصص الأنبياء الذي كتبه الثعالبى (المتوفي سنة 75١٠م)».‏ وهذا الأخير لا بزال 

۵ ۳ 

وأفنا قضية الصطلحات التي روجوها بین الناس» واستعملوها فیما بینهم فلا 
ك اح في كونها اي ف الإسلام ولغة الإسلام العربية. ومقتبسة مأخوذة من 
السيحية بحروفها وألفاظها » معانیها ومدلولاتها مثل : «ناموس» رحموت» رهبوت› 
لاهوت. جبروت. ربانی» روحانی نفسانی» جشانی » شعشعانی » وحدانیق 
فردانية » رهبانية » عبودی» ربوبية ألوهية. كيفوفية) 055 , 

والجدير بالذكر. ومن الأشياء اللافتة للأنظارأن كل من حاول تبرئة التصوف 
عن كونه مأخوذا ومقتبسا من الرهبنة المسيحية لم يسعه الانكارعن كون المسيحية 
احدی مصادر التصوف. وآنه استفاد منها ولوأ: نهم أصروا مع ذلك كونه إسلاميا 
بحتا » معارضين مع ما قالوه. ومناقضين مع ما أثبتوه. مقرین علیهم بالتعارض 
الفکری. والتضارب القولی » وانکارما هوثابت لا یمکن رده ولا انکاره» فیقول 
واحد من هوّلاء - ولاحظ الزحرحة الفکرية والتناقض الشدید والتعارض 
الغریب. والعجز الظاهر عن الدفاع» وضعف القوة وقلة الخيلة, مع الانکار والاقرار 
في وقت واحد» لاحظ واقرأ واستمع - فيقول أحد الكتاب TT‏ ود 
على من يجعل النصرانية احدى مصادر التصوف : 

لم يقتصر الكلام في المصادر الصوفية على المصدر الفارسى أو المندى بل ذهب 
فريق اخرمن الباحثين إلى آن ثمة عناصر أخرى روحية يمكن أن ترد أصوها إلئ 
أصول نصرانية . | 

ويؤيد هذا الفريق مذهبه بها كان يوجد من صلات بين العرب والنصارى سواء 
في الجاهلية أوني الإسلام. وبا يلاحظ من أوجه الشبه الكثيرة بين حياة الزهاد 
والصوفية وتعاليمهم وفنونهم في الرياضة والخلوة والتعبد . وبين ما يقابل هذا كله في 
حياة المسيح وأقواله وأحوال الرهبان والقسيسين وطرقهم في العبادة واللباس . 

ومن الباحئین والژیدین : غذا الاتجاه «فون کریمر» وجولدزیپ ۰ ۱ 
وفلسنك واسين وبلاسيوس » وأندريه وأوليرى . ۵ 





)ف ار الاسلامس وتاريفه ص17 . آیضا تارك الأبكار الوارك فق الاسلام لفون کریمر ۲ 
0 تاريخ ا لاد للبدوى ص۳۳۲ . 


۲ 


. ويرى : «فون كريمر» : أن التصوف الإسلامى والأقوال المأثورة عن الصوفية 
على أنا ثمرات نمت وترعرعت ونضجت في بلاد العرب تحت تأثير جاهلى » حيث 
| كان كبر من العرب الحاهليين نصاری. وکان کثر من هوّلاء النصاری فسیسین 
ورهبانا . 0 
وجولد زيهر : يستند إلى ما تقرره النصرانية من إيثار الفقر والفقراء على الغنى 
والأغنياء» فيزعم أن ما ورد في الحديث النبوى من هذا المعنى مستمد من النصرانية, 
ويعنى هذا أن يترتب عليه أن الفقر والتخشن في ا حياة نا برجع الی اصل نصرانی » 
ويضيف عليه نيكولسون أيضاأً ا ا ا 

من النصرانية . 

هذا من حيث : إن التصوف زهد وطريقة في العبادة والرياضة واللباس . 

أما فيما يتعلق بها من حيث هي مذاهب تصورمنازع أصحابها الفلسفية 
واتجاهاتهم الروحية والفلسفية معا E RIE‏ 

عن السیسح ما ورد في کتب الص وف نفسهم ‏ ویمکن أن يو خذ على تس 

لبعض الذاهب الصوفية الا سلامیه . ۱ 

لي و e‏ 
الزهاد ولباسهم وبعض تعاليم الصوفية وطرقهم في العبادة ومذاهبهم في الحب 
الامی وبين حياة الرهبان ولباسهم. وبعض ما أثرعن المسيح وحوارييه من أقوال في 
المحبة وغبرها من شكون الحياة الروحية . 

فإننا لا نستطيع مع ذلك نجزم بأن مصدر التصوف والحياة الروحية في الإسلام 
إنها هو تضراتى صيرفة : 

فصحيح أيضا أنه كان من مال إلى الرهبنة من العرب من بنی ار فقد 
روى عن حنظلة الطائى أنه فارق قومه وتنسكء وبنى ديرا بالقرب من شاطىء 
الفرات حيث ترهب فيه حتى مات. وكذلك قيل عن قس بن ساعدة كان يتقفر 
القفار ولا تکنه دا ی ويأنس بالوحوش واهوام 0 

وصحيح أنه يروى عن أمية بن أبي لصلت آنه لیس بالنسوخ تعبدا وأن لكل 
SE a‏ 
الكون» وضحيح بعد هذا كله» وفوق هذا كله» أن القسس والرهبان کانوا ينبثون هنا 


۹٤ 


وهناك في أسواق العرب يعظون ويبشرون ويتحدثون عن البعث والحساب والجنة ۱ 
ولتار كيدل على ذلك كير من يات القرآن الكريم التي تتحدث عنهم وتنمكى 
آقواهم وتفند مذاهبهم . 
وتصور إلى اي حد کانت تعالیمهم بین العرب. فهذا كله صحيح لا شبهة فيه 
ولا غبار عليه ولكن الذي ليس بصحيح هوأن نجعل منه أساسا يبنى عليه القول بأنه 
" وحده مصدر التصوف الإسلامى . 
ولكن هناك تساءلا وهولاذا يقصر الباحثون أنظارهم على حياة لے وأقواله ‏ 
BA PE‏ الا a‏ 
هذا التصوف أيضا كان مسايرة لطبيعة الحياة العربية الجاهلية . ۵ 
وقد كانت وقتئذ حياة خشنة لا حظ ها من ترف» ولا أثر فيها لنعومة بحيث 
يمكن أن يقال : إن حياة الزهاد والصوفية في الإسلام إنما هي استمرار لهذه الحياة 
الخشنة البعيدة عن الزخرف والنعيم . والتى كان يحياها العرب الجاهليون بصفة 
عامت والتي كانت تصطبغ عند بعضهم بصبغة الخلوة والانقطاع عن الناس» إلى 
التفكر والتقرب من الآلمة يلتمسون عندهم الخير والحكمة ؟ 
بل وما الذي يمنع أيضاً من آن یکون مرجم اية الروحيةالاسلامية مو 
مذهب الحياة التي كان نخياها نوم ف اجاهلية یعرفون بینی صوفة الذین انفردوا 
لخدمة یه افرام ۲ ۵ + ۱ 
9 اا من ابي بلع لي علي باعلا 
السابقة . 


بالاضافة إلى ما نلتقى به في ثنايا بعض النظريات الصوفية في الحب الالهى 
خض ا لاط لجات ولان التي هي من أصل نصرانی مشثل القول : 
«باللاهوت والناسوت» أو «حلول اللاهوت ف الناسوت» أي حلول الا له «اللاهوت» 
٤‏ السیح الإنسان «الناسوت» آوحلول الأول ي الثاني إدا بلغ هذا درجة معينة من 
الصفاء ء الروحی . 

ومشل القول «بالكلمة» التي هی ي اتا واسطة بين الله وال والتي 
اصظنعها بعض الصوفية ف التعبير عن نظرياتهم في الحقيقة المحمدية» باعتبارها أول 
خلوق خلقه الله أو : أول تعين للذات الالحية فاضت منه بقية التعيينات الأخرى 


٩ ۵ 


من روحية ومادية, ولم تظهر هذه العناصر النصرانية وأشباهها إلا بعد أن كان 
المسلمون قد اختلطوا بالنصارى وأخذوا يحاورونهم ويجادلونهم في العقائد» فکان 
طبيعياً أن ينتشر بعض هذه العقائد النصرانية » وأن يعمل عمله في البيئة الإسلامية 
ويتردد صداه في أقاويل الصوفية ومذاهبهم في الحب الالههى وفيا يتصل به» من احاد 
بين الرب والعبد. ومن حلول الرب في العبد . 

وهذا أمر طبعى ملائم لسنة الحياة وتطورها : إذ لا یمکن وقد تطور التصوف 
وقد استحال إلى علم له مناهجه ومذاهبه ومنازعه الروحية المصطبغة بصبغة فلسفیة 
أن یظل الصوفية بمعزل عن هذا الجوالذي امتلاً بالأفكار والعقائد النصرانية وما يدور 
حوضا من حوار وجدل بین السلمین والتصاری دون أن يكون له أثر فيها صدرعنهم من 
أقوال» وما ذهبوا إليه من مذاهب,. لاسي إذا كانت هذه الأقوال والمذاهب تدور حول 
مسائل تتصل من قریب آو بعید بالعقائد»۲۹).. 

ویقول الدکتور التفتازانی بعد الرد علی الستشرقین القائلين بأن كثيرا من أمور 
التصوف مأخوذ : من النصرانية. ا 

«ومع هذا لا ننكر تأثر بعض الصوفية المتفلسفين بالمسيحية ان تس یب 
عند الحلاج الذي استخدم في تصوفه اصطلاحات مسيحية كالكلمة واللاهوت 
والناسوت وما إليهاء ولكن هذا لم يظهر إلا في وقت متأخر (أواخر القرن الثالت 
المجرى) بعد أن كان زهد الزهاد قد استقرفي القرنين : الأول والثانى الهجريين» 
وأصبح دعامة لكل تصوف لاحق . 

ولذلك فإن من الانصاف العلمى القول بأن مذاهب الصوفية ی العلم 
ورياضاتهم العملية, ترد إلى مصدر إسلامى ., إلا أنه بمرور الوقت وبحكم التقاء 
الأمم واحتكاك احضارات تسرب إليها شي: من المؤثرات المسبيحية أوغير 
المسيحية» فظن بعض المستشرقين خطأ أن الصوفية أخذوا أول ما أخذوا عن 
المسيحية)(5١١)‏ 

فهذه هي خلاصة الكلام في ذلك » نكتفى مها ظانين بأنها كافية للاء 
الموضوع » وتنوير الطريق لمن أراد أن يتقدم إليه ويسلك فيه . 


۱ (154) أضواء على التصوف للدكتور طلعت غنام ص 84 إلى 88 ط عالم الكتب القاهرة. 
(۱۵۵) مدخحل لی التصوف الاسلامی للدکتور آبی الوفا الغنیمی ا ( ۰ ط دار النقافه للنشر 
والتوزيع القاهرة . 
1 


آلذ اهگا لهنْد یه وا لما رس که 


وآما کون التصوف وتعالیمه وفلسفته. آوراده وأذكاره» وطرق الوصول إلى 
المعرفة. والمؤدية إلى الفناء. مأخوذة مستقاة من المذاهب الهندية والمانوية. 
والزرادشتية أيضا فلا ينكرها منكرء ولا يردها آحد. ولايشك فیها شاك. بل ان کبار 
الکتاب عن التصوف والباحثین فیه من الستشرقین والسلمین» وحتی الصوفية روا 
بذلك حيث لم يسعهم إلا الأآعتراف بهذه 0 الحلية التی لایمکن 
تجاهلها ولا اغفاها ألبتة . 

فإن الأستاذ أبا العلاء العفيفى كتب في ثنايا بحثه عن المشتغلين من المستشرقين 
في الدراسة عن التصوف: ٠‏ 

«وأما ريتشورد هارتمان» yy‏ : وھی أن التصوف 
يستمد أصوله من الفکر افنديی» وان کان هورتن قد بذل من الجهود في إثبات هذه 
النظرية مالم يبذله أى كاتب اخر. فقد كتب فى سنتى ۱۹۲۸۰۱۹۲۷ مقالتين حاول 
أن يثبت فى إحداهماء بعد تحليل تصوف الحلاج والبسطامى والجنيد. أن التصوف 
الإاسلامى في القرن الثالث المجرى كان مشبعا بالأفكار الهندية» وأن الأثر الهندي 
أظهر ما يكون في حالة الحلاج . وفى المقالة الثانية يؤيد النظرية نفسها عن طريق 
بحث المصطلحات الصوفية الفارسية بحثا فيلولوجياء وينتهى إلى أن التصوف 
الإسلامى هو بعينه مذهب الفيدانتا الهندية . 

ويستند هارتمان في إثبات نفس الدعوى إلى النظرفي الصوفية أنفسهم وى 
مراكز الثقافة القديمة التى كانت منتشرة في بلادهم لا إلى المصطلحات الصوفية كا 
فعل هورتن . وقد نشرفی مساألة أصل التصوف مقالا هاماً سنة ١91‏ فى مجلة 06 
0 وخلاصة بحثه أن التصوف الاسلامی مدين للفلسفة اهندية التي وصلت إليه 
عن طريق مترا ومانی من جهتة وللقبالة اليهودية والرهبنة السيحية والغنوصية 
والأأفلاطونية الحديثة من جهة أخرى. وهويرى أن الذي جمع هذه العناصر کلها 
ومزجها مزجا تاما في التصوف هو أبو القاسم الجنيد البغدادى (المتوق سنة ۲۹۷ه)» 
فإليه يجب أن تتجه عناية الباحثين. أما حججه في تأييد الأصل الهندى فهى : 


۷ 


آولا : آن معظم آوائل الصوفية من أصل غير عر بی کابراهیم ؛ بن أدهم وشقيق 
البلخى وأبى يزيد البسطامى ويحبى بن معاذ الرازى . 

ثانيا: أن التصوف ظهر أولا وانتشر في خراسان. 2 

ثالثا : أن تركستان كانت قبل الإسلام مركز 0 الديانات والثقافات الشرقية 
والغربية » فلا فلا دخل أهطها في الإسلام صبغوه بصبغتهم الصوفية القديمة. وهذا کلام 
آشبه بها ذكره كل من ثولك وفون كريمر في هذا وق 

رابعا: أن المسلمين أنفسهم یعترفون بوجود الاثر الهندي . 

خامسا: آن الزهد الاسلامی الأول هندي في نزعته وأساليبه . فالرضا فكرة 
هندية الأاصل. واستع‌ال الزهاد للمخلاة في سیاحتهم واستع‌اهم للسبح, عادتان 
هندیتان»(؟۲) . 

ثم علق الأستاذ عفيفي علی کلام هورقان بقوله : . 

«ولكن المسألة أعقد من ذلك بكثير. فقد تبين لى من البحث في تصوف مشایخ 
خراسان وتصوف مدرسة نیسابور خاصة أنه وان كانت له صبغة محلية إلى حدّ ماء 
متأثر بتيارات غير محلية وصلت إليه من مراكز التصوف الأخرى في العراق والشام . 
وأنه كانت لبعض الحركات غير الدينية - كحركة الفتوة التي كانت في بدء أمرها 
اجت‌اعية بحتة - شأن کبیر في تشکیل بعض تعالیم هولاء الصوفیة»(۲۳۲) . 

ثم إن الأستاذ عفيفي في مقاله هذا لم يذكر واحدا من المستشرقين الذين كتبوا 
عن التصوف إلا وقد ذكروا فيه رأيا يشبه رأى هاتمان. وهورتن . 

وقد سبق هؤلاء المستشرقين والقائلين هذا الرأی من الباحثین سبقهم جميعا. 
البير ونى . حیث قارن بین العقائد امندية والعقائد الصوفية ی کتابه الشهور (حقیق 
- ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة) . 

وأوجه الشبه التي ذكرها البير ونى بين العقائد ال هندية والعقائد الصوفية هى 
تتلخص في أمور ثلاثة : 

أولا : الأرواح . 





(۱۵۷) آیض.. 


۹۸ 


ثانيا: في طريق الخلاص . 

ثالثا : الغاء ال‌ایز ومحو اللاشارق(۲۶۸) ۱ 
هذا والقاریء لأقوال الصوفية. والعارف بأحواشم ور یاضاتهم وجاهداتهم یلاحظ 
والتجوع » وحبس النفسء واماتة الشهوات » والمهروب عن الأهل والأولاد. واحلوس 
في الخلوات» ومراقبة صورة الشيخ, وطرق الذكرء وکثیر من العادات والتقالید. 
والرسوم»› حيث لا یری فیها الا مشامهة تامة بتلك المذاهب وأصحاماء ک| لا يرى 

ولوضم النقاط على الحروف لانرضى مقولات الناس» بل نورد شهادات Ù‏ 

فنبدأ بسيد الطائفة الذى قال فيه آبو العباس عطاء: . 

«وأمامنا ي هذا العلم ومرجعنا القعدی به»(۲)۱۹۱ . 

والذي قيل فيه ٠‏ 

«ان الرجال من هذه الطائفة ثلثة لا رابع لهم : الحنيد ببغداد» وأبوعبد الله 
بالشام ان عاو ۵ 

«ان نید آول من صاغ المعانى الصوفية» وشرحها کتابة» وأنه کان یعلم 
التصوف فى بیوت خاصه وق السرادیب»۱۱۱). ۰ ۰ 

ويكفى لبيان مقامه ومکانته عند القوم تلقيبهم ايأه سید الطائفف فتيدأً به 
«ما آعذنا التصوف عن القيل والقال» لکن عن ابحوع, وترك الدنياء وقطع 

الالوفات ات۳۳۱ 





(۱۶۸) انظر لذلك کتاب تاریخ التصوف الاسلامی للدکتور قاسم غنی ترجمة عربية لصادق نشأت» وکتاب 
مدخل |لی التصوف الاسلامی للدکتور التفتازانی . ۱ 0 ۵ 

(۱۵4) نفحات الانس للجامی الطبعة الفارسية ص ۸۰ . 

(۱۰) آیضا. 

(151) ف التصوف الاسلامى وتاريخة ص ل 1 

(۱۱۲) الرسالة القشبر ية ج ۱ ص۱۱۷ بتحقیق عبد الحليم محمود . 


۹۹ 


وسئل آبویزید البسطامی : 

«بأی شیی ء وجدت هده العرفة؟ . 

فقال : ببطن جائع وبدن عارم۲۱۳) . 

ونقل الطوسی عن محبی بن معاذ أنه قال : 

«لوعلمت أن الجوع يباع في السوق ما كان ينبغى لطلاب الآخرة إذا دخلوا 
السوق أن یشتر وا غبره»(*۲۱) . 

ونقل النفزى الرندى المتوق ” ولاه عن حاتم الأصم أنه قال : 
أحرء وموت سود وموت آبیض ‏ وموت أخضر. 

فالموت الأبيض الجحوع» والموت الأسود احتمال أذى الناس» والموت الأحر 
مالفة النفس. والوت الأخضر طرح الرقاع بعضها علی بعض »۲۱۱۳۲ . 

«ما من صباح | والشيطان يقول لى : ما تأكل؟ وما تلبس؟ وین تسکن؟ . 

فاقول: آکل الوت, وآلبس الکفن. وأسكن القبر("۳). 

والشعرانى نقل في طبقاته عن أبى محمد عبد الله الخراز أنه قال: «الجوع طعام 
الزاهدین»(۲۲۲) . ۵ 

" ونقل الغزالى عن سهل بن عبد الله التسترى أنه قال : 

وا لخلوة»(۱۳). 0 

نی وروی الغزالی فى إحيائه روايات كثيرة مكذوبة على النبى وه فى فضل 
اجوغ 





(۱۹۳) آیضا ص ۸۸ » قوت القلوب لأبى طالب المكى ج ۲ ص ١58‏ . 
(۱۳6) کتاب اللمع للطوسى ص 759 . 
(۱۳) غیث الواهب العلية للنفزی الرندی ج۲ ص۱۹ بتحقیق عبد احلیم حمود. 
(۱5۲) طبقات السلمی ص ۲۳ ط مطابع الشعب ۱۳۸۰ه . 
(۱۲۷) طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۱۷, . 

(۱۰۸) احیاء علوم الدین للغزالی ج۳ ص۷۹ ط دار القلم بیر وت الطبعة الاولی . 
(۱5۹)انظر ص ۷۷ وما بعد . 


و ۱۰ 


ويمايجدرذكره أن المحقق كتب ى تعليقاته عن جميع تلك الروايات فى فضل 
ا جوع أنه ل يجد ها صلا( . 

هذا ونقل عاد الدين الأموى عن عيسى عليه السلام آنه قال : 

«طوبى للجياع العطاش فاٍهم هم الذین یرون الّه»۲۷). 

وقال السهروردی : 

EY‏ تفق المشائخ على أن بناء أمرهم على أربعة أشياء : قلة الطعام. وقله 
المنام , وقلة ؛ الکلام » والاعتزال علی الناس»۲۲۲۳ . 


ثم بين طريق التدرب على الجوع. ااا ا 
الْمَذة بالقدق وطبق النعل » فيقول : 


«وقد اتفق نفق مشايخ الصوفية على أن بناء أمرهم على أ ربعة أشياء : وله الصفم 
وقلة المنام وقلة الكلام والاعتزال عن الناس» وقد جعل للجوع وقتان» أحدها: اخر 
الأربع والعشرين ساعة فيكون من الرطل لكل ساعتين أوقية بأكلة واحدة يمملها بعد 
مع )و كما ذكرناء والوقت الآخر: على رأس اثنتين وسبعين 
ساعة؛ فيكون الطي ليلتين والافطارفي الليلة الثالثة» ويكون لكل يوم ثلث رطل. 
وبين هذين الوقشين وقت وهو أن يفط رمن كل ليلتين ليلة» ويكون لكل يوم وليلة 
نصف رطل» وهذا ينبغى أن يفعله إذا لم يتدج عليه سامة وضجرا وقلة انشراح في 
الذکر والعاملت > فإذا وجد شيا من ذلك فليفطر كل ليلة ويأكل الرطل في الوقتين أو 
الوقت الواحد فالنفس إذا أخذت بالافطارمن كل ليلتين ليلة ثم ردت إلى الا فطار 
کل ليلة تقنع » وان سوحت بالافط ار کل لبلة لا 27 تقنع بالرطل وتطلب الادام 
والشهوات وقس على هذاء فهي إن أطعمت طعمت وان آقنعت قنعت» وقد 
كان بعضهم ينقص كل ليلة حتى يرد النفس إلى أقل قوتها» ومن ¿ الصالحين من كان 

يعير القوت بنوى التمر وينقص كل ليلة نواة» ومنهم من كان يعير بعود رطب وينقص 
كل ليلة بقدر نشاف العود. ومنهم من كان ينقص كل ليلة ربع سبع بع الرغيف حتى 

يفنى الرغيف في شهر ومنهم من كان يؤْ خر الأكل ولا يعمل في تقليل القوت ولكن 
يعمل في تأخيره بالتدريج حتى تندرج ليلة في ليلة» وقد فعل ذلك طائفة حتى انتهى 


۰ (۱۷۰) آیضا. ۱ 
رف هی القلوت لاد الدین الاموی ببامش قوت ای 


٠١١ 


طيهم إلى سنبعة أيام وعشرة أيام وخمسة عشر يوما إلى الأربعين . 
وقد قيل لسهل بن عبد الله : : هذا الذى يأكل في كل أربعين وأكثر أكلة أين يذهب لهب 
ا جوع عنه؟ . 

قال : بطفثه النور»۲۲۳) . 

5-8 التعرّى 1 ؛ أنه اة الان البوذية والجينية. 5 
أخذما الوم : هذه القباحة والوقاحة . حتی إن بصيو الجينية تسمّى 
ويجاميره أى آصحاب الزی السیاوی» الذين لم يتخذوا كساء لهم غير السیای وهم 
الذين يقولون : «إث العرفاء الکاملن لایقتاتون بشی ۰۶ وال من نملك شتا من متع 
الدنيا ولو کان توبا واحدا پستر به عورته لاینجوا و ٠‏ 

وإننا لنجد كثيراً من الصوفية› ویسمون المجاذديب» يتجردون عن الثياب 

ولقد دکر أصحاب الطبقات الصوفیه. الكثير ين من هو لاء . ونورد ههنا ٠‏ 
واحدا من دکرهم الشعرانی رقطب زمانه وامام عصره» في طبقاته. فیقول : 

«الشیخ ابراهیم يم العريان : : كان رضى الله عنه إذا دخل بلدا سلّم على أهلها 
کارا وصغارا بأسائهم حتى كأنه تربى بينهم (يعنى كان يعلم الغيب)» وکان رصی 
الله عنه يطلع المنير ومخطب عریانا۱۲۹). 

وأما هجر الأهل والأولاد. والخروج إلى الغارات وامبال والجلوس في 
الیر‌اری وا حفرات والسرادیب» والکوث مع الحيات والثعایین فليست منقولة إلا من 
الدیانات اخندیه التى عرفت واشتهر 0 هذه الأمور. 

فلقد أوردنا فى أول المقال قصة إبراهيم بن أدهم الصولی القدیم» وترکه هل 
والاولاد» مقارنه بقصة بودا وحیاته وآغا مطابقة تماما لها. 


وهناك د العنی » 000000 وسنذكر 


(۱۷۳) عوارف العارف للسهروردی ص ۲۲۳ ¢ YE‏ 
رو ۱۷) انظر فلسفة اند القديمة لمحمد عبد السلام الرامبورى ص٤1‏ › N CAS‏ 
ص۱۲ ط القاهرة ۰۱۹56 


(۱۷۵) انظر طبقات الشعرانی ج ۲ ص ۱۶۳ . 


۱۰ 


البعض الآخر فى محله إن شاء الله في الجزء الثانى من هذا الكتاب . 


واننا ننقل ههنا بعص الا راء والوقائم التی لما عللافه 9 ووطيدة بالذاهب 
والفلسفات اطندية . 


1 الال 1 وحتی ا ف يحتاج إل إليه نف الحياة»‎ e ٠ 
آنه دفع اب که درل ول انار فره که سل بده بعد‎ 
عشاء الا خرق۱۷).‎ 


اد یمه نینس شاد أنه كان. أكثرمن عشرين سن يعمل 
لبواب ۳ 


E |‏ آن سول والاستجداء اء والوقوف على آبوات الناس» وحمل المخلاة 
والكشكول من لوازم الديانة البوذية › ومن نصائح بودا الثانية المشهورة التى نصح بها 
دراویشه ورهبانه» کا از نه آلزمهم سیرالبراری وقطع الصحارى» أوالمكوث فى 
الخانقاوات» والانشغال فيها بالذكر. 

لك أحذت لصوفیة هذا زو بكامله من البوذيةء زمر آنفسهم به 

کر بالسو ال اجل من الأكل باتقوی»۱۳9). 0 

وقال: «كان بعض الصوفية ببغداد لايكاد يأكل اا بل سوال. 

ويروى الهجورى عن ذى النون المصرى أنه قال: ٠‏ 

SS ۵‏ إليه. وال من نة ال إلى نعمة 
قلت : بای خخصلة؟ . 


. قوت القلوب لأبى طالب المكى الفصل الحادى والأربعون فى فضل الفقر والفقراء ۶ ص۲۰۲‎ (OY) 
. ۵ ۷ اللمع للطوسی ص ۰۲۰۱ آیضا الرسالة القشیر ية ج۲ ص‎ (VY) 


(۱۷۸) اللمع للطوسی ص ۲۵۵ . 
(۱۷۹) أیضا ص ۲۵۳ ۱ 


۱۰۳ 


والبخلاء ومددت إليهم تد وصرت ی ذلك وقد عفرت لك U‏ ۲ 


ونقل السهروردى عن إبراهيم بن أدهم أنه كان معتكفا بجامع البصرة مدق 
وکان يفطر في كل ثلاث ليال لیلا. وليلة افطاره يطلب من الأبواب (141) , 


)۱۸۲( 


ویسأل من باب او ای 

وذكر عن النورى ا کان تول یده وسال الاق 

وذكر النفزى الرندى عن أبى سعيد الخراز أنه كان يمد يده ويقول: «ثم شىء 
له ) (۱۸4) _ 

وذکر الشعرانی آشیاء طريفة عن فقراء الزاوية التی بناها یوسف العجمی . 
الذى قال عنه: هوأول من أحيا طريقة الشيخ الجنيد بمصر بعد اندراسها. یقول 

«كانت طريقته التجرید. وآن مخرج كل يوم من الزاوية فقيرا يسأل الناس إلى 
اخر النهار فمه| آتی به هويكون قوت الفقراء ذلك النهار كائنا ما كان . 

وکان الفقراء یأتی آحدهم باعار حملا خبزا وبصلا وخیارا وفجلا وا ویوم 
سيدي یوسف یأتی ببعض کسیرات يابسة یأکلها فقر واحد. فسألوه عن ذلك 
فقال : | 

أنتم بشريتكم باقية» وبينكم وبين الناس ارتباط فيعطونكم » وأنا بشريتى 
فنيت حتى لاتكاد ترى فليس بينى وبين التجار والسوقة وأبناء الدنيا كبير يجانسة . 

وكان صورة سؤاله أن يقف على الحانوت أوالباب ويقول: الله. ويمدّها 
الزقزية . ۱ 





(۱۸۰) کشف الحجوب للهجویری ص ٩‏ ۱۰ . 

(۱۸۱) انظر عوارف العارف للسهروردی ص ۰ أيضا غيث المواهب العلية للنفزى الرندی ج۲ ص۹٠‏ 
آیضا ایقاظ اهمم لابن عجيبة ص۳۳۳ . 

(۱۸۲) انظر عوارف العارف ص ۰ آیضا غيث المواهب العلية فى شرح الحكم العطائية ج۲ ص٥٠‏ . 

(۱۸۳) عوارف العارف ص ۱۵۷ . 

(۱۸۶6) غيث الواهت العلية للنفزی الرندی ۲ ص۲5 . 


8 


وكان رضى الله عنه يغلق باب الزاوية طول النهار لأحد إلا للصلاة. 

وكان إذا دق داق الباب يقول للنقيب: 
له. ولا فهی زیارات فشارات»*۱) . 0 0 

فلاحظ مافیه من الطرائف والاضحوکات . 

وابن عجيية الحسنى ذکر عن التجیبی ابن لیون آنه بین أصل ادكه 

al‏ أن يتوضأ الرجل ويصلى رکعتین» ويأخذ الزنبيل (يعنى وعاء) بيده 
ا اوقت اف ید لت ری ۳ وید گر نتاس > والناس يعطونه فى 
بلا کلف ولا کلف مذا ما تیسر لنانی حکم السؤ ال۸٠‏ . 

وأما من عاش فى الصحارى» وتجول فى البرارى فكشير ون جداء وقد نقل 0 
السهروردی فن سر ت اغارت انه قال 

«يامعشر القراء» سيحوا تطيبوا»("*' . 

وقال : 

آومن جلة القاصد نی السفر: رؤية الآثار والعبرء وتسریح النظرنی مسارح 
والدلالات . قال الله تعالی : #سنریهم یاتنا نی الافاق وفی آنفسهم حتی یتبین شم آنه 


وقد كان السرى يقول للصوفية : إذا خرج الشتاء ودخل اذار وأورقت الأشجار 
ومن جملة المقاصد للسفر: ايثار الخمول واطراح حظ القبول»۱۸). 


(۱۸) طبقات الشعرانی ج۲ ص55 . ¥ . 

(185) ايقاظ الهمم لابن عجيبة الحسنى ص۳۳۳ ط مصطفى البابى a‏ التالثة ٤٠١‏ ١ه..‏ 
(۱۸۷) عوارف العارف للسهروردی ص ۱۲۵ . 

(۱۸۸) الصدر السایق ص ۱۲۲ . 





۱۰ ۵ 


وکان قسم ن افر دونك اك سموا بالسیاحین کیال قال الکلاباذی: - 


۰ 0 م ی ومن ۳۳ إلى 
والکهف)(۱) . 

وقد ذکر صحاب الطبقات وکتب الصوفية آحوال الکثیر ین منهم . 

- فیذکر آحد الصوفية القدامی امحجویری عن آبی عثان الغربی 

«انه ی بداية حاله اعتزل عشرین سنة فى البوادى بحيث لم يكن يسمع ادمياء 
حتى ذابت بنيته من المشقة. وضارت عيناهة هكسم الخياط. وول عرد وره 
الادمین وجاءه الأمر بالصحب بعد عشرین عامك وقیل له : اصحب الخلق . فقال 
لنفسه : فلأبداً بصحبة أهلى الله وجاوری بیته» ليكون ذلك أكثر بركة. فقصد مکت 
واطلع الشائخ علی مجیثه بقلوبم وخرجوا لاستقباله» فوجدوه وقد تبدلت صورته. 
وف حال لم يكن قد بقى عليه فيها شىء سوى رق الخلقة»("'). 0 

یا ا لاا Ra‏ 
توکله ‏ ی تسوت 
شیام(۱۹۱). ۰ 


کا یقول : «خرجت طائفة الأبدال إلى الکهوف تخلیا من آبناء الدنیا۱۹). 

ونقل السهروردی عن ابرا هيم الخواص أنه ما كان يقيم فى بلد أكث رمن أربعين 
يوماء وكان يرى: إن أقام أكثر من أربعين يوما يفسد عليه توكله» فكان علم الناس 
ومعرفتهم ايأه سببا ومعلوما . 

وحکی عنه آنه قال: مکثت ی البادية آحد عشریوما م آکل وتطلعت نفسی 
أن اكل من حشیش الب فرأيت الخضر مقبلا نحوی فهربت منه ثم التفت فاذا هو 


(۱۸۹) التعرف لذهب أهل التصوف للکلاباژی ص۲۹ الطبعة الثانية مکتبة الکلیات الازهرية القاهرة 
+ ۰ إها. 

۰ ۰ كشف المحجوب للهجويرى ص 415 أبضا تذكرة الألياء لفريد الدين العطار ص04 ط باكستاق . 

)۱۹٩ ۱(‏ قوت القلوب لابی طالب الکی ج۲ ص۲۰۷ . 

(۱۹۱۲) آیضاج۲ ص۱۵۲ . 


00 


رجع عنى ٠ ١‏ فقيل: 3 هربت منه؟ . 

قال : تشوفت نفسی أن یغیننی › فهو لاء الفرارون a‏ 

ونقل الشعرانی عن عدی بن مسافر الأموى الذي قال فيه : هو أحد آرکان 

يقة وأعلى العلاء ما والذى نقل فيه عن الشيخ عبد القادر أنه قال : ۵ 

لو کانت النبوة تنال بالجاهدة لناها عدی بن مسافی یقول عنه الشعرانی 
آقام ول آمره زمانا نی الغارات وابال والصحاری مجردا سائحا یأخذ نفسه بانواع 
الجاهدات وكانت الحيات فد دس تألفه بط 

ركان ف شخص من ۷ الأحوال شاحية شان شلم ون بالشرقية جالسا ف 
الريق وقد حلّق على نفسه بزرب شوك وعنده داخل هذه الحلقة الحيات والثعالب 
والثعابين والقطط والذئاب واخرفان والژوز والدجاج»(). 

هذا هذا كدو ی کتب الطبقات العربية والفارسية ا وكتب 

وأما 5 ف تشن > وملازمة الربط والتكايا والزوايا فهومن لوازم 
التصوف. فإن الصوفية خصصوا أبوابا مستقلة فى كتبهم لبيان فضائل ملازمتها. 
والمكوث فيهاء کما آنهم بینوا فیها اداب الخلوة والدخول الیها والکوث فیها 

كما قال السهروردی : «اعلم آن تأسیس هذه الربط من زينة هذه اللةامادية 
المهدية» ولسكان الربط أحوال تميزوا بها عن غيرهم من الطوائف» وهم على هدى 
من ر ) 

cC 

وذكر الصوق الشهور الکمشخانوی نی کتابه ۷ الأصول فى الأولياء) اداب 
الخلوة. فیقول : ۱ 

«للدخول ف الخلوة ادات وشروط « منیا 

١‏ أن يستأذن الشيخ فى دخول الخلوة.. 





(۱۹۳) عوارف العارف للسهروردی ص۰۱۲ أیضا قوت القلوب لأبی طالب الکی ج۲ ص۲۰۷ ط دار صادر 
بی وت . 
(۸۹6 الطبقات الکبری للشعرانی ج! ص۱۳۹ ۰ ۱۳۷ . 
(۱۹) آیضاج۲ ص۱۲۲ . 
)١195(‏ عوارف العارف للسهروردی ص۱۱۱ 
۱۷ 


۲ أن يدخل الشيخ الخلوة ويصلى فيها رکعتین قبل دخول الرید. 
أن يدخلها ى) یدخل السجد مقذما رجله الیمنی » مبسملا متعوذا . 
4 أن تكون الخلوة مظلمة لا يدخلها شعاع الشمس ولا ضوء النهار. 
ه_أن لايستند إلى جدار الخلوة . 
5 الص'كم. 
۷ أن يعتقد في نفسه انه انما يدخل الخلوة لكى يستر يح الناس من شره. 
۸ أن لا يتكلم مع أحد فى الخلوة أوخارجها إلا مع شيخه. 
۹ - ادا خرج إلى الصلاة أو الوضوء ء فليغط رأسه ورقبته بشىء مطرقا إلى 
ارا آحد . 0 
٠‏ دوام تخيل صورة شيخه. وهو الرابطة بينه وبين خالقه . . . فإنه إذا هم 
بمعصية يتمثل له الشيخ فينزجر عن فعلها ‏ إلى آخر الكلام» 255 . 
وأما التشابه بين الذكر الصوفى وذكر الطوائف اندية فهو كا ذكر القشير ى 
«المبتدىء فى الأحوال يجب أن يسكن حواسه ولا يتحرك أنفاسه ولا يحرك بدنه. 
ولا بحرك جزء منه ولا يردد طرفه ولا شيئاء ويكون مراعيا لهمته, ولا يحرّك البتة جزء 
من نفسه ولالا من بدنه ولا من باطنه حتى تبدو الأحوال له بعد طول المراعاة . 
ثم يجب ألا ينظر إليها ولا إلى ما يبدوله البتة لتلا يحجب عنبهاء فلا يزال فى 
المزيد منها إن شاء الله تعالی . 0 
قال : وهذا الطریق الذی هوطریق ال تعالی لاب فیه من طول الجاهدة 
ومقاساة ما يحتمله الأسماع والقلوب من الشدائد لوحلّت بها. . . وکنت أحیانانی بدو 
الجاهدة وأحوال الذكر لواستتر منى فى السماء لكان الستر على أهون من أن أقوم 
للأكل. وأتحرك للوضوء والفرض لأنه ا ال 


ودکر الشعرانی عن سبده البدوی آنه لازم الصمت 57 كان يكلم 0 إلا 
بالاشار e‏ 


(۱۹۷) انظر جامم الاصول فى الأولياء لأحمد الكمشخانوى التقشبندى ط المطبعة الوهبية الشام 1794١ه.‏ 

(۱۹۸) رسالة ترتیب السلوك من الرسائل القشيرية ص ۰۷ ۷۷ ط العهد الرکزی للابحاث الاسلامية ۳ 
انافتاکتخان : 

(۱۹۹) طبقات الشعرانی ص۱۸۲ . 


وملازمة الصمت من العادات البوذية ىا يظهر من تماثيل بوذا . 
وكذلك ذكر الشعرانى أيضا اعن سيده عبد الرحمن المجذوب أنه كان ثلاثة 
آشهر یتکلم وثلائة أشهر يسكت(١٠٠‏ 
وهناك عقيدة بوذية تسمی سیادهی (1/80101م5) وله ارجات الذاکر یفنی 
فیها داته فى الذات الاحی ۲۲۲ . 


| رانا ای صرق ی ande‏ 
السلوك)» > فيقول: من لم يتيسر له شيخ > وأراد دخول الخلوة ة فلیقدم الاغتسال 
وغسل ثيابه ومصلاه» ومهییء آسبابه بحیث لايحتاج إلى الخروج» ویرتب خوائجه 
من فوت وغيره. ۱ . ثم ليلازم الجوع فيكون صائ مقتصرا علی قدر معلوم من 
الطعام والماء مقتصدا لايزيد عليه آبدا وليلازم السهر فلا ينام 0 
ولیلازم الذکر فیقتصر علی ملازمه دکر واحد . 

ينطق بذلك الذکر بعینه بحیث یظن من یسمعه آن معه فى خلوته ألف ذاكر 
لله ثم یغلب علیه حال الذکر فلاینظرفی الوجود شيا يقع عليه نظره إلا معلنا بذلك 
الذ کر بعینه بحیث لو کان عنده آلف شخص ‏ کل منہم يذكر بذكر مخالف للاخ رمم 
يسمعهم ينتطقون إلا بذكره الذى غلب علیه وحینشذ یبقی منتظرا لما يفتح الله به 
على قلبه من رحمته وعلم غيبه» وأول ما یظهر غالبا آنوار امية كأنها البرق الخاطف 
تلمع بسرعة» وحن وح | وباختفائها الحنين 
إليهاء ك 

تعد الله كأنه برل ويشهدا””' 0 

ی e‏ 
علی حذ سواء ويكون تميزه عليك إن| هوبالاضافة لاغیر قال: وقد قال لى الشيخ 





. ۱۱ أیضاج ۲ ص‎ )۲۰۰( 
The Buddha And The Criste P. 84 H. Streeter London 1932. ١) 


۱۹ 


أبو الحسن الشاذلى يوما: ياأبا العباس» ماصحبتك إلا لتكون أنت أنا وأنا 
11 

وأما تعذيب التفس . وحبس الدم. والریاضات الشاقة فمنها ما ذكرناها أثناء 
الوقائع التى سردناها انفا. | 

ومن ذلك ما دکره الشعرانى 2 طبقاته عن البدوی آنه - 

«کان طول نهاره ولیله قائها شاخصا ببصره إلى السماء وقد انقلب سواد عينيه 
بجمرة تتوقد كالجمر. وكان يمكث الأربعين يوما وأكثر لا يأكل ولا یشرب 
ولا ینام »(* ۰ ۲۳ . 

ویقول النونی» وأبواهدی الرفاعی آن مکوثه هذا امتذ إلى اثنتى عشرة سنة 
حیث یقولان : «ومكث على السطوح حوالى اثنتى عشرة سنة)(*'') , 

ویذکر الطوسی والقشیر ی والعطار وامجویری والغزالی والشعرانی وغیر هم 
«أن الشبلى كان يكتحل بالملح لیعتاد السهر ولا یأخذه النوم , وأحیانا کان محمی الیل 
فیکتحل به»( ۲۲ . ۱ 

وینقل القشیری فی رسالته (ترتیب السلوك) : 
ناتىء من جدران بيتنا من الحجر قدر ما أضع عليه قدمى » وتحتى وادء وفوقى شاهق 
حتى لا يأخذنى النوم۲۰۳ . 0 

وكتب الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر سابقاء وصوفى مشهور. 


(۲۰۳) الأنوار القدسية لعبد الوهاب الشعرانی ج۲ ص ۲۱ ط دار احیاء التراث العربى بغداد 
العراق . 5 
٤(‏ ۲۰) الطبقات الکبر ی للشعرانی ج۱ ص۱۸۳ النفحة العلية ی آوراد الشاذلية لعبد القادرزکی 
ص۲۰۳ ط القاهرة. ۱ 

(۲۰۵) جمهرة الأولیاء للمنوی احسینی ج۲ ص ۰۲۳۷ آیضا قلادة ابحواهرنی ذکر الرفاعی وأتباعه 
الأکابر لحمد آبی افدی الرفاعی ص ۳۹۹ الطبعة الأولی ۱8۰۰ ه بیر وت لبنان . 
ص ۵ ۰۳۰ مکاشفة القلوب للغزالی ص ۰۳۰ الأنوار القسية للشعرانی ص ۶ ۰۵ الطبقات الکری للشعرانی 
۰ ج ص۱۰۳ . | ۱ 

"۰ (۲۰۷) رسالة ترتیب السلولك من الرسائل القشير ية لعبد الكريم القشير ية المتوفى 476ه ص// ط 
باکستان . | ۵ 
١٠‏ 


عن أحمد الدردير أنه ردد الذكر ستة أشهر حتى أحرق الذكر جسمه, وأذهب لحمه ‏ 
ودمه حتى صار مجرد الجلد على العظم)*'" . 0 

۰ وذکر الدرینی عبد العزیز ز الصوقی ا ۱7 
«صام أربعين سنة لم يعد الناس عنه ولا آهل بیته وکان یو تی بالا ناء ناقصا فيتمه 
حك ا 


من تحت ا 0 


ید قضیب بضرب ب به فخذه وساقه حتی تبدد ۱ وا 32 


۰ (۲۰۸) سیدی أحمد الدرذیر لد کتور عبد | لحل محمود ص۷۰ ط القاهرة ۷۶ م. 

(۲۰۹) طهارة القلوب لعبد العزیز الدرینی ص۲۰۹ وما بعد ط مصطفى البابى الحلبى ۷۹ 

(۲۱۰) اللمع للطوسی ص ٩۰۰‏ . 

(۲۱۱) کل ما ذکرناها حتى الآن ek‏ وشواهد وشهادات» ل نذکرها وم نوردها الا 
من التصوف المعتدل. والصوفية المعتدلين. أو المتصوفة الذين اتفق على كونهم من هذه الطائفة قاصدين 
متعمدین. ولا ما نقل عن التطرفین والغلاة أوالذين اختلف فى أمرهم فكثير مثل ما ذكر الغزالى عن الحلاج 
آنه ید نفسه من كعبه إلى ركبته بثلاثة عشر قيداء وكان يصلى مع ذلك كل يوم وليلة ألف ركعة (انظر ماشفة 
القلوب للغزالى ص٠۳‏ تحقيق عبد الله أحمد أبوزينة ط القاهرة . 

وحكى عن الترمذى الملقب بالحكيم أنه قال : 

آشمت منم الشهوزات . .. حتی رب آمنع نفسی الاء البارد» ا 
ووقع على حب الخلوة فى المنزل والخروج إلى الصحراء. ES‏ ا 
بها (انظر رسالة بدوشأن أبى عبد الله للحكيم الترمذدى من مجموعة : خحتم الأولياء تحقيق عثهان إساعيل يحبى 
ص ۱۵ ط المطبعة الكاثوليكية بير وت) . 

وذکر الشعرانی عن ابن عربی : انه كان رضى الله عنه أولا من الموقعين عند بعض ملوك الغرب» ثم 
إنه طرقه طارق من الله عز وجل ) فخرج فى البوارى على وجهه إلى أن نزل في قر . فمکث فیه مدة. 

ثم خرج من القسب يتكلم بهذه العلوم التى نقلت عنهء ول یزل سائحاف الأرض يقيم فى كل بلد 
بحسب الاذن» ثم يرحل منها (انظر اليواقيت ا 9( البابى الحلبى 
القاهرة) . 


وأما ابن الفارض فيقول عنه ابنه : 
سمعت والدى ابن الفارض : كنت فى أول تجريدى أستأذن أبى وأطلع إلى وادى المستضعفين بالجبل الثانى من 
۱ المقطم ووى فيه. وأقيم فى هذه السياحة ليلا ونهارا (انظر جمهرة الأولياء لحمود آبی الفیض المنوق ا حسينى ج” 
ص۲۰۱ ط القاهرة ۱۳۸۷ه). 
ظ وعلی ذلك قال ابن عربى : ان التصوف طریق الشدة. ليس للرخاء فیه مدخل (الأمر الحکم اك 
عربى الملحق بذخائر "علاق له أيضا ص758 بتحقيق محمد عبد الرحمن الكروى ط القاهرة) . 
(۲۱۲) تذكرة الأولیاء لفرید الدین العطار ص۳۰۵ ط باكستان, أيضا طبقات الشعرانى ج١‏ ص۸۸ . 


١١١ 


وحكى عبد العزيز الدباغ عن صوف أنه «رمى بنفسه في بداية مجاهدته من 
حلقة داره إلى آسفل تسعین مرة»(۲۲۳). ۱ 

ويحكى عاد الدين الأموى قصة صوق هندى دمعت إحدى عينه ولم تبك 
الأخرى. فقال لعينه التى لم تدمع : 

«لأحرمنك النظر ٍلی الدنیا. وغمض عینه. فلم يفتح عينه أكثر من ستين 
سنه)(*۲۱) . 

وذكر عن صوق هندى خضر سيوستانى القادری آنه (کان یسکن ق القابن 
ولا يلبس إلا رداء واحداء وكان يأكل العشب وأوراق الأشجار, كان له تنور يحميه 
ويتعبد فيه » وكانت حيوانات البادية تجالسه وتأوى إليه» وكان يتعبد فى فصل الصيف 
علی حجر حار خصه لنفسه»(۲۱۹) . 


ویذکر ال زه حمد أختر الدهلوی عن الصوی فخر الدین رازی آنه «کان 
یسکن لیل نهار فی الغابات»(۲۱). 


وحكى عن صوفى هندى مشهور ميان أمير أنه «كان يسكن الحبال بعيدا عن 
الاش ۱ 


وهناك صوق مشهور فريد الدين الملقب بكنج شكر فيحكى عنه أنه وعلّق 
نفسه معكوسه فى بثرء ول يزل على هذه الحالة أربعين سنة لم يأكل ولم یشرب 
ا 


وصوفى هندى اخر أحمد عبد الحق «حفر لنفسه قبراء واشتغل فيه بالعبادة ستة 
ات ۱ 

وأما حبس الدم فيذكر القشيرى : 

«المبتدىء فى الأحوال يجب آن پسکن حواسه ولا يتحرك آنفاسه»۲۳۰). 


(۲۱۳) انظ الابريز للذياغغ صه ۱۰ . 

رء ۲۱) حياة القلوب للاموی ص ۲۱۹ امش قوت القلوب . 

(۲۱۵) انظرة تذکرة آولیاء برصغیر لیر زه محمد أختر الدهلوی ج۳ ص۳۱ ط باکستان . 
(۲۱۳) نفس الصدرج۱ ص۱۵۷ . 

(۲۱۷) تذکرة آولیاء باك وهند للدکتور ظهور امحسن شارب ص۲۸۲ ط باکستان . 
(۲۱۸) تذکرة أولياء برضغير لمير زه الدهلوى ج١1‏ ص45 ط باكستان . 

(۲۱۹۱) انظر تذکرة آولیاء باك وهند للدکتور ظهور احسن شارب ص ۱۷۹ ط باکستان . 
(۲۲۰) انظر رسالة ترتیب السلوك من الرسائل القشم ية ص*. ط باکستان . 


۱ 


ويذكر الصوؤ المندى الدكتور ظهور الحسن شارب أن الصوق المندى المشهور 
ميان مير «كان يقضى الليل كله ق نفس واحدة»۲۳۷). 
ويذكر عن صوفى آخر ملا شاه 0 اللیل کله ی نفسین 
O‏ 
متام u‏ ا والکایدات وحمل الشاق» المرارات ٠»‏ . 


وأيضا بقوهم : «إد الصوفية پلزمون آنفسهم بالاأغلظ والاشق من آقوال ‏ 
العل|ء»*۲۲) . 0 ۰ 
هذا ومشل هذه الأمور كشيرة جداء التى لم تو خذ وم تقتبس الا من الدیانات 
افندية ولا وجود ها نی تعالیم الاسلام ول تنقل إلى الصوفية إلا منها. ٠‏ 

وقبل آن ننتقل اٍلی فکرة آخری نرید آن نبین آمرا آخ وهوآن الصوفية 
بمختلف مشاریهم وطرقهم یتباهون بحبهم للجمیع. وعدم الاعتراض علی مذهب 
دون مذهب ومسلك دون مسلك . وإنهم لا يفرقون بين ديانة وديانة , ولا يميزون بين 
طائفة وطائفة وجاعه وحاعف بل يحارمون هت الآراء ودام وأصحامها وقد 
نقلوا فيها فيها أقوالا عدیدة . 0 0 

مع أنها لا أساس لما ف شريعة الاسلام وتعالیمها» حيث أن هذا الأمر أصل 
من أصول فلسفة اليوجا التى ترى فى كل الديانات وفى كل الفلسفات حقاء ولا 
A E SETS E‏ الشرت والسلك كه 
لعتقدات الجميع . ويأبى أن يتقيد بقيود أى E‏ 
والجدير بالذكر أن هناك كتابا ترجم إلى اللغة العربية باسم (فلسفة راجایوجا) 
بطبع عبد الغنی آهد. وترجمة حسن حسين» فيه فصل خاص لقارنة هذه الفلسفة 
الهندية بالفلسفة الصوفية » كما أن الكتاب كله يشتمل على الرياضات والمجاهدات 





(۲۲۱) تذکرة أولیاء باك وهند ص ۲۸٦‏ . 
(۲۲۲) أيضاص ۳۰۷ . 
(۲۲۳) حياة القلوب لعماد الدين الأموى ص758 ببامش قوت القلوب للمكى . 
(۲۲6) آیضاص ۲۱۱ . 
(۲۲۵) انظر فلسفة الیوجا تألیف یوجی راما شاراکه ص۱۹۸ فذ تبان اکر اکر ات 
ص۱۷۱ ط ۱۹۲6 . ۱ 


۱۱۳ 


وطرق الأوراد والذكرء التى نقلناها آنفا من المتصوفة الكبار وأقطاب هذه الطائفة 
وأعلامها . 
2 وأماقضية وحدة الوجود والحلول والاتحاد, المقائد التى نادى بها الحلاج وابن 
بو وجلال الدین الرومی وغیرهم من سلك مسلکهم وج منهجهم . ب 
أحد ی کونها مأخوذة مقتبسة بتامها من «فیدانتا» اطندية . 

ومن قرأ اراء شرى شنكر أجاريا فى فلسفة «فيدانتا» عرف جيدا أنها عين ما قاله 
امحلولیون والا تحادیون وأصحاب وحدة الوجود. وأن ما بینه شنکر وفصل القول فیه 
ف شرح فلسفة وحدة الوجود أو فيدنتا هى التى توجد فى كتب و بكلياتها 
وجزئياتها . 

وأكثر من ذلك تعرض تعاليم شنکر آجاریا وتقرأ مكتوباته على من قرأ كتب 
ابن عربی» وشارحه ابن الفارض. ومفسره نی العجم جلال الدین رومی . ۸ یستطع 
التفبريق فى مقولاتهم ومكتوباتهم. وحتى الأسلوب والمنهبج والتعبير وبيان الطرق 
الموصلة إلى حصول المعرقة والادراك . 

وبذلك اعترف صوف كبير من شبه القارة الهندية الباكستانية» وكاتب شهير فى 
تعاليم التصوف وتاريخه أن مسلك وحدة الوجود بمعنى أنه لا موجود فى الحقيقة إلا 
الله » وأن وجود الممكنات وهمی مثل الشعلة التى تظهر بتحريكها سريعة دائرة وهمية. 
یظنبا الناظر دائرة حیث لایکون ها وجود حقيقة» بل حركة الشعلة بسرعة هی التى 
آوهمت الناظر بوجودها. فکذلك الکون والمکنات . فهذا مسلك شری شنکر 
اجاریا الذی آسسه وأوضحه نی شروحه لأوینشد. وأخذ منه هذه الفلسفة من 
السلمین «حضرة الأقداس امام العرفاء حى الدين ابن عربی» والعروف بالشیخ 
الأكبر». ٠‏ 

كا أنه تأثر بفلسفته حكاء yy‏ لائبنز» فخته» هيجل »› 
کون ازن باد كدويت 6 ونزةليك: كا أن الشووفيية من اسلمن اعنوا اس 
وحدة الشهود أيضا من العرفاء امندوکیین . وهذا السلك ماخر من رام نوج أجاريا 
آحد شراح اوبنشاد الأربعة العروفین۲۳). 
فالدیانات اندية هی الصدر الا خر للتصوف الذی راح بین السلمین» . 


. ۱۹۷۲ انظر تاريخ تصوف لیوسف سلیم جشتی ص۳۰ وما بعده ط مجمع العلاء آوقاف لاهور‎ (TT) 


1٤ 


. واختاره طائفة من الناس الذين أرادوا أن يكونوا عرفاء من بين المسلمين, واختاروا 
نفس الناهج التی وضعها آصحاب الدیانات امندية حصول «نروان» آی العرفت . 
وجعلوا غوردیسیا رأی تعذیب النفس) وجب وکیان دهیان ری الصمت والتفکیر . 
والذکر) وسیلة للوصول لیها. وکان هذا ظاهرا جلیا واضحا ٍلی حد اضطر الراعون 
للتصوف. والداهنون للصوفيق والدافعون عنهم آن یقرّوا به علی ملا من الناس: ‏ 

«فالتصوف الاسلامی احقیقی مبناه علی الکتاب والسنة وعلی آحوال الرسول 
النبی العربى يل وان تعرجت موّخرا تعالیم التصوف وتلونت بعض فروعه آلوانا عدة 

. وانجهت تلك الفروع اتجاهات مختلفة بسبب الذاهب الوروة للداخلین المحدثين فى 

الا سلام من هنود وفرس وإسرائيليين ومسيحيين ولاسيما فى عصر الترجمة الذى شجع 
عليه المأمون ومن بعده من الخلفاء العباسيين فترجم المسلمون كتباً كثيرة من التصوف 
امندی والیونانی والفارسی وطعمت بعض فروع التصوف اسلا اخالص با 
دخل عليها من النزعات الأفلاطونية ا لحديثة أوالقديمة وبعض المذاهب المندية 
والفنارسية فى التصوف كنظرية الحلول والاتحاد ا والتناسخ وما إلى ذلك 
(ولكل دين تصوفه وطبعا) . 

ومع ذلك ظل التصوف الاسلامی الصمیم هت الکتات والسنة قائ) 
رزوی الکتب الاسلامية کتوالیف وین البصری والقشر ی 

بى طالب المكى والسراج والغزالی»۳۲۷). 

«وشذ عن ذلك أمثال الحلاج الذى قال بالحلول والقائل وأنا الحق ۴ فى الحبة 
سوی اللّه» وحبی الدین القائل «حضنا را وقف الأنبياء بساحله» وبرأه من فكرة 
امحلول قوله بالسکر وغلبة احال . وأکثر الصوفية الأعاجم خلطوا بين الفلسفة 
الفارسية القديمة أو ال هندية وما قبسو عن اليونانية والأفلاطونية الحديثة وبين تصوفهم 
الخاص» . 


کر" 





(۲۲۷) والباحث والقاریء ء پلاحظ هده المعالجة کثبر اما تمسك بها الصوفية ومن دافع عنهمء ولأجل ذلك م۸ نورد 
النصوص والعبارات فى هذا المبحث كله ول نبن الحكم على ما كتبه هز لاه ء ومن تبعهم فی موقفهم ومسلکهم 
ور > وأ نتعرض إلى أقوال الوجوديين وال حلوليين والاتحاديين مع تمسك القوم بكتبهم ومقولاتهم والمباهاة بعرفانهم 
وكرامتهم والمبالغة فى تمجيدهم والثناء عليهم . 

(۲۲۸) حهرة الأولياء لمحمود أبى الفيض المنوفى الحسينى ج١‏ ص511721755 . 

١١ه‎ 


ويقول صوف متقدم لسان الدين بن الخطيب : 

(ومن اهنود الذى وصع هم الحكمة المصلحية. الشلم والهندم والرهمان 
والصولية. وال‌ردة والزهاد والعساد ورجال الرماد» وأصحاب الفطرق رهم 
مهجرون اللذات الطبيعية حملة ويكثرون الجوع والرياضة. عشاق فییا ولوا وجوههم 
شطره)("") . 

وقال الآخرما خلاصته : 

«وشك أن ابن عربى فى مدرسة وحدة الوجود وسوابق بذورها فى مدرسة 
اخلاج ولواحقهاحتی عبد الكريم الجيلى وما بعده قد تأثر بالمصدر الحندى الذى 
أنطق مذهب الانبثاق الرواقى والفيوضات والصدور عند الأفلاطونية)(*"") , 

وقال ماسینیو ن : ۰ 

او ا أخرى ۳ التی 9 ت إلى اه ادخال الذكرق طرق 
الإسلامى 8076© . 

وکل لك فل ری ال او 

«وثمة سيه هندی للفنای ولكن ليس فى البوذية » وإنا فيا تقول به الفيدانتا 
من وحده الوجود»" . 

ونيكلسون كذلك. فيقول فى إحدى مقالاته e‏ فى الفناء الصوق : 

الاق شر ارس حت لت ف الفناء لاول مرة ظهورا واضحاء فلاید 
آنها كانت متأثرة الي حد كبير بأفكار هندية وفارسیة . 

ويدل تعريف الصوفية للفناء من الناحية الخلقية بأنه اا الذميمةت 
والتخلق بكل خلق حميد. ووصفهم لوسائل قمع ال هوى والشهوات, على وجود أثر 
للفلسفة البوذية فيهم مما لايدع مجالا للشك,. لأن تعريفهم هذا تام الاتفاق مع 
تعریف النرفانا. 





(۲۲۹) روضة التعریف باب الشریف للسان الدین بن الخطيب ص ۳ ۵ بتحقیق عبد القادر آمد عطا ط دار 
الفکر العربی . 

(۲۳۰) آضواء علی التصوف للدکتور طلعت غنام ص ۱۱۳ . 

(۲۳۱) مقال ماسینیون عن التصوف ص4٩‏ ط دار الکتاب اللبنانی بر وت . 

(۲۳۲) الفکر العربی ومکانته فى الطريق ترجمة عربية ص ۲۰۰ ط. ۱۹۲۱ . 


۱ 


أما الفناء فى عرف أصحاب وحدة الوجود فرب| كان أشد اتصالا بفكرة الفيدانتا 
وما ياثلها من الأفكار الهندية. . مثال ذلك أن أبا يزيد البسطامى كان من أهل 
خراسان. وكان جده زرادشتيا وشيخه فى التصوف كرديا. ويقال: أنه أخذ عقيدة 
الفناء الصوقى عن آبی علی السندی الذی علمه الطريقة اهندية التى ا 
الأنفاس. والتى وصفها هو بأنها عبادة العارف بالله . 

وإنك لتلمح نزعة ة أبى يزيد إلى وحدة الوجود ماثئلة فى الأقوال المعزوة إليه . 

مثال ذلك : 

خرجت من الحق إلى الحق حتى صاحوا منى فى (يامن أنا أنت) . 

انى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى : سبحانى ما أعظم شأنى . 

للخلق أحوالء ولا حال للعارف. لانه حیت رسومه. وفنيت هويته ببوية 
غیره. وغیبت اثاره باثار غبره»۲۳۳). 

وقد كرر هذا القول فى مواضع كثيرة مغتلفة فى مقالاته من التصوف والضوفية . 

وكتب السدكتور أبو العسلاء عفيفى البحاثة المصرى الكبير معلقا على إحدى 
عاراته. ومصدقا كلامه. مانصه : . 

«لاشك آن التصوف الاسلامی فى ناحيته العملية كان ی - حد ما علی 
التصوف البوذى . ذل على ذلك ما ذكر الحاحظ فى كتاب الحيوان عن رهبان الزنادقة 
الذين كانوا يخرجون للسياحة أزواجاء ولا يقيمون فى مكان واحد أكثر من ليلتين . 
وكانوا يأخذون أنفسهم بتطهير القلب والعفة والصدق والفقر. ويذكر الجاحظ قصة 
رحلین منهم دخلا مدينة الأهواز» 9" . 

ویقول جولدزیهر: 0 ااا ۱ 

«إن نظرية کر قاذ الشخصية هى التى تقتر ب وحدها من فكرة 
الحوهرالذاتى Gt‏ إذا ل تكن تتفق معهاغاما ویطلق ویر علی ه هذه 
الحالة لفظ الفناء أ لو 0 

وقال أحد کات 

«أما زهر فقد ذهب إلى أن الربط بين الفناء والنرفانا دعوى وه ۳ 


(۲۳۳) ی التصوف الاسلامی وتاریخه ترجمة الدکتور آبی العلاء عفیفی ص۷۵ . 
(۲۳۶( آیضا تعليقة رقم ۲ ص؟۲ . 
(۲۳۵) العقيدة والشريعة ی الاسلام ولدزیهر ترجمة عربیةً ص ۱۲۲ . 


۱۷ 


صحت أاعلى الى كنت اله ميت فوا ا 

والحقائق 

0 - في نظره ‏ لايفهم منه سوى أن ن أبا يزيد كان يعلّم السندى الفروض 
الدینی باعشاره حدیث عهد بالاسلام » مقابل تلقيه عنه علم ال حقيقة والقنای الذى 
e‏ 
عی٤‏ ۳ 

«إذا كان رأى أولئك الذين يعتقدون أن التصوف وليد المعتقدات البوذية 
وا هندية مبالغا فيه» فينبغى أن يقال فى الأقل أن من جملة ما كان له تأثير فى التصوف 
الاسلامى أفكار البوذية وال حندية ونزعاته| وعاداتهها.. 

والاسلام الذي خرج من حدود الجزيرة العربية بسرعة البرق بعد ظهوره بفترة 
قصبرة سرعان ما خذ یتقدم نی کل ناحية. ول تطل المدة حتى بلغ تخوم الصين ‏ 
وفتحت بلاد السند نی عهد بنی ميت وتوثقت علاقات جارية واقتصادية بین السلمین 
والشعوب والقبائل التى كانت تختلف من ناحية الفكر والحضارة والأخلاق عن أقوام 
البلاد الأخرى . ظ 

ومند القرن الثانى وما بعله وحن بدا المسلمون بنقل كتب الشعوب الأخحرى 


واتسعت داثرة العلوم - ترجم مقدار من آثار البوذية واحندية ما یدخل نی باب التصوف 
العملی آی الزهد وترك الدنیا ووصف العادات والتقالید امندية والبوذية فى هذا 
الباب» ناهيك بنقل كتب هندية وبوذية فى القرن الثانى للهجرة ولعلات التجارية 
والاقتصادية القائمة بين المسلمين والهنود فى أوائل الخلافة العباسية وقد انتشرت طائفة 
من تارکی الدنیا والسائحین من افنود والانویین فى العراق وسائر البلاد الاسلامية 
الاخحری وکا کانوا یتحدشون فی القرن الأول عن الرهبان السائحین مع السیحیین 
كذلك أخذوا يتحدثون فى القرن الثانى عن رهبان وسياح تمن لم يكونوا مسلمين ولا 

نصارى وهم الد سمأهم الحاحظ (رهبان الزنادقة) واعتيرهم من زهاد المانوية . 
قال الجاحظ : «إن هؤلاء سياح والسياحة بالنسبة لهم فى حكم التوقف واعتزال 


(۲۳۰) العراج فی الکتابات الصوفية للدکتور قاسم السامرائی ص۲۱5 . 


۱۱۸ 


الساطرة نی الصوامع والاديرق وتلك الجماعة يسافرون دائ اثنين اثنين ويسيحود 
بحيث إذا رأی الانسان واحدا منهم یتیقن آن الشانی لیس ببعید عنه إلى حدما 
وسيظهر قريبا. ومن عاداتهم أنهم لاینامون لیلتین نی مکان واحد. وهو لاء السیاح 
حصال آربع : القدس والطهر والصدق والسکنة) . ۵ 

وهو لاء السیاح ترکوا بدورهم أثرا فى صوفية المسلمين کیا آثرفیهم آیضا السیاح 
والتجولو ن والرتاضون من البوذیین الذین آذاعوا قصة بوذا وقدموه مثالا للزهد 
والاعراض عن الدنياء بحيث أن المرتاضين کانوا یعرفونه ی کتاباتهم بالثال الکامل 
للزهد . وهو الأمير القوى الشكيمة الذی رمی الدنیا ظهربا وحررنفسه . آویقولون آنه 
أسير جدير بالثناء خليق بالاحترام متزييا بزى الفقراء . وهذا الموضوع أوجد قصصا 
ذات صور مختلفة والنقظة المهامة التى يجب ألا تنسى هى أن الديانة البوذية كانت قد . 
انتشرت فى شرق إيران أى بلخ وبخارى وف ماء ما وراء الغهبر كذلك قبل الاسلام 
بأكثر من ألف سنة» وكانت لها صوامع ومعابد مشهورة وكانت معابد بلخ البوذية أكثر 
شهرة بنوع خاص. وصارت بلخ ونواحيها من أهم المراكز الصوفية فى القرون 
الاسلامية الأولى > وکان صوفیو خراسان یعدون نی الرعیل الأول من الصوفیه فى 
الشجاعة الفكرية والحرية الشخصية» والعقيدة المعروفة «بالفناء فى الله» المقتبسة من 
الأفكار الهندية إلى حد ما والتى انتشرت على الأكثر بواسطة صوفية خراسان . مثل 
أبى يزيد البسطامى وأبى سعيد أبى الخير»7©. ظ 

وقبل أن ننتقل إلى فكرة أخرى نريد أن نلفت الأنظار إلى أن معتنقى البوذية 
والجينية والديانات الهندية الأخرى كان لهم أن يترهبواء ويتجردوا عن الدنيا وما فيهاء 
ويختاروا العزلة والخلوة» ويتيه واف المفاوز والخلوات» ويعيشوا فى المغارات 
والخانقاوات» ويعذبوا أنفسهم . ويأتوا بالمجاهدات والرياضات» ويتحملوا المشاق. 
ويتعمقوا فى المراقبات والمكاشفات وغير ذلك من الأمور, لأن قادتهم وزعماءهم . 
هداتهم ومرشديهم فعلوا مثل ذلك لحصول المعرفة: واكتشاف الحق » والوصول إلى 
طماأنينة الروح والقلب. والاتصال باخالق والاحاد به ‏ حسب زعمهم - تشبها هم 
واقتداء بهم وقسکا بأسوتبم واقتفاء آثارهم ومناهجهم . 
۱ فعلى المتبعين أن يسلكوا جميع تلك المراحل التی سلكها سادتهم وكبراؤٌ هم 
وآن یکابدوا نی هذا السبیل تلكالالام التى تكابدها أولئك . 0 





۰ (۲۳۷) تاريخ التصوف فی الاسلام ترجمة عربية لصادق نشأت ص ۰۲۲۱ ۲۲۲ . 


۱۱۹ 


وكذلك النصارى 

أولا: لأنه نقل عن مسيحهم ما يشجعهم على التبتل والعزلة . 

ثانيا: أن حواريى المسيح . وقدّيسى المسيحية الأوائل تحملوا أنواعا من العذاب 
فى سبيل التمسك بمذهبهم» فأوذوا وأجبر وا على ترك المساكن والمواطن وعاشوا فى 
الصحارى والمغارات فرارا بدينهم. وحفاظا على ايهانهم. فحبس منهم وقتل منهم 
کثبر ون وعذب الآخرون. 0 

فتأسّيأ بهم وتقديرالهم حرموا أنفسهم من ملذات الدنيا ونعيمهاء وألزموا 
عليهم العزبة والجوع والمشاق. وهجروا العيش بين الأهل والأولاد. 

وأما المسلمون فلا نبيهم أمرهم بذلك. ولا أصحابه ورفاقه الأبرارخيرة خلق 
الله » وأبرار هذه الأمة عملوا بهء ودینهم دین الاعتدال والدین الوسط. الناسخ لجميع 
الشرائع الساوية منها والأرضية› الالحامية وغير الإهامية . 

لإمن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من 
اخاسرین ۲۲۳۰4 . 

والذی كمل قبل انتقال محمد ول إلى الملأ الأعلى . 

«اليوم أكملت الكم دينكم وأقمت علیکم نعمتی ورضیت لکم ۳ 
دیناگ(۲۳۹). 

وما م یکن فیهما فهو ابتداع وأحداث فیه. ولیس منه ولا له علاقة به . 

ولا ندرى ممن أخذ متصوفة المسلمين ونساكهم من المسلمين هذا المج 
والمسلك الذى بنوا عليه تصوفهم وزهدهم . اللهم إلا ثمن ذكرناهم من المسيحية» 
وأصحاب الديانات الهندية» وهذه أحوال معتدلى الصوفية ومتقدميهم . 

وأما المتطرفون والمتأخرون فقد زادوا على هذين المصدرين مصدرا آخر استقوا 
منه فلسفتهم ومشرهم وتشبثوا بارائه ومقولاته . وهو الأفلاطونية الحديثة . 





(78) سورة آل عمران الآية ۸۵ . 
(۲۳۹) سورة الائدة الاية ۳ . 


۱۳۰ 


ولقد ذكر جمع من الكتاب والباحثين في التصوف ممن اشتغلوا بالتصوف من 
المسلمين وغير المسلمين. وقل من شذ عنهم أن الأفلاطونية الحديثة هي أحد المصادر 
الأشاسية للتصوف. بل إنها هي المصدر الأول بالنسبة للقائلين بوحدة الوجود والحلول 
بدءاً من أبي الیزید البسطامی » وسهل التستری. والترمذی الملقب بالحكيم . وابن 
عطاء الله الأسكندرى» وابن سبعين» وابن الفارض› والحلاج» ولسان الدين بن 
ا لخطيب» وابن عربى » والرومى » والجيلى » والعراقى » e‏ والسهروردى 
المقتول» وبايزيد الأنصارى وغيرهم . 

وآن هه لاء آحنوا نظرية الفيض والمحبة والمعرفة دار لا الآراء الأخرى 
التي تمسكوا مها عن الأفلاطونية المحدثة . 0 

وعبارات الصوفية أنفسهم ناطقة بها وشاهدة عليها ولو أنهم اختلطت عليهم 
اراژ الأفلاطونية الحديثة واراؤ أفلاطون وأرسط و وغير هم من حك)ء اليونان 
الآخرين + حيث نسبوا ذلك إلى هذاء وهذا إلى تلك 2 ' 

فيقول صوفى معاصر: 2 

وأما e‏ الوجود الحلولية التي تجعل من الله كائنا 2 ي مخلوقاته أو الاتحادية 
بالمعنى المفهوم خطأ تلك التى تجعل من الكائن الفانى شخصية تتحد بالموجود الدائم 
الباقى المنزه عن سائر النسب والاضافات والأحياز الزمانية والمكانية المحدثة أويتحد به 
شي ء منها فإنها مذهب هندى أومسيحى وليس بإسلامى ولا يعرفه الإسلام» استمده 
أهل الشذوذ في التصوف الإسلامى من الفلسفة البائدة» وغذوا به مذهبهم الشاذ 
بفكر أفلاطونية واراء بوذية وفارسية عن طريق الفارابى وابن سيناء حاله أن المتتبع 
لحياة امحلاج وم لفات السهروردی وابن العربی یری هم تأثروا بلتفلسفة امن 
الذین آخذوا عن الفلسفة الأفلاطونية القديمة وال فلاطونية الحديثة والار سطو 
طالیسیة 4۰ 


وکتب قبله بقلیل : 





/ ۰) جهرة الأولياء و يلام أل تمرف لرن الحسينى ج١‏ ص ۲٩۲‏ ط القاهرة . 


۱۳۱ 


«فكان يعلن بعضهم أنه اطلع على الغيب وأن في مقدوره الإتيان بخوارق 
العادات ثم يذهب إلى ما هو أبعد من هذا مشل قولة الحلاج المشهورة : ما في الحبة 
غير الله وغيره : أنا الحق وبمثل هذا وذاك ثارعلى الحلاج معاصروه ورموه بالسحر 
تارة والجنون أخرى وعذب عذابا أليها إلى أن مات في أوائل القرن الرابع» والله أعلم 
بحاله وكان من أمشال الحلاج من بالغوا مبالغة قلت أم كثرت كشهاب الدين عمر 
السهروردى المقتول رئيس جماعة الإشراقيين ومحبى الدين بن عربى الأندلسى . وابن 
سبعين الصقلى , وهم من رجال القرنين السادس والسابع وتابعهم جماعة من شعراء 
الفرس أمثال جلال الدين الرومى وفريد الدين العطار وكلهم يرمى إلى أن يقيم 
التصوف الاسلامی علی دعائم فلسفية آو فارسية وهندية و یونانیة»(۱؟۲). 

ویقول الدکتور عبد القادر محمود : 

«فإذا عدنا إلى تاريخ الاتصالات الأولى نجد أن الثقافة اليونانية كانت هي 
الثقافة السيطرة علی العقول في الشرق منذ عهد الاسکندر بالاضافة إلى ثقافات 
الشرق نفسه» حتى إذا أقبل المسلمون على حضارات غيرهم من الأمم القديمة كان 
اقباهم علی الثقافة امللينية بمعونة نساطرة احبرة وبعاقبة غسان» والسریان في الشام 
وغيرهاء والصائبة من أتباع زارادشت. والیهود والنصاری . لکن الذي نژ کده آن 
باب الاتصال المباشر كان الأفلوطينية المحدثة ولو أن المسلمين حسبوها لأرسطوحين 
اعتقدوا خطأ أن كتاب الربوبية له» وهوفي الواقع لأفلوطين الذي عرفوا من ورائه 
أفلاطون والثقافة اليونانية القديمة . 

إننا نلاحظ أن الأستاذ نيكلسون يرى أن الاثر كان في القرن السادس 
المفجرى. ويختلف معه ماسینیون. فیری علی وجه أصح أنه كان في القرن الرابع 
والواقع أنه في القرن الثالث» بدليل أن الربوبية ظهرت عربية في الوسط الإسلامى في 
القرن الثالث الهجرى وكان للا أثرها المباشر في نظريات الاتضال الفارابية.» ونظريات 
البسطامی واخلاج . فإذا اعتمدنا على جهد اصطفان بن صَدّيللى الغنوصی 
السريانى الذي كان أستاذا 2 مجمع «أريحوباجوس» الذي تخرج منه دیونیسیوس 
ys‏ 0ط الأریویاجی > والذي كان فاضا ليعقوب السروجى الأديب السریانی 
الشهور (ت 1م( أقول - إذا عدنا إ إلى اصطفان بن صديللى . وجهوده في الت 
الثاني من القرن اامس الیلادی وی «الر ها» بالذات. فننا نجد من جهوده اخطيرة 


(۲4۱) ایضاص ۲۷۰ . 


۱۲۲ 


أنه نقل بعد رحلاته في مصر وغيرها مذاهب وحدة الوجود وعاد ونشرها في «الوجا» , 
كما اشتغل بشرح الانجیل» وأنکر أبدية عذاب جهنم , وأكد أن المذنبين سيعودون 
إلى الجنة بعد تطهير . وكان لهذا أثره ف سخط أهل «الرها فطردوه ورموه بالا لخاد 
فرحل إلى دير في بيت المقدس » ووجد لآرائه هناك أرضاً خصبت وجمع اراعی ۳۳ 
إلى ديونيسيوس لشهرته . من هنا لا نجد غرابة بات ف الدوائر الصوفية في الاسلام 
انتشار مثل هذه الأقوال التي شاعت مع جهم بن صفوان» ثم اندفعت في أفق الفكر 
الاسلامی . حیث شکلت مذاهب الفیض والاشراق والمعرفة والجذب والحلول 
والاحاد ووحدة الشهود ووحدة الوجود. وکل مرکبات «الثیوصوفیة» بتأثير الأمشاج 
المختلطة مع الغنوص الشرقى القديم . فإذا نظرنا ی مذاهب الفیض الأفلوطینی  -‏ 
نجد أن الله والعقل الأول والنفس الكلية والمادة غير المصورة والنفوس الحزئية - كل 
أولئك عبارة عن مراتب الوجود في الأفلوطينية » وهذا ما نجده في مدرسة ابن عربى في 
الحقيقة لحم دية آول فیض من اللذات الامية ثم بقية الفيوضات في میع 
الموجودات» وعند ابن الفارض في وحدته الشهودية وفي مذهبه في القطبية والحقيقة 
اللحمدية» وعند الإشراقية السهروردية والشيرازية التي تجعل الله نور الأنوار فياضا 
بالأنوار القاهرة وهي النفوس والعقول, وبالجواهر الغاسقة الناشئة عن الأنوار» وهي 
الاجسام حتی الصطلحات في المثل أو المعانى الأزلية» والحقيقة, وحقيقة الحقائق 
والعلة والعلول. والوحدة والکثرق وتحقق الذات في الوضوع وشیوع الوضوع ف 
الذات . 0 

كل هذا يعود إلى أصوله الأفلوطينية التي تعود هي الأخرى إلى الغنوص 
الشرقى والغربى المؤول في الفلسفات اليهودية والمسيحية اللاهوتية . لقد أخذت 
النظريّات الصوفية لدى الصوفية الفلاسفة أوالفلاسفة الخلصٍ لدى المشائية 
الإسلامية جوهرها من الأفلوطينية » وخاصة في المعرفة الإشراقية. التي تلقى إلقاء في 
النفس عند طهرها وتحررهاء ويكفينا دليلا التاسوع لبر لأفلوطين الذي يقول : 
(النفس التي لا تضاء بضوئه تظل بغير رؤية)» فإذا أضيئت فإنها تحتوى على كل ما 
تنشده فترى الأسمى بالأسمى -ترى الأسمى الذي هوفي الوقت نفسه 
وسيلة الرؤية لأن ما يضىء النفس هونفسه الذي تريد رژیته. کما آننا نری الشمس . 
بضوء الشمس . لقد مارس آفلوطین (ت ۲۰۵م) هذه التجربة. وأعطى الاتجاه 
للفارابی وابن سینا. واحلاج والسهروردی. وابن عربی وابن الفارض, وابن سبعین 


۱۳۳ 


وبقیه الرکب الشائی أو الصو . يقول أفلوطين (وقد حدث مرات عدة أن ارتفعت 
و و نوی 7 ۷ أحياء وآظفر باحاد مع الاطی) . 
(يجب على أ ن أدخل في نفسی » ومن هنا استیقظ . وهذه الیقظة آحد بالله) . (جب 
على أن أحجب عن نفسى النور الخارجى لکی أحيا وحدى وحدی ف النور 
الباطن»(۲*۳) . 0 

ویقر هذا الأمر الدکتورعبد الرهن بدوی ولو أنه ختلف مع الدکتور عبد 
القادر في طرق وصوها إلى الصوفية ‏ حيث أنه يقول تحت عنوان التأثير اليونانى في 
التصوف : 

«وأهم نص في هذا الباب هو كتاب (أثولوجيا أرسطو طاليس) وهو كا نعلم 
التي ستلعت دورا خطيرا 2 التصوف الاسلامی » خصوصا عند السهروردی القتول 
وابن عربى » وفيه أيضا نظرية (الكلمة) أو اللوغوس . 

ولاشك في تأثر الصوفية المسلمين ابتداء من القرن الخامس المجرى با في 
(أثولوجيا) من آراء . وإنما الخلاف هنا هوني هل وصل تأثيره إلى التصوف الاسلامی 
مباشرة » آو عن طریق کتب الا س‌اعیلية وکلها حافلة بالتأثر به ۱ 

ويتلوه في الاهمية الکتب المنسوبة إلى هرمس . . . وشخصيته بارزة التأثير عند 
السهروردی القتول» وابن عربی . الأول حصوصا في فكرة الطباع التام التي تأثر بها 
كل الإشراقيين بعد السهروردى» والطباع التام هورالنوس) . . ویسمی آیضا 
الروحانية . والطبيعة الکريمة . 

وبتصل بهمابردمن علم الصنمة سواء عند الصنعونين (الكيمياوين) ومن 

ومن النصوص المهمة المنسوبة إلى هرمس : رسالة هرمس في معاذلة النفس› 
التي نشرناهافي كتابنا : الأفلاطونية المحدثة عند العرب» فهى مناجيات للنفس 
وتحليل هاء وتأنيب للنفس الأمارة» ودعوة للنفس من أجل التطهر والتقدس . 

ومن السهل أن نجد أصداء ها ومشابه في مناجيات الصوفية المسلمين . ٠‏ 

ثم ان هناك فصولا منحولة لأفلاطون وسقراط وغيرهما من الفلاسفة اليونانيين 


. امايق الصوفية فى الااسلام للد کتور عبد القادر محمود ص ۰۳۱ ۰۳۲ ۳ ط دار الفكر العربى‎ (CTE) 


۲٤ 


معظمها اداب وأقوال. . . وكلها تتشابه في بعض ارائها مع الأقوال المنسوبة إلى كبار 
الصوفية المسلمين في كتب طبقات الصوفية المختلفة (القشيرى., السلمى. 
الشعرانی . امروی. العطار, احامی الخ الخ»)۳*). ۵ 

ولقد آقر الدکتور آبوالعلاء العفیفی آیضا بتأثر ابن عربی ومن نهج منهجه نی 
الأمور الكثيرة وفي نظرية الفيض بأفلاطونية المحدثة9؟؟" . 

وكتب الدكتور التفتازانى كلاما يشبه هؤلاء حيث قال : . 

«ونحن لا ننكر الأثر اليونانى على التصوف الإسلامى » فقد وصلت الفلسفة 
اليونانية عامة» والأفلاطونية المحدثة خاصة » إلى صوفية الإسلام عن طريق الترجمة 
والنقل, أوالاختلاط مع رهبان النصارى في الرها وحران . وقد خضع المسلمون 
لسلطان أرسطوء وإن كانوا قد عرفوا فلسفة أرسطوعلى آنا فلسفة اشراقية » لأن عبد 
السیح بن ناعمة احمصی حينا ترجم الكتاب المعروف ب «أتولوجيا أرسطو طاليس» 
قدمه إلى المسلمين على أنه لأرسطوعلى حين أنه مقتطفات من تاسوعات أفلوطين . 

وليس من شك في أن فلسفة أفلوطين السكندرى التى تعتير أن المعرفة مدركة 
بالمشاهدة في حال الغيبة عن النفس وعن العالم المحسوس » كان لها اثرها في التصوف 
الإسلامى فيم| نجده من كلام متفلسفى الصوفية عن المعرفة . وکذلك كان لنظرية 
آفلوطین السکندری فی الفیض «وترتب الوجودات عن الواحد آوالأول . آثرها علی 
الصوفية التفلسفین من آصحاب الوحدة کالسهروردی القتول. ومحی الدین بن 
عربی » وابن الفارض» وعبد الحق بن سبعين. وعبد الكريم الجيلى» ومن نحا 

ونلاحظ بعد ذلك أن أولئك المتفلسفة من الصوفية نتيجة اطلاعهم على 
الفلسفة اليونانية قد اصطنعوا کثرا من مصطلحات هذه الفلسفة مثل : الکلمة - 
العقل الأول - العقل الكلى - العلة والمعلول - الكلى . . . الخ»؟"). ٠‏ 


وبمثل هذا قال الدکتور حمد کال جعفر("*۲). 


(۲۳) انظر تاریخ التصوف الاسلامی للدکتور عبد الرهن بدوی ص۰4۱ ۲ . 
(6 ۲۶) انظر تعلیقات آبی العلاء العفیفی من فصوص الحكم لابن عربی اجحزء 
العربى بير وت . 0 ظ 
(۲۵) انظر مدخل اٍلی التصوف الاسلامی للدکتور آبی الوفا الغنیمی التفتازانی ص ۰۲۰۳۳ 
)۲6٩(‏ انظرمقدمة کتاب العارضة والرد لسهل بن عبد الله التسترى ط دار الانسان القاهرة. .. 


۱۳۵ 


الثانی ص ه ط دار الکتاب 1 


والدكتور مصطفى حلمی (۲*۷) . 
والدکتور زکی مبارلك(*۲). 

والدكتور محمد جلال شرف(۲4۹). 
والدکتور هلال ابراهیم هلال(:۲۴ . 

وأما الد کتور قاسم غنی الفارسی فکتب : 


«وأن طريق الوصول إلى المبدأ والحصول على التمتع یی اللفس ‏ 
السفلية عن طريق التجرد من الشهوات احس‌انية والیول احسية ومارسة الفضائل 
الأربع» وهي : العفت والعدل. والشجاعة والحكمة . هذه نیاذج من آراء الفلسفة 
الأفلاطونية الحديثة التي وفق المسلمون بينها وبین الشرع الاسلامی . وفذا الخرض 
حذفوا منها آشیاء وزادوا علیها آشیاء وسموها «حکمة الاشراق» . 

وقد أثرفي التصوف والعرفان ذيوع آراء آفلاطون وظهور الفلسفة الا فلاطونية 
الحديثة بين المسلمين أكثر من أي شىء . وبعبارة أخرى» أحرز التصوف الذي كان 
إلى ذلك الحين زهدا عمليا أساسا نظريا وعلميا . 


وإذا دققنافي اراء الأفلاطونية الحديثة وجدنا أن الصوف الزاهد الذي غعض 
الطرف عن الدنيا وما فيها بحكم أنها فانية» وتعلق خاطره بما هوخالد . یشعر بلذة 
الرضافي فلسفة أفلوطين . بل يحصل على منتهى غايته في تلك الآراء. وموصوع 
وحدة الوجود في الفلسفة الأفلاطونية الحديثة جذب أنظار الصوفية أكثر من أي شىء 
اخرلآن الذين يؤمنون بهذه العقيدة يرون أن العام كله مرآة لقدرة الحق تعالى وكل 
موجود بمثابة مراة تتجلى ذات الله فيها إلا أن المرايا كلها ظاهرة. والوجود المطلق 
والموجود الحقيقى هوالله . وينبغى على الإنسان أن يسعى حتى يمزق الحجب ويجعل 
نفسه محلا لتجلى جمال الحق الكامل ويبلغ السعادة الأبدية . 
على السالك أن يطير بجناح العشق نحو الله تعالى ويحرر نفسه من قيد وجوده 
الذي لیس إلا مظهرا فحسب . وینمحی ویفنی ف ذات الله أي الوجود . 
ی تفن 
(۲۶۱) انظر القیم لر وحیه ص6۸ "وف بعد. 
)۲4۸( ار الاسلامى فى الأدب والأخلاق ج۱ ص٩۲‏ . 
(۲6۹) انظر دراسات ی التصوف الاسلامی ص۳۱ . 


(۲۵۰) انظر ولاية الله والطریق الیها مقدمه . 
(۲۵۱) انظر التصوف الاسلامی للدکتور قاسم غنی ترجمة صادق نشات ص۲ ۰۱8 ۱۶۳ . 





۱۳۹ 


هذا ویمشل ذلك قال الاعرون من الفرس الذین اشته روا ال 
التصوف. مثل الدکتور عبد امسین زرین کوب(۲۹۳. 

والأستاذ مهدی توحیدی بور(۲۹۳). 

وقبلهم الأردبيلى آهد بن محمد(*۲۶). 

وغبرهم الکثیر ون الکثبر ون ۱ 

وآما صوفية اند وکتاب شبه القارة عن التصوف فایضا أقروا بتلك الحقيقة 
الناصعة التي لا يمكن التهرب والأعراض عنها . 

فلقد قال البر وفسوريوسف سليم جشتى في كتابه الكبير عن التصوف, بعد ما 

«ان التصوف لم يقتبس. ولم يؤخذ إلا من المنابع الصافية والمصادر الطاهرة. 
وعلى رأسها الأفلاطونية المحدثة. وتبنى الشيخ الأكبر محبى الدين بن عربى نفس 
الأفكار التى نشرها أفلوطين الأسكندرى. المبنية على الفكر الفلسفى والمشاهدة 
الذاتية» والذي بين أن تزكية النفس لا يمكن إلا بالتبتل عن العلائق الدنيوية والعالم 
الادی » وها مراتب ثلاث : 

تصفية النفس. وجلية النفس. وتحلية النفس . 

ولا یمکن الوصول |لیها الا بالراحل الثلاث : 

آولا : بالفن والاداب. والراد منبا طلب اقيقة وجاها. وان هذین الشیئین 
أي (Truth and Beauty)‏ اس|dl‏ لشی ء واحد 5 الحقيقة . 

ثانيا: بالعشق . 

ثالثا : بالحكمة . 0 0 

وأهم الأشياء في فلسفته أن طريق تهذيب النفس وتكميل الروح ليس ببرهانى 
ولا عقلی » بل هووجدانی وکشفی . ىا أن فلسفته ف الالميات تدور علی وحدة 





(۲۵۲) انظر کتابه دنباله جستجودر تصوف ایران ص۲۹۷ وما بعد ط طهران ۱۳۹۲ هجری شمسی . 
(۲۵۲۳) انظر مقدمة نفحات الأنس للجامی الطبعة الفارسية ص۸۳ وما بعد ط ایران ۱۳۳۷ . 
(۲۵) انظر حديقة الشیعة ص٦٠۲‏ ط طهران . ) 


1۷ 


الوجود» وهذا عين ما كان يؤمن به الشيخ الأكبر ابن عربى وغيره» كما أومن به أنا 
آیضل(۲۶۹) . 0 

وبمثل ذلك قال الآخر : 

ولا يبعد أن التصوف الإسلامى قد تأشرإلى حد كبير بالفلسفة اليونانية 
والتصوف امندی والادیان الاخر ى المجاورة للعرب كالمسيحية في الشام واليهودية في 
اليمن والزرادشتية في العراق وبلاد الفرس وغيرها إذ تم الاختلاط بين العرب وبين 
معتنقى هذه الديانات في القرن الثانى والثالث الهحجرى. وترجمت الفلسفة اليونانية ىا 
ترمت الثقافات الاخری التی كانت موجودة عند أهل هذه البلاد المفتوحة قبل 
دخوهم في الدین الاسلامی . 

لذلك رأى بعض العلیاء آن التصوف الاسلامی هو إيجاد الفلسفة اليونانية . 

بينم قال البعض الآخسر : أنه نواة الدين المسيحى , في حين أن فریقا مر 
المحققين يميلون إلى أن التصوف الإسلامى قد أخذته العرب من المنود ىا أخذت 
العرب الفلسفة من اليونان إذ كان التصوف شائعا رائجا بين انود قبل الإسلام 
بقرون» وم يظهر عند العرب في صورة مذهب مستقل إلا بعد فتح البلاد الهندية 
واختلاطهم بأهل تلك البلادم(۲۳). ۱ ۱ 

فهذه هي عبارات ونصوص الباحشین من السلمین الذین عرفوا بالمحث 
والکتابة عن التصوف والصوفية ولا کثر منم من عرفوا بالولاء للصوفية والدفاع عنهم 
وعن معتقداتهم , والبعض منهم یعذ من الصوفية ویسب علی التصوف . 

هذا ولأجل ذلك ذهب معظم المستشرقين إلى أن الأفلاطونية الحديثة من أهم 
مصادر التصوف. وخاصة للتصوف التأخر من القرون الاولی» ولقد بحث الستشرق 
الانجلیزی نیکلسون هذا الأمر نی مقالاته عن التصوف بمواضع عديدة» فأرجع 
نشأته إلى عوامل خارجة عن الاسلام عملت عملها ابتداء من القرن الشالت 
امجری. وآهم هذه العوامل وأبرزها في نظره هو الأفلاطونية الحديثة المتأخرة التي 
كانت شائعة في مصر والشام إلى عهد ذی النون الصری ومعروف الکرخی . وغذا 





°( انظر تاريخ التصوف باللغة الأردية ليوسف سليم جشتى ص57 وما بعد ط علماء اكيدمى وزارة الأوقاف 
باکستان ۹ م. 

(۲6۵۲) مقدمة کتاب بایزید الانصاری للد کتور میر ولی خان الطبعة العربية ص٩۹‏ ط مجمع البحوت الاسلامية 
باکستان ۲۹ ه.. 


۱۳۸ 


ينخذ من ذي النون المصرى محورا لبحثه في هذه المقالة» فيأتى بكثير من الأسانيد 
التاريخية عن حياة ذي النون ونشأته» ويستدل بها على أن ذا النون كان علی علم ‏ 
بالحكمة اليونانية الشائعة ف عصره . ويتتبع حركة الثقافة اليونانية ا متأخحرة وطرق 
وصوها إلى المسلمين . 

وينتهى إلى أ ن التصوف في ناحيته النظرية مأخوذة من الأفلاطونية الحديثة 
موافقا في ذلك رأى مبر كس الذي شرح هذه ۳9 (التاري يخ العام للتصوف 
ومعاله) هيدلبر ج سنة 1861م 297 . 

۵ ویقول نیکلسون : 

«ولا حاجة بنا إلى الا طناب 5 الكلام عن انتشار الثقافة الحلينية بين مد 
في ذلك العصرء فإن كل من له إلمام بتاريخ العرب الأدبى يعلم كيف طغت موجة 
العلوم اليونانية وقد بلغت ذروتها انئذ على العراق من مراكز ثلاثة : من الأديرة . 
المسيحية في الشام. ومن مدرسة جنديسابور الفارسية في خوزستان» ومن وثنبى 
حران - أو الصابئة في الجزيرة . وقد نقل إلى العرب كتب لا حصر لعددها في الفلسفة 
والطب وسائر العلوم اليونانية الأخری. وعکف علی دراستها المسلمون واتخذوها 
ااا قامت عليه اتجاها- الجديدة : البحث. حتی لتكاد العلوم والفلسفة 


fF 


وأبرز شخصية يونانية في الفلسفة الاسلامية هي أرسطوطاليس لا أفلاطون ؛ 
ولكن العرب استمدوا أول علمهم بفلسفة أرسطوطاليس من شراح الأفلاطونية 
الحديثة, وكان المذهب الذي غلب عليهم هومذهب أفلوطين وفور فوریوس 

وأبرقلس . وليس كتاب «أثولوجيا أرسطو طاليس» الذي نقل إلى العربية حوالى 
مم حسب تقدیر دتریصی [لا ماخ لمذهب الأفلاطونية الحديثة . ومعنى هذا أن 
الأفكارالأفلاطونية الحديثة قد انتشرت بين المسلمين انتشارا واسعاً . . ولا داعى 
الآن إلى الاسترسال في هذا الموضوع بأكثر من هذا القدر. ويكفى القول بأن 
االمسلمين قد وجدوا المذهب الأفلاطونى الحديث أينما حلوا وني أي مكان اتصلوا فيه 
بالحضارة اليونانية . 





(rov)‏ انظر مقدمة الدکتور آبی العلاء العقيقى لطائفة من الدراسات المجموعة باسم فى التصوف الاسلامى 


وتاريخه ص (س) . 


۱۳۹ 


وقد كان لمصر والشام دائ] الصدارة بين الأمم التي انتشر ت فيها الحضارة 
0 وشهما البلدان اللذان ظهر التصوف فيههما لأول مرة بمعناه الدقيق وتطورى| 
سلفنا. والرجل الذي اضطلع باکر قسط ی تطور هذا لنوع من التصوف ‏ هو ذو 
1 الصری الذي وصف بأنه حكيم 0 أوبأنه ‏ بعبارة أخرى أحد أُولئك 
الذين هلوا من منهل الثقافة اليونانية . فإذا أضفنا ضفنا إلى هذا أن المعانى التي تكلم فيها 
ذوالنون هى - في جوهرها ‏ العانی الق نجدهاني كتابات يونانية مثل كتايات 
دیوبیسیون ۱ ند . ۱ ظ 
وليس عندى من شك في أن المذهب الغنوصى بعد ما أصابه من التغير 
والتحویر علی آیدی مفکری السيحية واليهوديت وبعد امتزاجه بالنظريات اليونانية - 
كان من المصادر الهمامة التي أخذ عنها رجال التصوف الإسلامى ؛ وأن بين التصوف 
والغنوصية مواضع اتفاق كثيرة هامة . ولاشك عندى أيضاً في أن دراسة هذه المسألة 
دراسة دقيقة وافية لمايأتى بأطيب الثمرات. ولكننى على يقين من أننا إذا نظرنا إلى 
الظروف التاريخية التي أحاطت بنشأة 1 بمعناه الدقيق » استحال علینا آن نرد 
أصله إلى عامل هندى أوفارسى » ولزم أن نعثيره وليد! لاحاد الفکر الیونانی 
والديانات الشرقية : أو بمعنى أدق وليد اتحاد الفلسفة الأفلاطونية الحديثة والديانة 
السيحية والذهب الخنوصی »۲۶۸ . 
ويقول في مقال آخر : 
وممايحملناعلى الجزم بوجود أثر للفلسفة اليونانية في التصوف الاسلامی آن 
نظرية العرفة فيه ظهرت في غربى اسيا ومصر في بلاد تأصلت فيها الثقافة اليونانية 
أحقابا طويلة, وكان بعض المبر زين في الكلام فيها من أصل غير عربی۲*۹). 
وفي مقال اخر صرح بان التصوف الفلسفی الامی هو آثرمن اثار النظر 


اليونانى ». ولا يمكن الإنكار من امتزاج الفكر اليونانى والدين الإسلامى في التصوف 
وحاصة الأفلاطونية الحدة(۲۳۰). 


(۲۵۹) آیضاص ۰۷۳ ۷ . 
(7) صوفية الا سلام ص۱۵ . 


وبمثل ذلك قال براون في كتابه (تاريخ فارس الأدبى ) . والستشرق الأولری 
يي کتابه (الفکر العربی ومکانته ي التاریخ)(۳۳). 

ومر کس نی کتابه۲۳۳). 

ويقول ماسينيون المستشرق الفرنساوى 

«وتسربت الفلسفة اليونانية إلى العام ااسلامی > وأخحذ 5 0 باطراد 
منذ أيام الأذرية القرامطة القدامى » والرازى الطبيب إلى عهد ابن سيناء وكان من 
نتيجة ذلك أن استحدثت في القرن الرابع الهجرى مصطلحات ميتافيزيقية أدق من 
سابقتها يفهم منها أن الروح والنفوس جواهر غير مادية » وأن ثمة معانى عامة وسلسلة 
من العلل الثانية وغبر ذلك. وآن هذه الصطلحات اختلطت بالامیات الْنحولة 
لأرسطو. وبمثل آفلاطون. وفیوضات أفلوطين, وقد كان لهذا كله أثر بالغ في تطور 
التصوف)(۲۱۲) . ۱ 

فهذه هي آراء الستشرقین تشبه تماما آراء من ذکرناهم قبل ذلك من 
المسلمين . 0 ۵ 

٠‏ وهناك في كتب بعض الصوفية المتقدمين ما یدل علی ارتباطهم بالفلسفة 
اليونانية وأخذهم عنهاء وتأثرهم بهاء حيث مجدوها وبالغوا في الثناء علیها. وعلی من 
آوجدها وطرحها ونشرها بين الناس. ولوحصل الخطأ في نسبة بعض الآراء والأفكار 
ٍلی البعض دون البعض والی الواحد دون الأخرى) مرت الإشارات إلى ذلك أثناء 
نقل العبارات السابقة عنهم . ۵ 

فيقول الجحيلى في كتابه (الإنسان الكامل في معرفة ل في الجزء 
الثاني منه ما يدل على حبه العميق لموجدى الفلسفة اليونانية والربط الشديد 
لموجديهاء فيقول : 

ولقد اجتمعت بافلاطون الذي یعدونه أمل الظاهر کافرا ذ ات وقد ملا العالم 
الغیبی نورا وهجت ورأيت ت له مكانة لم أرها إلا لآحاد من الأولياء, فقلت له : من 
أنت ؟ ۵ 1 0 


قال : قطب الزمان وواحد الأوان» ولكم رأينا من عجائب وغرائب مثل هذا 


. ۳۳ انظر ص۰۱۹ آیضا مدخل الی التصوف للتفتازانی ص۰۳۲‎ )۲٩۱( 
. ۳۹ التصوف لاسینیون ص۰۳۸‎ )۲۹۳( 
۱۳۱ 


لیس من شرطها أن تفشى » وقد رمزنا لك في هذا الباب أسراراً كثيرة ما كان يسعنا أن 
نتكلم فيها بغير هذا اللسان» فألق القشر من الخطاب وخذ اللب إن كنت من أولى 
الأْلبات)(۳۱۶) . 

وفي مقام ار مو ایک نا م ا E‏ 
واستفاد منه علوما چم وکان من تلامذته(۲۹) . 


وهذا غير ماذكر من آراثه واراء آفلاطون وفلسفتها والتعلق والتمسك ما 
ومصطلحاتها التي استعملها واعتنقها وامن مها . 

٠‏ وبمشل ذلك كتب لسان الدين بن الخطيب في كتابه الصوف الکببر (روضة 
ارت ای ار حیث یلقب آفلاطون کلیا یذکره بمعلم یر » وأرسطو 
بحکیم متأله. وسقراط وهرمس وغيرهم من آهل الأنوار . 

وحكى عن أرسطو(خطا) أنه حصل له الاتحاد بالذات الإية . فيقول نقلا 
عن او نه قال : 


«إنى ریا حلوت بنفسی کی رآ 58 بدنى جانباء ان مجرداً بلا 
بدن» عری من اللابس الطبيعية » فأکون داخلا ی ذاتی » خارجا من سائر الأشياء . 
ا من الحسن والسناءء والبهاء والضیاء والحاسن العجيبتة والناظر 
الأنيقة ما ابقی له متمجبامتحیرأ باهتاًء فأعلم أنى جزء من أجزاء العام الأعلى 
ا فلا أيقنت بذلك» رقيت بذهنى إلى العلة الإلهية المحيطة بالكل» فصرت 
كأنى موضوع متعلق بها . فأكون فوق العام كلهء , فأرانى كأنى واقف في ذلك الموقف 
الشریف القدس الاهی فاری هنالك من النور والبهای والبهجة والسنای مالا تقدر 
الالسن علی صفته ولا الاسیاع علی نعته ولا الأوهام أن تحيط به» فإذا استخرقنى 
ذلك النوروالبهاءء لم أطق على احتاله, ولا الصمر علیه فارتددت عاجزا عن النظر 
إليه» وهبطت من العقل إلى الفكروالروية» فإذا صرت في عالم الفكر والروية ء 
۱ حجبت الفكرة عنى ذلك النوروالبهاء» وحالت بینی وبینه الأوهام» فابقی متعجبا 
کیف انحدرت من ذلك الوضع الشاهق العالی الا هی وصرت سفلا في موضع 
الفكر والضيقة» بعد أن قويت نفسى على التخلف عن بدنهاء والرجوع إلى ذاعاء 


(55") الانسان الكامل لعبد الكرد یم ابحیلی ج۲ ص5 ه07 الطبعة الرابعة ۱۹۸۱ . 
(7556) أيضاج؟ ص۱۱۷ . 


۲ 





والترقى إلى العالم العقلى, ثم العالم الإلمى. مع العقول فوق العوالم كلها. حتى 
صارت في موضع البهاء والنور والسناء مجتلية الذي هوعلة كل نور وبهاء» وسبب کل 
دوام وبقاء 0 

ومن العجيب . أني كنت رأيت نفسى ممتلئة نؤراء TE‏ 
والبدن معهاء وهي خارجة عنه» على أنى لا أطلت الفكرة» ومحضت الروية. ظ 
وأجلت الرأىء وصرت كا متحير البهوت تذکرت الفلطنوس ‏ فإنه أمر بالطلب 
"والبحث عن جوهر النفس الشريفة. واحرص علی الصعود إلى ذلك العالم الشريف 
الأعلى . وقال : اٍنه من حرص علی ذلك. وارتقی الی العام الأعلى . وق باخواهر 
الإلحية. والأسباب الكلية, يجزى أحسن الجزاء اضطرارا. فلا ينبغى لأحد أن يفتر 
عن الطلب والحرص» والحد في الارتقاء إلى ذلك العام وإن تعب وکد ونصب. فان 
أمامه الراحة التي لا تعب بعدهاء ی حياة دائمف وعیشه راصیه ‏ ولذات باقية لا 
يتناهي آمدها ولا یقطع مددها. مخلوقة للانسان کله والانسان حلوق ما الس 
عد أن ا من عوسه في غير ما خلق له من ذلك ؟ آلیس من فرط في السعى 
لذلك ظاللما لنفسه. ومهلکاذاته وفاعلا" بجوهرته النفسية مام یفعل به أعدى عدو 
له فيندم حین لا ینفعه الندم»۲۳۱۱. 


ثم علق علیه بقوله : 

«وبيان هذه السعادة من تعرض له» فقد تعاطی مالا تستقل به نفس ولا 
تطمع فيه قوة إنسانية . .. وسبيل 3 00 ل وین حتی 
E POP EPP r The‏ 
لي با ذکرناه آنفاه أ نزعوا جلاییب الجسيانية في هذا الما وترقوا إلى 
العام العلوی» فأبصروا من نوره ولذاته أمورا مذهلت ثم عادوا إلى عالم الحس ». 
ورمزوا ذلك في كتبهم. > حسبما نقل سقراط الدنان» و أفلاطون وإمام 

الشائین آرسطوی(۳). ۱ 


وهذه العبارات منشورة مبعثرة في كتب القوم كرا ؛ ناطقة عن کنبهم وحقيقة 


ح (۲۶۰۲) روضه التعريف للسان الدين بن الخطيب ص ۰۵۵۹ ۰ ١كة.‏ 
(۲۱۷) آیضاص ۰ . 


۱۳۳ 


مشربهم الذي اختاروه منبجا ومسلكا من التصوف والصوفية كشهادات داخلية 
واعترافات ذاتية . 
ش «وکان سيدى ا ها ۱ ۵ 
۳ ار پیش ان م له 
أدلتهم التي 00 الیها ۲ کل ما قاله القلاسفة ود ف 8 0 
باطلا»( )۲۳‏ 
وبعد هذه الشهادات والاعترافات ل بری الاحتياج ل دکر عبارات 
الصوفية. ومقارنتها باراء الفلاسفة والأفلاطونية المحدثة كى لا يطول بنا الحديث ولو 
آننا سوف نتکلم في هذا الخصوص ونضطر إلى سرد تلك النصوص في محل آخر من 
الکتاب عند الاحتیاج والضرورة ۱ 
فهذه هي مصادر التصوف› التي استقى منها شجرته حتی نمت وازدهرت ‏ 
فأينعت وأثمرت. ولا يمكن رده إلى مصدر واحد «فإن أثر المسيحية والأفلاطونية 
الحديثة والفلسفة البوذية عامل لا سبيل لنا إلى انكاره في التصوف الإسلامى . وقد 
كانت هذه المذاهب والفلسفات متغلغلة في الأوساط التي عاش فيها الصوفية » فلم 
يکن بد من أن ن تترك طابعها في مذاهبهم . ولدينا أدلة كافية توضح أثرها في التصوف 
ومکانتها من ولوأن المادة التي بين أيدينا لا تمكننا من تتبع أثرها بالتفصيل . وبالحملة 
ا التصوف في القرن الثالث ‏ شأنه في ذلك شأن التصوف في عصر من 
ره - ظهر نتيجة لعوامل مختلفة أحدثت أثرها فيه مجتمعة . أعنى بهذه العوامل 
مس النظرية في معنى التوحيد الإإسلامى. والزهد والتصوف السیحین ومذهب 
۰ الغنوصية › والفلسفة اليونانية واطندیه»(۱؟ . 
وكان هناك مصدر آخر هام له تأثير قوی في تکوین التصوف وتشکیله وتحوير 
منهجه وتطویره» وترويج الأفكار الأجنبية البعيدة ة عن الاسلام وتعاليمه فيه . غير هذه 





(۲۳۸) الطبقات الکبری للشعرانی ج۱ ص۱۱ . 
(۲۹۹) نيكلسون: التصوف: دائرة معارف الدين والأخلاق ج۲٠‏ ص ۰ وما بعد ۰۸۱۹۳6 آیضا «فی لتصوف 
الاسلامى وتاريحه» ص۷۲ . 


۱۳ 


المصادر التي ذكرناهاء وهو : التشيع الذي وضع نواته البهود. وبابد ل نت 
وتنميته الديانات الفارسية . 
ولكن لما لهذا المصدرمن أهمية كبيرة» وتأثير كبير لتغيير وجهة التصوف ومجراه» 
وتخليق أفكارغريبة فوق الغرابة التي وجدت فيه من المصادر الأخرى ربا تصطدم 
بنصوص صرة للقران والسنة لا تحتمل التأویل» وتقضى على تعاليمها . ؤ 
ولفارق آخس وهوأن مصادر التصوف الاحری آخذ منها التصوف آفکارها 

واقتبس منها اراء‌ها دون آن یکون لتلك الصادر قصد ورغب وهدف وغرض ولتلقین 
المتصوفة تعاليمها وفلسفاتهاء ونشرها بينهم . غير أن التشيع بث آفکاره» ودس 
معتقدانه. وروج نظرياته بين الصوفية عن قصد وعمد لتشويش المسلمين في 
عقائدهم ومعتقداتهم وتبكيت أهل السنة عن الاعتراض على التشي م وزیغه 
وضلاله. والزامهم السكوت بابراز طائفة تنتمی الیهم» وتحسب علیهم. وحمل نفس 
المعتقدات التي تشتمل عليها هي . وهذا آمر حطیر في تاريخ الطوائف والفرق, والملل 
والنحل . 1 ظ 

- ولذلك نخصص لبيانه بابا مستقلا ليكون الباحث والقاریء علی اطلاع کامل 
على ما حتاجه هذا البحث» وتتطلبه هذه القضية . 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


البابلتالت 


آل یع ا لصوف 


إن لتشيع آوجده اليهود. اسا ات وأصلوا اصوله ا قواعده» 
ووضعوا عقائده ومعتقداته. بوساطة إبنهم البار مهم عبد الله بن سب التو تر 
الاسلام واللابس د ثوبه ولباسه» تقية وخحداعا» الذى أرسل ا عاصمة الخلافة 
اللاسلامية أيام الخليفة الراشد الثالث عثان بن عفان رضى الله عنه من قبل مبود 
د اليمن لتقويض دعائم الاسلام. وفناء دولته ومسخ شريعته الساوية 
البیضای وهدم قوائمها وأركانهاء وترويج عقائد اليهودية بين السلمن وامجاد الفرقة 
والاختلاف بينهم ١‏ واسعار نار الحقدة والبغضاء. وفتح باب الطاعن والتلاعن» 
والسباب والشتائم بدل الأخوة الصادقة والتوادٌ والتعاطف والتراحم : 

« إن عبد الله بن سباً کان مهوديا ا ووالی علیا عليه السلام ‏ وکان يقول 
وهوعلى بهوديته فى يوشع بن نون وصى موسى بالغلوء فقالفى إسلامه بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه واله فى على مثل ذلك. وكان أول من أشهر القول بفرض 
امامة على » وأظهر البراءة من أعدائه» وکاشف الفیه. وکفرهم . ومن هنا قال من 
خالف الشيعة : إن التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية() . 

فاجتمع حوله وتحت لواء التشم كثير من أبناء اليهودية البغيضةء والفرس ‏ 
الهزومین» والبابلین الکسورین» والوالی القهورین» والکارهین للعرب حکامهم 
والفانحين بلادهم » والاخذین زمام آمورهم بعد فشلهم فى محاربة سلام وجیوشه ‏ 
المظفرة المنصورة وجها لوجه» لجرو وانكسار شوكتهم . فغير وا أسلوبهم فى 
فزاحمة ۳ جهراء فتسستر وا بستار الإسلام» ودخلوا ی صفوفهی واندمجواق: 


nl MS TT‏ آیضا تنقیح القال للامقانی ج۲ ص۱۸ 
ط طهران آیضافرق الشيعة للنوبختی ص ۳ ۰ ط الطبعة احیدریة بالنجف العراق ۱۳۷۹هب. کتاب القالات 
3 والفرق لسعد بن عبد الله القمی ص۲۱ ط طهران ۰2۱۹۲۲ رجال الطوسی ص ١ه‏ ط نجف؛ تحفة الأحباب 
ص۱۸4 ناسخ التواریخ ج۳ ص ۳۹۳ ط ایران» کتاب الرجال للحلی ص1۹ ط طهران ۱۳۸۳ هب منهج القال 
للأسترابادى ص ۰۳ ۰ شرح این ای ال احدید ج۲ ص ه ٠‏ وغير ذلك من الكتب الشيعية الكثيرةء ولوق کب 


السنة. 
۱۳۷ 


بیئته . وروجوا بين المسلمين أفكارا مبودیه وجوسیه ونصرانية . وعقائد مدخولة 
۵ مدسوستة نقمة علی الاسلام والسلمین من حلول الإله أوالجزء الإلمى فى الخلق, 
واجراء النبوة بعد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه علیه» ونزول الوحی واتیان 
اللائکة. وحصول العصمت ووجود شخص فى كل عصر وزمان به قيام الأرض 
وثباتها. وعقيدة الوصاية والولاية » والاخفاء والکتان والتأویل وانقسام العلم الی 
الظاهر والباطن, وتقسيم الناس إلى العامة والخاصة. وتعطیل الشريعة ومسخها 
ومسخ تعاليمهاء ورفع التكليف وغير ذلك من الخرافات والترهات مما لا علاقة ها 
بالاسلام قريبة ولا بعيدة. ول يقصد من بثها ودسّها الا ضرب الإسلام ومحوه من 
الوجود. وتفریق کلمته وتشتیت قوته ودرء هیمنته» وخرق هیبته . ۱ 
فكان هذا هوالمقصود من تكوين التشيع وانشائه . فأدى التشيع فى سبيل ذلك 
خدمات جلیلت وكان أو ل ضحيته سيدنا الامام المظلوم عثمان بن عفان الخليفة 
الراشد الشالث وصهر رسول الله. كما كان أول ثمرته التفرق والتمزق» والتشتت 
والتحزب ف الأمة الاسلامية الواحدة المتفقة العقائد. التحدة الاراء والافکان 
فولدت الفرق. ونشأت الطوائف العديدة وبرزت الأراء ديد وراجت بين 
السلمین مذاهب ۸ تکن موجودة ولا معروفة من قبل» وکثر من الذاهب النحرفة 
والعقائد الزائغة الزائفة غذیت من قبل التشیم» ونمیت ورئیت» وأمذت ودعمت 
ولوآنه بعد حین صار هذا الزیغ والضلال من لوازم تلك النحلت وعلائم تلك 
الطائفة. حيث أنسى تقادم العهد المصدر الأصلى ؛ والمنبع الحقيقى. والموجد 
الاو والمنشىء الأصلى . وکان ادف من هذا أن تعمّ الفتنة. ويكثر البلو و 
وتبعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم من محمد عليه الصلاة والسلام وارشاداته 
وتوجیهاته. وعن الکتاب الذی آنزل على قلبه الطاهر. وعن أحكامه وضوابطه ون 
تضعف کذلك. ویضعف سلطانها. وینکمش حکمها سلطتها واختیارها. 
فكان إحدى هذه الفرق والتحل والشارب والذاهب. الصوفية والتصوف. کم| 
يظهر لمن درس كتب التاريخ والعقائد والسالك. وتعمق في منشأ ومولد الطوائف 
والنحل آن کل فتنة ظهرت في تاريخ الاسلام» وکل ديانة طلعت من العدم إلى 
الوجود کان رأسها ومدیرها. آومنشئها ومدبرها واحد من الشيعة . 
وكذلك كان أمر الصوفية . فان الثلائة الذین اشتهروا ی التاریخ الاسلامي 
باسم الصوق ولقبه بادىء ذي بدء كان اثنان منهم من الشيعة آومتهمین بالتشیع كما . 


۱۳۸ 


أن هؤلاء الثلاثة كلهم كانوا من موطن الشيعة آنذاك وهو الكوفة . 
۵ فأبو هاشم ری اي اه یا ام بر بیع وکام ۵ ۰ 
الكوفة الشيعية ومته بالزندقة والدهریه(). 
0 الي i‏ ۱ 
«وورد لفظ الصوف لقبا مفردا لأول مرة في التاربخ في النصف الثاني من القرن 
الثامن الميلادى إذ نعت به جابر بن حیان وهو صاحب کیمیاء ء شیعی من من هل الكوقة. ظ 
له في الزهد مذهب خاص۲۲۲ . 
5 وذکره نیکلسون بقوله : . 
«جابربن حیان الکیمیائی العروف کان یدعی جابر الصوفى , وأنه تقلد كما 
تقلد ذو النون الصری علم الباطن الذي یطلق علیه القفطی مذهب التصوفین من 
أهل الاسلام»). ۵ 
ولاک رارق التشیک وسلاوی بی کراژ س ۸۸۸۷8 ٣.‏ وم بلسنر ۸۷ 
8 أن «جابر بن حيان كان من الشيعة الغلاة» ولعله كان من القرامطة أو 
الاساعيلية» وكان يرجح مثل النصيرية باص حيبي چ كاد يجيه بل الغلاة 
والنصيرية عفیدة تناسخ الارواح»(٩). ١‏ 
وهذان المستشرقان ينقلان عن جابر بن حيان نفسه أنه 50 


«إنه جح لوعي سرمي الريك نه ليس إلا اناقل 
المحص والمرتب)9) . 

وبمثل ذلك قال هولیارد الانجليزى الذي ات من کتب 00 
ا ۵ 


وأما الشيعة فيعدونه من أعيانهم . 





(۲) انظر طرائق الحقائق للحاج معصوم على ج١‏ ص ١‏ 36 ْ 

(۳) انظر داثرة العارف الاسلامية اردوج" ص 4۱٩‏ ط جامعة بنجاب باکستان الطبعة الاولی ۱۹۲۲ کذلك . 
التصوف لاسینیون ترحمة عربية ة ص ۱ ۲ ط دار الكتاب اللبنانى 0-7 

(4) انظر کتاب نی لتصوف الاسلامی وتاریخه ترجمة الدکتور آبی العلاء العفیفی ص۱۱ . 

(۵) انظر دائرة العارف الاسلامية اردوجلا ص" مقال «بی کراژ س» ودم بلنسره . 

(1) دائرة المعارف الاسلامية اردوا جلا ص" . 

(۷) انظر مقدمة کتاب الرحمة. المنشور هوليارد. وكتاب البيان وغيرهما. 


۱۳۹ 


صفحة في كتابه 3 الشيعة) فیقول : 


«أبوعبد الله ويقال 1 أبو موسى جابر بن حيان بن عبد الله الطرسوسى 
الكوفي المعروف بالصوفي. . . كان حكيما رياضيا فيلسوفا عالما بالنجوم طبيبا منطقيا 
رصديا مؤلفا مكثرا في جميع هذه العلوم وغيرها : كالزهد والمواعظ. من أصحاب 
الامام جعفر الصادق علیه السلام وأحد آبوابه» ومن کبار الشيعت ومایاتی عند 
تعداد مؤلفاته يدل على أنه كان من عجائب الدنیا ونوادر الده وان عالا ی لف ما 
یزید علی ۳۹۰۰ کاب في علوم جلها عقلية وفلسفية موحقا من عجائب الکون» 
فبينا هوفيلسوف حكيم ومؤلف مكثرفي الحيل والنرنجيات والعزائم ومؤلف في 
الصنائع والات الحرب. إذا هوزاهد واعظ مؤلف كتبا في الزهد والمواعظ»0 . 

ی وي نهم ذكروا في كتبهم الرجالية» وعدوه من تلامذة 

«یستفاد ما سلف آمورء وهي : تسيعة ) وعلمه بصناعة الکیمیاء وتصوفه 
وفلسفته. وتلمذته على الصادق عليه السلام» واشتهاره عند آکابر العلای واشتهار 
کتبه بینهم اشتهارا لا مزید علیه»(). 0 

ثم کتب تحت عنوان (أما تشیعه) : 

«فيدل عليه عدّ ابن طاوس له ی منجمی الشیعت ورواية ابنی بسطام عنه عن 
الصادق عليه السلام وروایته مسائه رسالة للصادق علیه السلام ک| ذکره الیافعی » 
ونقل ابن الندیم عن الشيعة آنه من کبارهم وأحد الأبواب. وانه انا کان یعنی بسیده 
0 تنا بين کونه فيلسوفا وشيعياء إذ الراد الفلسفة الاسلامية لا فلسفة الحكماء القدماء 
التي قد تناق الشريعة» وقول ابن النديم اي تانب افیا مین 
ذلك کله)(''). 





(8) أعيان الشيعة لمحسن الأمين الشيعى ١6‏ ۸۸.۸۷ ط دار التعارف للمطبوعات بير وت . 
)٩(‏ آیضا ص۱۰۲ . ۵ 
(۱۰) آیضا صه ۱۰ . 


[۶ « 


ونقل أيضا عن الدكتور أحمد فو اد الاهوانی آن «والد جابر بن حیان قتل فى 
خحراسان لا تهامه بالتشيع . 
ونضيف إلى ذلك أن الرجالى الشيعى المشهور الطهرانی آیضا عده من رجال 
الشيعة حيث ذكر في موسوعته كتابين له : «كتاب الرحمة الصغير, وكتاب الرحمة 
الكبير لجابر بن حيان الصوفى الطوسى الكوفي المتوفى سنة مائتين من الحجرة»9" . 
۱ وأما من متقدمى الشيعة فیذ کره ابن الندیم بقوله : 0 ۱ 0 ظ 
«هو آبوعبد الله جابر بن حيان بن عبد الّه الکوفي العروف بالصونی واختلف ‏ . 
الناس في أمره 0 ۱ 
فقالت الشيعة ۱ أنه من كبارهم وأحد الأبواب» وزعموا أنه كان صاحب 
جعفر الصادق رضى الله عنه. وکان من آهل الكوفة . . ۵ 
وزعم قوم من الفلاسفة آنه كان مغهم. وله في النطق والفلسفة مصنفات . 
ورعم أهل صناعة الذهب والفضة أن الرياسة انتهت إليه في عصره. وأن آمره 
کان مکتوم . وزعموا آنه کان ینتقل في البلدان لا یستقر به بلد خوفا من السلطان علی 
فمن زعم هذا قال : انه عنى بسيده جعفر هو الیرمکی  .‏ 
وقالت الشيعة : إنما عنى جعفر الصادق»(۱۳). 
ثم أصدر رأيه في معتقداته بقوله : 
«وهذا الرجل کت ی مذاهب الشیعهة)(*۱) . ۱ 
ونقل عنه أنه وكان تلميذا لجعفر بن محمد الباقرء آوعبده»۱9). ٠‏ 
وما يدل على تشيعه وكونه من الحلوليين والمغالين في التشيع ما نقله في رسائله 0 
الی تنست الیه آنه قال ۰ ۵ ج 00 


+ (١١)أعيان‏ الشيعة ۱ ص۸۷. 
(۱۲) انظر الذريعة الی تصانیف الشيعة ج۱۰ ص۱۷۱ . 
(۱۳) الفهرست لابن اندین ص1۹۸٤‏ ۹۹۰ ط دار العرفة لبنان. 
(۱6) أیضا. 
)٠١(‏ خلاصة الاثر للمحبی ج۱ ص۲۱۳ نقلا عن الشيبي . 


۱: 


E PN N PEP HER EE: ٠ 

الأولون: ۲۷ سك« ۱ 

وأما كونه تلميذا لجعفر فيقره الحاج خليفة في «کشف الظنون». وابن خلکان ی 
وفیاته(۱۷). 

وغيرماأا. 

ولقد فات الدكتور الشيبى عندما أنكر على جابر بن حيان التصوف حيث 
قال : 

«آن صلة جابر بالتصوف أسمية لأنه لى يكن صاحب مجاهدة أوخوف. أوناطقا 
باقوال زهدیت وانا نقل عنه اشتغاله بالکیمیاء»(۲). 

قد فاته ما ذکره ابن النديم في فهرسته نقلا عن جابر بن حيان نفسه أنه قال : 
«ألفت كتبا في الزهد والواعظ»۲) . 

وكذلك مانقله هونفسه عن «أخبار الحكماء» أن «جابر بن حيان كان مشرفا 
راید 0 

وکذلك ما نقله فیلیب حتی حیث قال : 

«ایه ادعى مذهميا خاصا ي الزهد»(۲۲) . 


فهذا هو أول الشلائة الذین لقبوا بالصوفیت والذي توفي بين ١5١‏ إلى ٠٠١‏ 
هجرية على اختلاف في الأقوال . 


)١1(‏ محتار رسائل جابر بن حيان ص8ل. 

(۱۷) انظر وفيات الأعيان لابن خلكان تحت ترحمة جعفر بن الباقر, 

(۱۸) انظر الصلة بین التصوف والتشیم ج۱ ص۲۸۹ ط دار الاندلس بیر وت الطبعة الثالثة 1941م . 
(۱۹) الفهرست لابن الندیم ص ۰۰۳ . 

(۲۰) آخبار الحكاء للقفطى ص ۱۱۱ . 

(۲۱) تاریخ العرب للهتی ج۲ ص ۲۲ . 


ع دل 


وأما الثاني وهوعبدك الصوف فأيضاذكره كل من المستشرق ماسينيون, 
۵ والباحث الایرانی الشيعى الدكتور قاسم غنى . والشيعى العراقى دكتور مصطفى 
الشيبى وغیرهم. شاهدين بانه كان شيعيا مغاليا ۱ 
فيقول ماسينيون : 

وأماصيغة الجمع (الصوفية) التي ظهرت 5 ۹ مه ٤(‏ ا۸( ی خبر فتنة 
قامت بالاسکندرية فکانت تدل - قرابة دلك العهد فیم| يراه الحاسبی واحاحظ - 
علی مذهب من مذاهب التصوف الاسلامی یکاد یکون شیعیا نش في الكوفة » وکان 
عبدك الصوف اخ ر أئمته» وهومن القائلين بأن الامامة بالتعیین. وکان لا یأکل . 
اللحم» وتوف ببغداد حوالی عام ۲۱۰ه (۸۲۵ع) . ۵ 

واذن فکلمة (صوفى) كانت أول 7۳ مقصورة علی e‏ 

وكتب دكتور « قاسم غنى ) عنه 

«کان رجلا معتزلا الناس. زاهدا وکان اول من لقب بلقب العسون - 
وأضاف الدکتور قاسم غنى : وهذا اللفظ كان يطلق في تلك الأيام علی بعض زماد 
الشريعة من الكوفيين» وقد أطلقت هذه الكلمة أيضافي سنة ۱۹٩۹‏ هعلى بعض 
الناس مثل ثوار الاسكندرية, ولأن عبدكا كان لا يأكل اللحم» عده بعض 
المعاصرين من الزنادقة. وكذلك يقول ماسينيون : لم يكن السالكون في القرون 
الاولی یعرفون باسم الصوفية, وقد عرف الصوف في القرن الثالث» وأول من اشتهر 
في بغداد بهذا الاسم هوعبدك الصوف الذي كان من كبار شيوخهم 00 وهو 
سابق علی بشر بن اخارث الحاق المتوفي في سنة مائتین وسبع وعشرین» تال 
السری السقطی التوفی ی سنة مائتین وخس وعشرین . 

وبناء على ذلك نالت کلمة الصونی شهرة ی بادیء الأمرني الکوفت ثم 
أصبحت أهميتها كبيرة بعد نصف قرن في بغداد» وصار القصود من کلمة الصوفية 
ا غاد ا ق جاع و ال كان م عرفا ان واو 





٠‏ (۲۲) داثرة اللعارف الاسلامية اردوا ج" ص 4۱۹ أيضا التصوف لاسينيون ترجمة عربية ص۲۷ 


۱۰۳ 


الاطلاق حده منذ القرن الرابع 5 ,بعده و صبح المقصود من اطلاق كلمة الصوفية». 
جميع عرفاء المسلمين. وارتداء الصوف أي 0 البيضاء الصوفية الذي كان حوالى ‏ 
أواخر القرن الأول من عادة اخوارج والسیحیین»(۲۳) ۰ 

هذا ونقل الشيبى عن السمعانى أنه قال :. 

«أن اسم عبدك هو عبد الكريم . وان حفیده مد پن عي ن عد ال 
كان نا الشیعة»(!۲) . 

«وهكذا يبدو عبدك جامعا لا نجاهات عديدة محتلفة نابعة من التسم 2 الممتزجة 
بالزهد المتأئر بظروف الكوفة التي انتقل منها کثیر من سکانبا إلى بغداد, بعد أن 
صارت عاصمة للدولة الحديدةء والمهم في شأن عبدك أ نه أول كوفي يطلق عليه اسم 
صوق بعد انتقاله إلى بغداد. . . وقد رأينا أن لبس الصوف قد نبع من بيئة الكوفة 
التي عرضت بتمسكها بالتشيع ومعارضتها وحربها بالسيف أوبالقول أوبالقلب لمن 
نكل بالأئمة العلويين. وذلك ادا صح - يقطع بأن سردا أصوله ای کان 
متصلا بالتشیع»(۲۹). 

هذا ولقد ذکره آیضا من التقدمین اللطی بقوله : 

إن عبدك كان رأس فرقة من الزنادقة الذين زعموا أن الدنيا كلها حرام حرم لا 
يحل الأخذ منها إلا القوت من حيث ذهب أئمة العدل, ولا تحل الدنيا إلا بإمام عادل 
والا فهي حرام ومعاملة أهلها حرام > فحل لك أن تأخذ ل 
کان )0 ) . 

فهذا هوالرجل الثانى الذي لقب 0 الصوف بداية الأمر . 

وأما الثالث فلقد ذكرناه فيم مره وهوكوفي أيضاء ولكنه من العجائب فهووإن 
م یکن متهیا بالتشیع متهم بالزندقة والدهرية کا ذکر الحاج معصوم على : 

كان يلبس لباسا طويلا من الصوف کفعل الرهبان؛ ويرى أنه كان يقول 





۰ (۲۳) تاریخ التصوف ی الاسلام للدکتور قاسم غنی ترحمة عربية ص۰14 1۵ . 
(۲۶) الأنساب للسمعانی نقلا عن الصلة بین التصوف والتشیع ص۲۹۳ . 
(۲) الصلة بین التصوف والتشیم ج۱ ص۲۹۳ . 

(۲۳) التنبیه والرد للملطى تحقيق محمد زاهد الكوثرى ص١‏ , ط مصر ۱۳۹۰ه-. 


00 


باحلول والاحاد مثل النصاری. غبر أن النصارى أضافوا الحلول والاتحاد الى عي 
علیه السلام وأضافه) هواٍلی نفسه وکان مترددا بين هاتين الدعویین ول يعلم على 
أه| استقر في النهاية - ونقل عن كتاب آصول الدیانات آنه -: کان آمویا وجبریا نی 
الظاهر وباطنیا ودهریا في الباطن. وکان مراده من وضع هذا المذهب أن يثير 
الاضطراب ف الاسلام(۲۲. 


ومن الغرائب أن شخصا آخر وهو ذو النون المصرى الذي يقال عنه : «انه أول 
من عرف التوحید بالعنی الصوق ۲۱ . 0 
5 وهو : «رآس هدذه الطائفف فالكل قد اخذ عنه واتتسب الیه وقد کان الشائخ 
قبله ولكنه أول من فسر الاشادات الصوفية وتكلم ف هذا | الطريق9©. 


وأنه : (هو آول من تكلم € بلذه في رنیب ۳ ومقامات آمل 
الولایة»(۳) . 


كما أثر عنه بانه «آول من وضع تعریفات للوجد والسماع»۳۷. . 

وعلى ذلك قال بحق. الکاتب الانجلیزی الشهورعن الصوفية : 

«هو حق رجال الصوفية على الا طلاق بان یطلق علیه اسم واضع التصوف 
وقد اعترف له بالفضل في هذا الميدان کتاب التراجم المؤرخون من ا 


e e‏ ین وکان ا ا 
ا قال ٠‏ 

رکان ۳ ناحيته 00 دی :۳ 

8 وم سلدته في ترتیب الأحوال» ومقامات الأولياء. فأنكر 
عليه عبد الله بن عبد الحكم. وهجره علماء ء مصر. وشاع أنه أحدث علا لم يتكلم فيه 
ا » وهجروه حتی رموه بالزندقة 2 آخوه : انهم یقولون ۰ ایا 

(۲۷) طرائق ق الحقائق للحاج معصوم على ج١‏ ص١ ١ ٠‏ 
)7١8(‏ انظر الرسالة القسيرية لأبى القاسم عبد الكريم القشیر ی بتحقيق عبد الحليم ۳ دار الكتب 
الحديثة القاهرة . 
(۲۹) نفحات الأنس للجامی ص۳۳ الطبعة الفارسية ايران. 
(۳۰) النجوم الزاهرة للتغری البردی الأتابکی ج۲ ص ۳۲۰ ط وزارة الثقافة مصر . 
(۳۱) الرسالة القشیر ية حقیق عبد اخلیم محمود ط القاهرة. 
(۳۲) ی التصوف الاسلامی وتاریخه لینکلسون ترجة آبی العلاء العفیفی ص۷ ط القاهرة. 
(۳۳( انظر سير أعلام النيلاء للذهبى ج١١‏ ص ٩۳۴۳‏ . ) 
۱6 


فقال: 
ومالی سوی الإطراق والصمت حيلة ووصعی كفي ع حدى وتذكارى)؟) 

وقال الإمام الذهبي : 

«وقل ماروى الحديث ولا كان يتقنه. ود الى تروی من مالك 0 
آحادیث فیها نظر»(۳۹). 

0 والصوق المشهور فريد الدين العطار يكتب في ترجمته أنه وكان من الملامتية لأنه 
أخفى تقواه بظهوره في الناس بالاستخفاف بأمور الشرع ‏ ولذلك عده الصریون 
زنديقا. ولو أنهم اعترفوا له بالولاية بعد موته»۲). 0 
وقد دکره ابن النديم مں الملمين بعلم الكيمياءء والعارفين نه والكاتبين 
فیه(۳۷). ۰ 0 

وید کره القفطی بقوله : 

«ذوالنون بن إبراهيم الإحميمي الصری. من طبقة جابر بن حيان في انتحال 
صناعة الکیمیاء. وتقلد علم الباطن والاشراف علی کثیبر من علوم الفلسفة . وکان 
كثير الملازمة لير با بلدة أحميم. فإنها بيت من بيوت الحكمة القديمة وفیها التصاویر 
العجيبة والثالات الغريبة التي تزيد المؤْ من اانا والكافر طغيانا . ويقال : انه فتح 
علیه علم ما فیها بطریق الولاية . وکانت له کرامات»(۲ . 

ی و ی النون من ا 
حكيا سلك طريقا خاصا. ا تسه 
البرابى في أخميم. كشير التطواف بها . وأنه وفق إلى حل كشير من الصور والنقوش 
ا علیهك ر ثم يذكر المسعودى تر حمه ة لطائفة من هذه النقوش التي ادعى ذوالنون 

ا وعلها ۳ ۱ 
۱۳ العبارات كتب نيكلسون ما خلاصته : «أن ذا 55 
۰ ت ار لور » کا 
ا 0 


(۳4) آیضا ص 6۳ . 
26١‏ آیضا ص6۳۳ . ۱ 
(۳۰) تذكرة الأولياء لفريد الدین العطار ص 1٩‏ ط باکستان. آیضا نی التصوف الاسلامی وتارخه لنیکلسون 
ص٩‏ . 
(۳۷) انظر ابن الندیم ص۵۰۳ 6۰ . 
(۳۸) اخبار العلیاء باخبار احکاء ص 186 المنقول من كتاب فى التصوف الاسلامى وتاريخه 0 
۳۹( انظرفى التصوقف الاسلامى وتاريخه نقلا عن مروج الذهب. 


۱۹ 


وكان هومن أصحاب الکیمیاء والسحرمع آن الاسلام حرم السحر ولذلك ستره 
بلباس الكرامات» ومن هنا بدأ تأثير السحرفي التصوف. ويؤيد ذلك استخدام ذى 
النون الادعية السحرية واستع‌اله البخور لذلك كا ذكره القشيرى في رسالته)('؟) . 

فهذا هوالرجل الآخرمع الثلاثة الأول الذين يقال عنهم بأنهم أول من لقبوا 
هذا اللقب ووصفوا مهد | و وعرفوا هذا الرسم أوعرفوا هذا الطريق لون 
العام بادیء دی بدء . 


ساسلا لصوف 


ومن شواهد لمك وعلائمها أن سلاسل التصوف كلها ماعدا 
النادر القليل منها تنتهى إلى على بن أبي طالب رضى الله عنه دون سائر أصحاب 
رسول الله عله وفي طرق إسنادها إلى علي أسماء أئمة الشيعة المعصومين حسبف 
زعمهم من أولاد علي رضى الله عنه دون غبرهم وآن رژ ساء هذه العصابة يذكر لهم 
اتصال وثیق» وصلات وطيدة مع أئمة القوم ى) يذكر في تراجمهم وسيرهم وأحوالهم. 
اضافة إلى ذلك أن الخرقة الصوفية 2 یبدا ا أيضا الا من علي رضى الله عنه 
آیضا . ۱ 

فإن علي , نان تسس الله عنه مع كونه من سادة أصحاب رسول الله 
يك وأشرافهم » ومن ¿ العشرة المبشرين بالجنة. ورابع الأربعة من الخلفاء الراشدين 
الذين خلفوا رسول الله بيا بعد وفاته لقيادة هذه الأمة وتسيير أمورها ولكنه م يكن 
آزهد من آبي بكر الصديق رضى الله عنه» ولا من عمر الفاروق رضى الله عنه «أبي 
بکر الصدیق السابق بالتصدیق اللقب بالعتیق. الید من ال بالتوفیق» صاحب 
النبي ول في الحضر والأسفار ورفيقه الشفيق في جميع الأطوار وضجیعه بعد الوت 
في الروضة المحفوفة بالأنوار. المخصوص في الذكر الحكيم بمفخر فاق به کافة 
الأخیان وعامة الأبرا وبقى له شرفه على كرور الأعصار. ولم يسم إلى ذروته همم 
أولى الأيدى والأبصار» حيث يقول علم الأسرار : ثاني اثنين إذ هما في الغار. إلى غير 
ذلك من الآيات والآثار. ومشهور النصوص الواردة فيه والأخبار, التي غدت 
کالشمس في الانتشار» وفضل کل من فاضل. وفاق مالو ا رل 
فیه : لایستبوی منکم من أف من قبل اتح وفاتل» توحد الصديق: في الاحوال 
) ۰) الصدر السابق ص٩‏ وما بعد . 

۱۷ 


بالتحقیق » واختار الاختيارمن الله دعاه إلى الطریق. فتجرد من الأموال» 
والأغراض. وانتصب ی قیام التوحید للتهدف والأغراض» صارللمحن هدفا 
وللبلاء غرضا. وزهد فیما عزله جوهرا کان و عرضاء(*. 

. ومات وم ۳ دینارا ولا درهما‎ J 

) وكفن في ثوبين مستعملين قديمين ئ( . 

وقال في اخر لحظاته من الحياة موصيا أهله وورثته : ٠‏ 

«أما إنا منذ ولينا أمر المسلمين لم تأكل لهم دينارا ولا درهما ولكنا قد أكلنا من 
جريش طعامهم في بطونناء ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا وليس عندنا من فيء 
المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العید الحبشى . وهذا البعير الناضح , وجرد هذه 
القطيفة » فإذا مت فابعثى بهن إلى عمر وابرئی منین. ففعلت  .‏ 

وعمر الفاروق رضى الله عنه «ذو القام الثابت المأنوق» اعلن الله تعالى به 
دعوة الصادق الصدوق. وفرق به بین الفصل واشزل. وأيد با قواه به من لوامع 
الطول. ومهد له من منائح الفضل شواهد التوحید » ویدد به مواد التنديد. فظهرت 
الدعوة» ورسخت الکلمت فجمع الله تعالی با منحه من الصولة ما نشأت لهم من 
الدولةء فعلت بالتوحيد أصواتهم بعد تخافت» وتثبتوا في أحوالهم بعد تهافت» غلب 
كيد المشركين بط ألزم قلبه من حق اليقين. لا يلتفت إلى کشرتهم وتواطیهم ولا 
يكترث لمانعتهم وتعاطيهم › اتكالا على من هو منشئهم وكافيهم » واستنصارا بمن 
هوقاصمهم وشافيهم . محتملا لا احتمل الرسول» ومصطيرا على المكاره لما يؤْ مل من 
الوصول» ومفارقا لمن اختار التنعم والترفیه ومعانقا لما كلف من التشمر والتوجيه › 
المخصوص من بين الصحابة بالمعارضة للمبطلين» والموافقة في الأحكام لرب 
مائلاء وبالحق صائلاء وللأثقال حاملاء وم خف دون الله طائلا)(*؟ . 

و . وكان بين كتفيه أربع رقاع , وازاره مرفوع بأدم» وخطب على الثر وعلیه 





. حلية الأولیاء وطبقات الأاصفیاء للاصفهانی ص۰۲۸ ۲۹ ط دار الکتاب العربی بیر وت.‎ )٤١( 
. طبقات ابن سعد ج۳ ص۱۹۵‎ )6 ۲( 
. أيضا‎ )45( 
.١195ص أيضا‎ )45( 
| حلية الأولياء للأصفهانى ج١ ص8".‎ )46( 
١ 


ازار فيه اثنى عشر رقعة» وأنفق في حجته ستة عشر ديناراء وقال لابنه : قد أسرفنا . 
وكان لا يستظل بشىء غير أنه كان يلقى كساءه علی الشجر ویستل تحت 
ولیس له خيمة ولا فسطاط»(40). 
| ا ای م با يآ من عبد وقد استسلف مالا 0 
ی وال عم فان وفت والا سل بنی عدی» ا 
0۳ 
قالوا : ان لیا کان زد اعاب رسول 4 فال 
ی ری ۱ 
ان نوق علی ی لك يعن ل اعراضه عن لل والذات: 
ا مو وس و e‏ 
لهم من العقار والضياع ما كانوا به من أغنياء قومهم ومياسيرهم , هذا آمر‌مشهور لا 
یقدر علی انکاره من له أقل علم بالأخبار. . . فصح بالبرهان الضرورى أن أبا بكر 
رصی تا تا ان مت خی 0 ۳ 
۲ تال موی مد ۱ 
هذه الطريقة فى العلم والمعاملة ek‏ ة يطلقون على علم الطريقة اسم 
الأصول. ويسمون تحمل البلاء فيها بالمعامللات)7'؟ . 00 
ظ وهو الذى نقل عنه العطار أنه قال: 


«لقد وهبه الله تعالى من العلم EA‏ والكرامة. وم كنا نصنع لوم ينطق 
اارتضی شلد القول علی سبیل ار ا 


وی البداية والغهاية لابن كثير ج۷ ص۱۳4 ۱۳۵ . 
)٤۷(‏ طبقات أبن سعد ج؟ ص۳۵۸ . 
۰ (48) منباج السنة النبوية لشيخ الاسلام ابن تيمية ج4 ص۱۳۱۰۱۳۰۰۱۲۹ ۰ 
(44) کشف الحجوب للهجویری ترجة عربية للدکتورة اسعاد عبد امادی ص٤۲۷‏ ط بير وت ار 
(۵۰) انظر تذکرة الأولیاء لفرید الدین العطار ص ۱۸۵ ط باکستان . 


۱:۹ 





ویقول الطوسی آبونصر السراج : ۵ 

«ولأمير المؤ منين علي رضى الله عنه خصوصية من بين جميع صحاب رسول 
الله بیو بمعانی حلیله واشارات لطیفة. وألفاظ مفردة. وعبارة وبيان للتوحيد 
والمعرفة والايهان والعلم . وغير ذلك. وخصال شريفة تعلق وتخلق به أهل الحقائق 
الصوفية »('*) . 

«وأما على بن أ بى طالب كرم الله وجهه فذاك مدينة العلم, وأول اخذ لبيعة 
الطريق ‏ طريق الأولياء - وأول ملقن بالذكر والسر من الرسول و09 . 

. لأن جبريل عليه السلام نزل إلى رسول الله اة : «أولا بالشريعة فلا تقررت 
ظواهر الشريعة واستقرت نزل إليه بالحقيقة المقصودة والحكمة المرجوة من أعمال 
الشريعة وهی الایمان والاحسان فخص رسول الله به بباطن الشريعة بعض أصحابه 
دون البعض . ۱ ۱ ۱ 
وکان آول من آظهر علم القوم وتکلم فیه سیدنا علی کرم الله وجهه عن رسول 
الله ,۰ . 

فان عليارضى الس نیقی : «من أصحاب العلم ومن 
ا ا 
عنه ‏ وخلع تاد ذلك صاریقول : 

عندی من العلم الذى أسره إلى رسول الله ب ما لیس عند جبریل ولا 
ميكائيل) 600 . 

وعلى ذلك نقل الطوسى عن الوجيهى أنه قال ۰ 

سمعت آبا عل الروذباری یقول: سمعت جنیدا رحمه الله يقول : 

رضوان الله علی آمبر ال منين على › رصی الله عنه» لولا أنه اشتغل باطروت 
لأفادنا من علمنا هذا معانى كثيرة» ذاك امرؤ أعطى علم اللدنى, والعلم اللدنی هو 
العلم الذی خص به الخضر عليه السلام» قال الله تعالى : #وعلمناه من لدنا 
علا ۲٩‏ . 

(1») انظر کناب اللم للطوسی ص1۷۹. 

(۵۲) جهرة الاولیاء واعلام آهل التصوف للمنونی احسینی ج۱ ص۱۲۲ . 

(۵۳) أیضا ص ۱۵۹ . 

(54) الفتوحات المكية لابن عربى ج١‏ ص ۱۰ ۲ . 


(08) درر الغواص للشعرانى ص؟/ بهامش الابريز للدباغ ط مصر. 
(*۵) کتاب اللمع للطوسی ص۱۷۹ . ۱ 





۱6۰ 


ورسول الله يل جعله بمنزلة هارون من موسى مع الفضل العظيم لأبى بكر 
«لم يشرك الحبيب الرسول المقرب الخليل فى مقام الخلة ى) صلح أن يشرك معه فى مقام 
الأخوة عليا كرم الله وجهه فقال : غا ی هارا ر ووی 


وکان له مقام ومنزلة عند الصوفية إلى أن نقل الشعرانى عن احد المتصوقين أنه 
قال: 0 
«ان على بن أبى طالب رضى الله عنه رفع نع ر عليه السلام» 
وسينزل كما ينزل عيسى عليه السلام ‏ ثم يقول الشعرانى : قلت : وبذلك قال سيدى 
على الخواص رضى الله عنه فسمعته يقول : 
ا اوتا اش ان ن اة سب علی اسم علی بن نس لت 
رضى الله عنه يرفع عليه إلى السماء فلم يزل محفوظا فى صيانة القدرة حتى رفع على 
واي طالب رضی الله عنه»( ۳ . | ۰ 
فهذا هوعلى بن أبى طالب رضى الله عنه ومكانته» ر وشأنه. وقد نقل 
باحث 5 شيعى عن جلال الدين الرومى الصو الفارسى المشهور أنه قال فى أبياته ما 
تدل على رؤيتهم إلى على وعقيدتهم فيه» فيقول: 
«مسند کانت صور: ترکیب العام کان على 
منذ نقشت اأرض وکان الزمان كان على 
ذلك الفاتح الذی انتزع باب خیبر بحملة واحدة كان على 
كلا تأملت فى لافاق ونظرت 
أإيقنت بانه فى الموجودات كان علىٌ ‏ 
ان . من کان ف الج زك :د 
لسرى العدم فى العام اللوجدد (إياه) كان على 
ان سر العالمين مب والباطن 
الذى بدا ف شمس . م كان على)(65 , 
وهذا الغلوفى على بن أ ا 
فیه» لیس بأقل منه فى صورة من الصور. 
0 اليه تسب سلاسل التصوف كلها كما قال محمد معصوم شیرازى اللقب _ 
بمعصوم على شاه: 


(۵۷) الفتوحات المكية لابن عربى ج٣‏ ص 16" . 

(۵۸) طقات الشعرانی ج۲ ص٤٤‏ . ۰ 

ا ار كتاب الضلة بين التصوف والتشيع ص ۸6 ۸۵ 
۱۱ 


«لابد کر تامهم ساسا د من الأزل إلى الأبد. ومن آدم إلى 
انفراص الدنیا أن تكون متصلة بسيد العالمين وأمر اوا i‏ ح 

لژنه «آزهد الصحابة عند التصوفةم۲) . 

ک| هو «رأس الفتوة وقطبها»۱۱. 

فأول ولى عند المتصوفة هوعلى بن أ بی طالب رضی الله عنه» ومنه انتقل 
الولاية إلى غيره من الأولياء ا أنه ارك رعناء و 
غيره. وكذلك الفتوة والقطبية. وهوالذى ألبس خرقته الحسن البصرى. وهذه 0 
التى 4 ی 

«إنهم لما أسندوا لباس خرقة التصوف ليجعلوه أصلا لطريقتهم وتخيلهم رفعوه 
إلى على رضى الله عنه وهومن هذا المعنى أيضاء وإلا فعلىٌ رضى الله عنه لم يختص 
من بين الصحابة بتخلية ولا طريقة فى اللباس ولا الحال» بل کان آبوبکر وعمر رضی 
الله عنب| آزهد الناس بعد رسول اله لا وأکثرهم عبادق ول يختص أحد منهم فى 
الدین بشیء یوثر عنه نی اخصوص. بل کان الصحابة کلهم أسوة نی الدین والزهد 
والجاهدت يشهد لذلك من كلام هؤلاء المتصوفة ف آمر الفاطمی وما شحنوا کتبهم 
الشيعة والرافضة ومذاهبهم فق کتبهم وال هدی الی احق»*). 

وهذا اضافة إلى أن هذه الخرقة ونسبتها إلى علی » ورواية لبس احسن 
البصری کلها باطل » لا أصل له لأنه ولم يثبت لقاء الحسن مع على بن أبى طا 
رضی ال عنه علی القول الصحیح. لأن عليا رضى الله عنه انتقل من المدينة إلى 
الکوفة واحسن صغر )6۲۹ . : ۵ 


. ۲۵۱ انظر طرائق اخقائق لعصوم علی شاه ج۱ ص‎ )٩۰( 

(۲۱) انظر قوت القلوب لابی طالب الکی ج۱ ص۲۱۷ . 

65 آئین جوانمردی مقدمة شوش قارف ر أيضا فتوت نامه لعبد الرزاق کاشانی ص۹٩۲‏ ط طهران 
۴ شمسى ترجمة فارسية احسان نراقى . أيضا طبقات الشعرانی ج۲ ص۰۹۲ آیضا جامع الأصول فى الأولياء 
للکمشخانوی ص ۷ . 

(۱۳) انظر عوارف العارف للسهروردی ص ۹۸ أيضا الرسالة القشيرية ج۲ ص4۷ ۰۷ آیضا فوائح الجمال 
لنجم الدین الکیری ص۲۸۲ آیضا الأنوار القدسية للشعرانی ص 14 . 

(76) مقدمة ابن خلدون ص۷۳ . ۱ 
3 (39) انظر تهذيب التهذيب لابن حجر والتذکرة للذهبی. الرسائل والسائل لابن تيمية. کذلك التصوف 
ماسینیون . 


lor 


ل ل ل ل لان 
يغبون إليه سلاسلهم . 
۵ وساي ير E‏ 
تماما: «وثامن الفتيان بعد النبوة والرسالة على بن أ بى طالب كرم الله وجهه خيث 
أسلم صبياء وجاهد فى سبيل الله مراهقاء وبوأه الله قطبانية الأولياء رجلا وکهلا. 

وعنه أخذ الفتوة ابناه الحسن والحسين وهى أعلا مقامات الولاية عد القطبانية 
۱ التی هی منها والصديقية التی هی ک‌اضا. 
ومن دلائل فتوة الحسن رضى الله عنه أن اثر الخلافة الباطنة على الخلافة 
الظاهرة. وتنازل عن الظاهرة حقنا لدماء المسلمين . 

ومن دلائل فتوة الحسين أنه الشهيد الأعظم فى سبيل الله وفى سبيل الأمانة . 

ومن: اخصائص التی خص الّه تعالى بها عليا كرم الله وجهه أنه إذا كان 
الرسول مدينة العلم فعلى بابهاء وان كان للفروسية أو الولاية فتيان فهوفتاهما الأول . 

فعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه أول فتيان هذه الأمة وفتى أوليائها. وحسبه 
فى ذلك أن أراد افتداء ا بنفسه )0 ) . 

ويقول أيضا 

«ان على ر بن یی طالب ادر ا اط الله عن رسول الله ية › 
ولقن بها ابنه الحسن., ثم الحسين)229. ۱ 

وكان الصوف الشهور آبو العباس الرسی تلميذ الشاذلى يقول : 

ال ی ی بل واحد عن واحد إلى 
الحسن بن على بن أبى طالب رضی الله عنهء وهو آول الأقطاب»() . 

وقالوا : 

| «وکان من آوائل أفلتطريق ال بعد الصحابة علی بن امحسین زین العابدین؛ ظ 
وابنه محمد بن على الباق وابنه جعفرین محمد الصادق وذلك بعد علی واخسن 
واحسین رضی الله عنہم حميعا» . 


ويقول الكلاباذى فى الباب الثانى من تعرفه : 





(17) جمهرة الاولیاء لابی الفیض نوف ج۱ ص ۸٩‏ 
(۲۷) آیضا ص٩۸‏ و۱۲۲. 

(۰۸) طبقات الشعرانی ج۲ ص۱6 . 

(16) جمهرة الاولیاء ج ١‏ ص۱۱۳ . 


«ممن نطق بعلومهم ‏ وعبر عن موأجيدهم . ونشر مقاماتهم ووصف أحوالهم 

وابنه جعمر بن محمد الصادق رصى الله عنهم »۲ ۲۲ . 

فانظر الترتیب» وهذا نفس ترتيب الشيعة لأئمتهم . حیث یعلون الا مام 
الأول والثانى والثالث عليا وابنه الحسن والحسينء ؛ والرابع والخامس والسادس : E‏ 
العابدین» ومد الباق وجعفر بن محمد الباقر. 

وها هو الشعرانى أيضا يعدّهم أئمة. وائنی عشر أيضاء عندما يذكر من بين 
الصوفية وأولياء الله موسى بن جعفرء فيقول: 

«ومنهم موسى الكاظم رَضى الله عنه أحد الأئمة الاثنى عشر. وهوموسى بن 
جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب. . . وكان يكنى بالعبد 
الصالح لكثرة عبادته واجتهاده وقيامه بالليل» وكان اذا بلغه عن أحد أنه يؤذيه يبعث 
إليه بالمال)(١")‏ , 0 

اا علی ین موسی الرضا فيقولون عن : «ان شيخ مشائخ الصوفية معروف 

الکرخحی اسلم علی یدیه)(۲۲) , 

ویکتب القشر ی عنه : «آبوحفوظ معروف بن فیر وز الکرخی کان من الشائخ 
الكبار. جاب الدعوق یستشفی بقبره یقول البغدادیون: قر معروف تریای 
جرب . وهومن موالى على بن موسى الرضا رضى الله عنه»۲۳). 

۰ وزاد السلمى فى طبقاته. والجامى فى نفحاته أنه كان من حجبه. فيقول : 

«معروف بن فیر ون ویفال : معروف بن على » ویلقب بالزاهد» وهوو من 
أجلة المشائخ وقدمائهم. والمعروفين بالورع والفتوة . كان أستاذ سری السقطی » 
وصحب دا د الطائی . 


(۷۰) التعرف لذهب آهل التصوف للکلاباژی ص۳۹ . 
(۷۱) طبقات الشعرانی ج۱ ص۳۷ . 
(۷۲) تذکرة العطار ص ۱۵۰ ط باکستان . 
۰ (۷۳) الرسالة القشیر بة ج۱ ص1۵ بتحقیق الدکتور عبد امحلیم حمود ومحمود : مت 
طمّات الشعرانی ج۱ ص ۷۱ . 


١ 


فازدحم الشيعة يوما على باب علی بن موسی . فکسروا أضلع معروف. فيات. 
ودفن ببغداد. وقره ببغداد ظاهن ویتبرك الناس بزیارته»*۷). 
واشدیر بالذکر آن معروف الکرخی آستاذ السری السقطی ‏ وخال وأستاذ 
لسید الطائفة جنید البغدادی ولذلك «يروى الجنيد السری السقطی ‏ وهو عن 
معروف الكرخى » وهوعن على بن موسى الرضاء عن أبيه موسى اام > عن أبيه 
0 من یه سین بن علی بن ‏ بی طالب 
عن على بن آبی طالب»(۲۹). 
- وكتب عنه شيخ الأزهر السابق والصوفى المعاصر الدكتور عبد الحليم حمود عن 
الرضا : 
«له كرامات كثيرة: منها أنه قال لرجل صحيح سليم : استعد لما لابدٌ منهء 
فهات بعد ثلاثة أيام , وروى الحاكم أن أبا حبيب قال : 
زأيثت المصطفى عليه الصلاة والسلام ف النوم» فى المنزل الذى ينزله الحاج 
ببلدناء فوجدت عنده طبقا من خوص فیه مر فناولنى ثانى عشرة تمرة» وبعد 
عشرين يوما قدم على الرضا من المدينة ونزل ذلك المنزل. وفزع الناس للسلام عليه, ‏ 
ومضيت نحوه فاذا هوجالس بالموضع الذى رأيت المصطفى جالسا فيه. وبين يديه 
طبق فيه تر صيحانى . فناولنى قبضة فاذا عدتها بعدد ما ناولنى المصطفى » فقلت : 
زدنی . فقال : لوزادك رسول الله لزدناك)9”" . ۰ ٠‏ ۱ 
ومن الطرائف أن ذكرالثانية هؤ لاء من أئمة الشيعة الائنی 9 
الشيعى فى كتب المتصوفبة الكشيرين مشل ما يذكرون عن الرفاعى أحمد الكبير أنه 
وأخذ العهد والطریق من ید خاله شيخ الشیوخ صاحب الفتح الصمدانی ان 
منصور البطائحي الرباني وهولبسها من خاله سیدنا الشیخ آبی النصور الطیب وهو 
لبسها من ابن عمه الشيخ أبي سعيد يحبي البخاري الأنصاري وهولبسها من الشيخ 
ابي لت ساي وهولیسها من الشییخ آيي القاسم السندوسي الكبير وهولبسها من 
الشيخ أ بي محمد دويم البغدادي وهولبسهامن الشیخ الامام تاج العارفين ابي 
۵ القاسم اخنید البغ‌دادي وهولبسها من خاله الشیخ سري السقطي وهولبسها من 
۱ الشيخ معروف الكرخي وهولبسها من امام الزمان وحجة ة آهل العرفان الا مام ابن 
الامام عا لي الرضي وهولبسها من أيه نور حدفه العناية والامامة ونور حديقة الولاية 
5 (74) طبقات الصوفية لأبى عبد الرحن السلمى ترتيب أحمد الشرباصى ط مطابع الشعب. » أيضا نفحات 
الأنس للجامئ ص ۳۹ الطبعة الفارسية . 
(۷۵) طبقات الاولیاء لابن اللقن التویی 6 ۸۰ه ص14۳ ط مکتبة اخانجی القاهرة الطبعة الاولی ۵۱۳۹۳ 
رد نظر الرسالة القشيرية لعبد الکریم القشبر ی تعلیق رقم ۳ ص۹۵ لعبد انیم و و 
ارق ۱9 


والكرامة ملجأ الأولياء الأعاظم أبى الحسن موسى لكام وهولبسها من أبيه صاحب 
القدم السابق الا مام جعفر الصادق وهوليسها من أبيه صاحب السر الطاهر الامام 
حمد الباقروهولیسهامن أبيه كهف المحتاجين وإمام الافراد أبي محمد الامام زين 
العابدين علي السجاد وهو لبسها من أبيه أحد سبطي رسول الله شهيد كربلاء الا مام 
الحسين أبي عبد الله ی ان أبيه إمام الأئمة وحن هذه الأمة صاحب القدر 
العظيم والشرف الجلي أ مير المؤمنين الامام ا الحسن علي رضى الله عنه وعنهم 
أجمعين) 9" , 
وذكرالرفاعى نفسه بصورة آخری ويقول : 

«أکمل التوبة الفورية فی مقام البضعیة. من حیث التحلی بحلوة الطينة الذاتية 
الأحمدية» إن هي توبة السيدة البتول العذراءء سيدتنا وقرة أعيننا فاطمة أم السبطين 
الزهراء سلام الله ورضوانه عليهاء وقام عنها بنوبة الجزء الأزهري بعلها المأمون المنوه 
على خلالة قدره وعظيم مكانته بطالعة (علي مني بمنزلة هارون من موسی) الحديث. 
فادرع بدرع الخلافة البضعية متحكما في مشهد الخلافة الأمرية» إصالة في مشهد 
الخلافة البضعية وكالة حتى لقى الله فأدرع بمطرها النورانى السبطان السعيدان 
الشهيدان الحسن واالحسين سلام الله وتحياته عليهاء ودارت هذه التوية الجامعة 
الحمددية و الأسباظ اللاشرين سيط بعية سيط إلى أن صينت في مقام الكنرية 
المضمرة إلى ولي الله المهدي الخلق الصالح سلام الله علیه » فتلقاها عنه من مقام 
الألباس النواب الجامعون المحمديون, فهم إلى عهدنا هذا من بني الامام الحسين 
السبط شهيد كربلاء عليه وعليهم نوافح السلام والرضوان ٠»‏ . 

ولذلك كتب محمد معصوم شيرازى: 2 

ان على بن أ بى طالب خاتم الولاية الحمديتة. فکمیل بن زیاد النخعی » 
والحسن البصری وأويس القرنى أخذوا عن على بن أبى طالب عليه السلام . 

والشقيق البلخى أخذ عن الكاظم عليه السلام . 

والشيخ أبويزيد أخذ عن جعفر الصادق . 

والشيخ معروف أخذ عن الرضاء موي لیخ جنيد أخة 

عن السری 
وهوومن الغرائب آ] تس وت مق تون تایشت ای کر ابنا كالشيعة 


۲۷ «فلادة اخواهر نی ذکر الرفاعی وأتباعه الأکابر» محمد أبى الهدى الرفاعی ص۰۳۷ آیضا «النهج الوصل 
إلى الطريق الأخبج» لمصطفى الصاد فى مخطوط ورقة ۷۲۲. 
(۷۸) الجالس الرفاعية لأحمد الرفاعی ص۱۰۸ ط مطبعة الارشاد بغداد ۵۱۹۷۱ . 
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الاثنى عشرية» مع اتفاق أهل السنة وا مو رخين» وشهادة الشيعة ونقيب الأشراف 
واخوة العسكرى وأمه بأنه لم يولد له ولد. وأثبت رواية فيه وأقوم حجة ما روا ه الكلينى 
بنفسه والآخرين من مؤرخى الشيعة وأعلامهم أن الحسن العسكرى لما دفن «أخذ 
السلطان 00 فيد وکتر اد تین 3 النازل والدور وتوقفوا ۳۳00 
بطلان ا AE‏ وادعت أمه وصيتة 
وت ذلك عند القاضی »۲ . 
ظ وذکر هذا حب سردي اف الا 
الارشاد( ° 

والطبرسى ف اعلام الورى(!* . 

والأربلى فى كشف الغمة9؟4 , 

والملا باقر المجلسى فى جلاء العيون9" . 

وصاحب الفصول نی الفصول الهمة*. 

والعباس القمی فى منتهی الامال(*. 

وقال النوبختی الشیعی الشهورنی فرقة: 

رال الحسن توق ول بوله أثره مرف له لد ظهر فاقتسم ميراثه آخوه جعفر 
ومه»(). 

لکن التصوفة یقولون انه ولد للحسن العسکری ولد وهوالذی سیخرج 
مهدياء كعقيدة الشيعة تماما بدون آدنی تعییر » فاسمع مادا یقولون : 

«فهناك بترقب خروج الهدی علیه السلام وهومن آولاد حسن العسکری؛ 
ومولده عليه السلام ليلة النصف من شعبان سنة مس وخمسين ومائتين وهوباق إلى 
أن يجتمع بعيسى بن مريم علیه السلام فیکون عمره إلى وقتنا هذاء وهوسته نماد 
وخمسين وتسعمائة سبعمائةسنة وست سنين . هكذا أخبرنى الشيخ حسن العراقى 
(4/) كتاب الحجة الکافی ص٥٠٠‏ ط طهران. 

(۸۰) انظر ص ۹ . 0 


(۸۱) انظر ص ۳۷۸۰۳۷۷ . 
(۸۲) ج۳ ص۱۹۸ ۱۹۹۰ . 
(۸۳) تحت ذکر الهدی . 
(۸6) آیضا 
(۸۵) آیضا. 
(۸۰) فرق الشيعة للنوبختی ص ۱۱۹۰۱۱۸ ط کربلاء الغراق . 


۱۷ 


المدفون فوق كوم الرئيس المطل على بركة الرطل بمصر المحروسة على الامام المهدى 
حین اجتمع به . 0 

ووافقه على ذلك شيخنا سيدى على الخواص رها الّه تعالی . 

وعبارة الشيخ محيى الدين فى الباب السادس والستين وثلاثمائة من الفتوحات : 
واعلموا أنه لابد من خروج المهدى عليه السلام لكن لا خرج حتى تمتلىء الأرض 
جورا وظلا فيملؤها قسطا وعدلا ولولم يكن من الدنيا إلا يوم واحد طول الله تعالى 
ذلك اليوم حتى يلى ذلك الخليفة وهومن عترة رسول الله َة من ولد فاطمة رضى 
الله عنها جده الحسين بن على بن أبى طالب» ووالده حسن العسكرى بن الامام 
على النقى بالنون ابن محمد التقى بالتاء ابن الامام على الرضا ابن الامام موسى ‏ 
الكاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زين العابدين 
على بن الامام الحسين ابن الامام على بن أبى طالب رضى الله عنه) "© . 

وكذلك الرفاعيون. حيث يعدّون الرفاعى الامام الثالث عشر بعد الثانى عشر 
الوهوم الذی ۸ یولد(۸۸ . 

فهذه هی عقائد التصوفة ی علی بن أبى طالب رضى الله عنه وأئمة الشيعة 
من آولاده. فالیهم ینتسبون. وبمسلکهم یسلکون. وبخرافاتهم یتمسکون . 

وهذا وحده كاف لبيان تأثير التشيع فى التصوف. ٠‏ 

ونختم كلامنا فى هذا على مقولة صوفى كبير وهو أبوالظفرظهير الدين 
القادرى حيث يقول: القطبية كانت للأئمة الاثنى عشر بطريق الاستقلال» ومن 
بعدهم بطريق النيابة450) 


(۸۷) انظر الیواقیت واواهرنی بیاد عقائد الاکابر ج۲ ص۱۳ . 

(۸۸) انظر الجالس الرفاعية القدمة للسید خاشم الراوی ال فا 
A‏ ا 
) الفتح المبين لظهر الدین القادری ص۱۸ . 
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لور 2 صم 2 سر ۳ 
رولا لوی نيان الاک 
وبعد هذا نرجع إلى أفكار الصوفية الأخرى ومعتقداتهم الخاصة 
مم لنرى التشيع التستر الظاهرفیها. وتأثره حفیا وجلیا لیری الباحث . 
والقاریء منبل التصوف ومنبعه » مصدره ومأخذه . 0 

فان الشيعة يرون بأن النبوة لم تختم على محمد صلوات الله وسلامه عليه» . 
حيث لم يكن وحده فى زمانه الذى كان ينزل عليه الوحى » ويأتى اليه الملك. ويكلمه 
الله من وراء حجاب. بل کان هنال شخص آخرف زمانه وبعده. كان له تلك 
الأوصاف كلهاء بل وأكثر منها . ۵ 

ان رس ل عع مارت اا بالل و 

وحیاء أو من وراء حجاب» أو بارسال رسول» فیوحی باذنه ما يشاء . 

وأما الامام فكان ينزل عليه الوحى » ويرسل إليه رسول» ويكلمه الله ويناجيه 
بلا حجاب» وقد أعطى خصالالم يسبقه إليها أحد. ثم توارث هذه الأوصاف من 
خلفه بعده إلى خاتم الأئمة . 

وق کی اا ا ع بلاق کت ۰ الاساعيلية““ 
والغلاة) وى أصحهاعندهم ما ينص على ذلك مثل ما ذكر الكلينى ‏ وهو 
. كاليخارى عند أهل السنة - نی کافیه۳٩)‏ عن جعفر الباقر- "۳ العصوم السادس 
لدى القوم أنه قال : 

«ماجاء به علي عليه السلام اخذ به ومانهى عنه أنتهي عنه. جری له من 
الفضل مشل ما جری محمد إل ولحمد إلا الفضل على جميسع من خلق اه عز 
وجل » المتعقب عليه في شيء من أحکامه کالتعقب على الله وعلى رسوله والراد عليه 
في صغيرة أوكبيرة على حدّ الشرك باللهء كان أمير المؤمنين عليه السلام باب الله 
الذى لا يؤتي إلا منهء وسبيله الذي من سلك بغيره هلك. وكذلك يجري لأئمة 
المدى واحداً بعد واحدء جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلها وحجته البالغة ‏ 
علی من فوق الارض ومن تحت الثری» وکان آمیر الومنین صلوات ال عله كرا ا 


TET ) ۱‏ ة مقتسمة بين محمد ية » وعلى رضى الله عنهء فكان رسول الله محمد 
ناطقا بینما كان على بن أبى طالب رضى الله عنه صامتاء وهو الأساس والأصل . فانظر لتفصيل ذلك كتابنا (الاسماعيلية 
تاريخ وعقائد) . ۰ 


9 (41) لأخهم يعتقدون أن جبريل اشتبه عليه فنزل على محمد اة بدل أن ينزل على على رضى الله عنه» وطائفة 
متهم تری الالوهية التجسدة ة فى على رضی الله عنه لا 
۳ 


یقول: آناقسیم الله بين الجنة والناروأنا الفاروق الأكبر وأنا صاحب العصا والميسم 
ولقد أقرّت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما آقروا به لحمد ی ولقد حملت 
على مثل حمولته وهي حولة الرب وان رسول الّه ی یدعی فیکسی , وادعى بي 
ویستنطق واستنطق فأنطق علی حد منطقه, ولقد اعطیت خصالاً ما سبقني إليها أحد 
قبلي علمت المنايا والبلايا. والأنساب وفصل المخطاب. فلم يفتني ما سبقني . و 
يعزب عني ما غاب عني)9") . 
ونقل محمد بن حسن الصفار شي شيخ الكلينى وأستاذه» الذی یعذونه من 
أصحاب إمامهم الحادى عشر حسب زعمهم - روايات كثيرة فى صحيحه لاثبات 
نزول الوحى على متهم » ونزول الملائكة عليهم تحت عناوين كثيرة فى أبواب 
شتی . منبا ما رواها عن حمران بن آعین ن أنه قال : 
«قلت لأبى عبد الله (جعفر) عليه السلام : جعلت فداك بلغنى أن الله تعالى 
و 
: أجل» قد کان بینپ| مناجاة بالطائف نزل بیبی| جر یل89. 
ملم الله عليه واله عليا يوم خيبر. فتفل فى عينيه وقال له : 
إذا أنت فتحتها فقف بين الناس. فان الله آمرنی بذلك. قال آبورافع : فمضی علی 
عليه السلام وأنا معه, فلما أصبح افتتح خيبر ووقف بين الناس وآطال الوقوف. فقال 
الناس : . 
إن عليا عليه السلام يناجى ربه» فلما مکث ساعة مر بانتهاب الدينة التی 
فتحها قال أبورافع : فأتيت رسول الله صلى الله عليه واله فقلت : ان عليا عليه 
السلام وقف بين الناس كما أمرته. قال قوم منهم : 
«إن الله ناجاه. فقال: : نعم يارافع › إن الله ناجاه يوم الطائف ويوم عقبة ويوم 
حنین » ويوم غسل رسول الله »(°) . 
ومثل هذه الروایات کثبرة لا تعذ ولا تحصی ٩‏ . 
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يرى الشيعة أن أئمتهم أولئك أفضل من 
(4) الأصول من الكاى ج١‏ ص 1937.155 ط ايران. 
(45) بصائر الدرجات للصفار الباب السادس عشر ص٠۴٤‏ ط ايران. 
)٩۵(‏ آیضا ص 4١‏ . 
(45) وقد أشبعنا الكلام فى هذا الخصوص ف كتابنا (الشيعة والسنة) وقد صدرت له حتى اليوم أكثر من ثلاثين 


طبعة و(الشيعة وأهل البیت) و(الشيعة والتشیخ فرق وتاریخ) وکذلك کتابنا احدید (بين الشيعة وأهل السنة). ومن أراد 
الاستزادة فليرجع الى تلك . 


۱۰ 


الانبیاء ک| صرح بذلك الكلينى أن الامامة فوق ا ا 
زواية عن جعفر بن محمد الباقر أنه قال : ٠‏ 
دان الله اتخذ ابراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبياء وان الله اتخده نبيا قبل أن يتخذه 
رسولاء وان الله اذه رسولا قبل أن يتخذه خليلاء وان الله اتخذه خليلا قبل أن 
پتخه اماما)(۲۲۲. ۵ 
وروی آیضا عن يوسف التار أنه سمع جعفر بن الباقر آنه قال: 
«ورب الك ورت البنية - ثلاث مرات - لو کنت بین موسی وا خضر علیها 
السلام لاخبرتهسا آنی اعلم منهماء ولأنبئهما با ليس فى أيديه| لأن موسى والخضر 
علیه| السلام سین ss‏ 
الساعة(۵) . 


وعنه أنه قال : 


«انی اعلم ماق اتب ومافى الأرض» وأعلم مافى الحنة ومافى النارء 

وقد بوب رای مار یه خی زیر بابا مستقلا بعنوان 
«الآئمة الائنی عشر أفضا ۱ من سائر المخلوقات 3 الأنبياء والأوصياء السابقين 
؛ والملائكة وغيرهم . وأن الآضباء أفضل من ٠‏ الملامكة) . 

ثم أورد تحته روايات عديدة منها ما رواها عن جعفر أنه قال : 

ران الله خلق آولی العسزم من الرسل وفضلهم بالعلم وأورثنا علمهم. 
وفضلنا عليهم ی علمهم. وعلم رسول الله (ص) مالم يعلمهم . وعلمنا علم الرسول 
وعلمهم»(۰ ۰ . 


وعلى ذلك قال الخمينى زعيم شيعة ايران اليوم فى كتابه (ولاية الفقیه) ما 


«ان من ضروریات مذهبنا آنه لا ينال أحد المقامات المعنوية الروحية للأئمة 


)٩۷(‏ كتاب الحجة من أصول الكافى ج١‏ ص١۷٠‏ ط ايرانء ومثله نقل عن أبيه أيضا. 

(44) الكاق فى الأصول ج١‏ ص 75١‏ ط ايران . 

(44) أيضا باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان. وأنه لا يخفى عليهم الشىء ج١‏ ص 75١‏ ط ايران . 
٠٠١‏ ) الفصول المهمة فى أصول الأئمة للحر العاملى ص7 ١6‏ ط ايران . 


١5١ 


حتى ملك مقرب ولا نبى مرسلء كما روى عندنا بأن الأئمة كانوا أنوارا تحت ظل 
العرش قبل تكوين هذا العالم. . . وأنهم قالوا: ان لنا مع الله أحوالا لا يسعها ملك 

مقرب ولا نبى مرسل. وهذه المعتقدات من الأسس والأصول التى قام عليها 

مذهبنا»( '') . 

۱ فهذه هى عقائد الشيعة الاثنى عشرية فى أئمتهم بأنه يأتى إليهم جبر يلء 
وینزل علیهم الوحی » ویکلمهم له من وراء حجاب. ویناجیهم من دون حجاب» 
وأن النبوة لم تنقطع ولم تختم بمحمد صلوات الله وسلامه عليه وأن الولاية أعظم 

وافضل من النبوة والرسالت وعلمهم بدون واسطة فصاروا يعلمون علم ما كان وما 

یکون وفضلهم على الخلائق من الأنبياء والرسل . 

والنصوص والروايات نی هذا اخصوص جاوزت الشات وعلیها آسست 
وبنيت الديانة الشيعية نتيجة مؤ امرة مهودية للقضاء علی الاسلام ودعوة حاتم النبيين 

الناطق بالوحى وَل . 

هذاء وبعد هذا عندما نرجع إلى اراء الصوفية» وأفكارهم» عقائدهم 
ومعتقداتبی كتبهم ورسائلهم. رواياتهم ومقولاتهم. تصريحاتهم وعباراتهم» نجد 

معظم هذه الأفكار وطابعها واضحا جلياء بل انها عين هذه الترهات والخزعبلات» 
مبثوثة منشورة فى كتب الأولين منهم والآخرين. وها هى النصوص : 

فيقول الصوف الكبير عبد القادر الحلبى المعروف بابن قضيب البان : 

«کل ما خصت به الأنبیای خصت به الأولياع» 22,2305 

وما هى اختصاصات الأنبیاء غبر الوحی » ونزول اللائکت وکلام الرب 
معهم » واخبارهم عن الغيب» وكونهم معصومين عن الخطأ والزلل نی تبلیغ رسالات 

له( التى يريد ابن البان اشراك غبرهم معهم من الصوفیة؟ 

٠‏ وهل لسائل أن يسأل: أو بعد مشاركة الغير یبقی الاختصاص اختصاصا؟ 





(۱۰۱) ولایت فقیه در خصوص حكومت اسلامى لنائب الامام ایی عت باب ولايت تكويتى من الأصل 

الفارسی ص6۸ ط طهران . ۵ 
(۱۰۲) الواقف فف الا ية لابن قضیب البان التوفی ۱۰4۰ ه- ص ۱۰۰ ملحق بکتاب الانسان الکامل لعبد الرمن 
(۱۰۳) وسوف نفرد للعصمة کلاما نی محله إن شاء الله . 


١5 


وقسل أن نتعمق فى هذا نريد أن نضع النقاط علی الحروف. كى لا يتوهم 0 
وبعباراتهم هم ما يبرهن قولناء فيقول الشيخ الأكبر للصوفية راذا على الغزالى : 
ان الغزالى غلط فى التفريق بين نزول الملك على النبى والولی » مع أن النبى 
والولی کلاهما ینزل علیه اللك۲۰۹). 
وقد ذکر الشعرانی آیضا بقوله : 
«فإن قلت : قد ذكر الغزالى فى بعض كتبه: إن من الفرق بین تنل الوحی 
على قلب الأنبیاء وتنزله علی قلوب الأولياء نزول الملك. فان الولی یلهم ولا ينزل 
فاخواب ک قاله الشيخ فى الباب الرابع والستين وثلاثاثة : ان ذلك غلط . . . 
قال الشيخ : وسبب غلط الغزالى وغيره فى منع تنزل الملك على الولى عدم الذوق. 
وظنهم أنهم قد عموا بسلوکهم جمیع القامات. فلی ظنوا ذلك بأنفسهم ولم يروا ملك 
الا مام نزل علیهم آنکروه وقالوا : ذلك خاص بالأنبياء فذوقهم صحيح وحكمهم 
باطل. مع أن هؤلاء الذين منعوا قائلون بأن زيادة الثقة مقبولة» وأهل الله كلهم 
قال : ولوأن آبا حامد وغیره اجتمعوا نی زمانهم بکامل من أهل الله وأخبرهم 
بتنزل الملك على الولى لقبلوا ذلك وم ینکروه . 
قال : وقد نزل علینا ملك فلله اشمدم(۲۰9). 
«ومن آول الطریق تسدىء المكافتنات والشاهدات حتى انهم فى يقظتهه 
یشاهدون اللاتکت. وارواح الأنبياءء ویسمعون منهم آصواتا. ویقتبسون منهم 
۵ ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال لی درجات یضیق عنها نطاق ‏ 
النطق »۲۱۱ . ۵ 
(۱۰4) الابریز لعبد العزیز الدباغ ص۱۵۱ ط مصو. 
(۱۰۵) الیواقیت واخواهر نی بيان عقائد الاکابر للشعرانی ج۲ ص۸۵ ط مصطفی البابی البی القاهرة. 


۱ (5ه (١‏ التقذمن الضلال للخزالی ص۱۳۷ النشورق جموعه مو لفات الدكتور عبد الحليم محمود ط دار 
الكتاب - 


۱۳ 


الحكيم) زيادة على نزول املك على الولى : 

«ولیس الأمركذلك فقد رآه الأولياء فى حال حديثه هم» فكل قال ما 
شاهد . . . ومشهده صحیح » وهذا كله اذا كان احدیث من اللك والروح»(۲۲. 

یعنی آن الولی لا ینزل علیه اللك وحدثه ویشاهده الولی ویراه وقت نزوله 
عليه وكلامه به . 

وبمثل ذلك يقول صوف قديم اخرنجم الدين الكبرى المتوق /531ه أن 
اللائكة تنزل علی الصوفیة(۲) . 

وبمثل ذلك قال الدباغ . وبعبارة آکثر وضوحا من هذه العبارات : 

«وآماما ذکروه نی الفرق بین النبی والولی من نزول اللك وعدمه فلیس 
بصحیح. لأن الفتوح علیه سواء كان وليا أونبيا لابد أن يشاهد الملائكة بذواتهم على 
ما هم علیی ويخاطبهم ويخاطبونه» وكل من قال : ان الولىّ لا يشاهد الملك ولا يكلمه 
فذاك دلیل على أنه غير مفتوح علیه»(۲۰) . 0 ) 

ونقل النفزى الرندى عن بعض المشائخ أنه قال : 

«ان الملائكة تزورنى فانس مها وتسلم على فأسمع تسليمها»('''. 
ناقلا عن الشیخ عبد الغفار القوصی أنه قال فى كتابه المسمى بالوحید : 

ان الشیخ تاج الدین بن شعبان كان إذا سأله إنسان في حاجة يقول له : اصبر 
حتى يبىء جبر یل»۲۲۱۲. 


- اللبنانى بير وت الطبعة الأولی ۱۹۷۹م . أيضا المنقذ من الضلال ص ۵۰ ط بنجاب الباکستان . 

(۱۰۷) احواب الستقیم لابن عربی حطوط ورقة ب 5 المندرج فى كتاب ختم الأولياء للحكيم الترمذى 
ص 7١١‏ ط المطبعة الكاثوليكية بير وت بتحقيق عثمان اسماعيل يحبى . ۰ 

. ٠١ص انظر فوائح الجمال وفواتح الجلال لنجم الدين الكبرى‎ )٠١4( 

(۱۰۹) الابریز للدباع ص۱۵۱ . 

(۱۱۰) غیث الواهب العلية للنفزی الرندی ج۱ ص۲۱۲ . 

)١١١(‏ الأخلاق المتبولية للشعرانی بتحقیق الدکتور منیع عبد الحليم حمود ج۱ ص۵4 ط مطبعة حسان 
القاهرة . 


٤ 


كتابه (مواة نم النجوم): 

«هذا المقام (أى مقام القطب) وهذه أسراره رفع ا لمجاب وأشرقت أنواره 
وبدا هلال التم یسطع بوره کر وزال عله سراره 
وت 0 الروح الأمين لقلسه یوم العروبة وانقضت ا 

وینزل علیه بالأمر والببی کا نص علی ذلك الدباع بقوله : 

«ينزل اللك علی الولی بالأمر والنهی »۲۲۳۳ . ۵ 

(وتصیر قلوهم مهبطا للوحی »۲۲۲۹ . 

ویسمعون كلام الله رفادا حقق الصوق مدا الوصف EL‏ سرمدا» 
وشهوده موبدا وسماعه متواليا متجددا يسمع كلام الله تعالی »۱ ٥‏ 

و «يتلقاهم ملائكة الله مشرقین» يحيونهم بتحایا اللکوت » ویصبون علیهم ماء 
النبع من ينبوع البهاء. . . ويقومون فى هياكل القربات» يناجون مع أصحاب 
حجرات العزة ویسمعون صوتا کصوت رعد أودوى ف الدماغ) . 
ویقول السهروردی القتول سنة ۵۸۷ه هذا آیضا آن الاولیاء ويسميهم 

اخوان التجريد «يتعلمون العلم من روح القدس بلا تعلم بشری» وتطیعهم مادة 
العالم العنصرى» وينذرون الكون ويخيرونه بالجزئيات الواقعة فى الماضى 
والمستقبل)١١)‏ ., 0 

ويكتب الحكيم الترمذى فى قضية مكالمة الله مع الولى : 

«الولاية ولی الله حديثشه علی طریق آحری فأوصله إليه. فله الحديث». 
وينفصل ذلك الحديث من الله عز وجل على لسان الحق معه السكينة تتلقاه السكينة 





(۱۱۲) مواة وت ٠‏ الطبعة الأولى ١٠١٠ه‏ مطبعة السعادة مصر 

(۱۱۳) الابریز للدباغ ۱۵۱ . 

(۱۱) ابراهیم التبولی : الأخلاق التبولية للشعرانی ص ۰۰ 

(۱۱۵) عوارف العارف للسهروردی ص ۲۷ . 

(۱۱) حکمة الاشراق لشهاب الدین السهروردی ص ۲ 4-۲ ۲4 نقلا عن ختم الاولیاء للترمذى ص٦٦٤‏ وما 


(۱۱۷) اللمحات لشهاب الدین السهروردی الورد السادس ص ۱۷۳۰۱۷۲ الندرج فی کتاب یشتمل علی 
رسائله الثلائة باسم سه رساله از شیخ اشراق ط مرکز تحقیقات فارسی ایران وباکستان ۱۹۸4م. 


و۱۹ 


التى فى قلب الحذت فیقبله ویسکن الیه»۱۲). 

ونختم هذا على ما قاله ابن العربى فى هذا الخصوص : 

«اعلم یا بنی آن العبد الحقق الصونی اذا صفا وتحقق صار كعبة لجميع الأسرار 
الالهية من كل حضرة وموقف. ویرد عليه فى كل يوم جمعة مادام فى ذلك المقام ستمائة 
آلف سر ملکوتی ‏ واحد منها (می » وخمسة أسرار ربانية» ليس لا فى حضرة الكون 
مدخل»۲۲۳ . 

ولیس هذا فحسب. بل یقولون بعروج التصوفة الی السیاء» ووقوفهم بين 
یدی الرت» ومناجاتهم به. وتكلمه اياهم. فیحکی ابن البان عن نفسه : 

«أوقفنى الحق على بساط الاسراء. . . وارتقيت إلى الساء الأولى . . . ثم 
ارتقينا إلى الساء الشانية. . . ثم انتهينا إلى السماء السابعة. . . وفيها ملك على 
كرسى من نور. . . وفى هذه السماء رضوان خازن الجنان, وأجمل الملائكة من جنده. 
وفيها اسرافيل رئيس عالم الجبر وت. وهو الذى بشرنى بالقرب والمنزلة الكريمة عند 
ربی » وبالسعادة فى الآخرة والشفاعة فى أمة محمد (ص). وفى هذه السماء رأينا 
ابراهیم اخلیل مسندا ٍلی البیت العمور. . . ثم انتهینا ٍلی سبعین حجابا آخر. . . 
حتى انتهيت إلى اخر حجاب هناك. واذا بکرسی من اللژ لو منصبة قوائمه من 
الجوهر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر. فأخذ آخذ بيدى وأجلسنى عليه. ثم نزّل 
على شىء ودخل جوفى من حيث لا أعلم» فقال لى شيئا فى قلبى . ها قد أكرمك 
مولاك بالسكينة الربانية. فلا أحس باطنى بها سكن كل جارحة ف . فكأنى ل أر 
آشیاء ولم بهلنی شی ء. ۱ 

ثم نودیت من مکان قریب . وذلك من جهاتی الست : یاحبیبی ومطلوبی ‏ 
السلام عليك. فغمضت عینی ‏ وكنت أسمع بقلبى ذلك الصوت حتى أظنه من 
جوارحی لقربه منی » ثم نودیت: انظرعلیَ » ففتحت عینی فصرت کلی آعیناه 
وكأن فى باطنى ما أراه فى ظاهرى. وصرت كأنى برزخ بين كونين وقاب. كما يرى 
الرائى عند النظرف المراة مافى خارجها. ثم سمعت بقارىء يقرأ قوله : آمن الرسول 
بها أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وكتبه ورسله, لا نفرق بين أحد من رسله 





(١ ۱۸(‏ ختم الأولياء للحکیم الترمذی ص ۰ ۳ ط المطبعة الكاثوليكية بير وت . 
(۱۱۹) مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم لابن عربی ص۱۷۱ ط مطبعة السعادة مصر ۱۳۲۵ه.. 


۱۹۹ 


وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير . 

واذا بذلك ليام وأذن لى بدخوله . ونا دخلته رأيت الأنبياء صفوفا 
صفوفا ودونهم الملائكة. ورأيت أ قربهم إلى الحق أربعة أنبياء» ورأيت أولياء أمة محمد 
أقرب الناس إلى محمد وه وا قرب الخلق إلى الله تعالى وأقرب الیه آربعة آولیای 
فعرفت منهم السيد نحى الدين عبد القادر» وهو الذى تلقانى إلى باب الحجاب» 
وأخذ بعضدى حتى دنوت من سيدنا محمد صلى الله عليه واله. » فناولنى يمينه فأخذته 
بكلتا يدى. فلازال جذبنی ویدنینی حتی ما بقی بینی وبين ربى أحدء فلا حققت 
النظر ق ربی ورآیته علی صورة النبی ‏ إلا أنه كالثلج أشبه شىء أعرفه فى الوجود من 
غبر رداء ولا تیاب . ولا وضعت شفتى على محل منه لأقبله حسست ببرد کالئلج 
سبحانه وتعالی. فاردت أخرٌ صعقاء فمسكنى سيدنا محمد صلى الله عليه 
واله»(۲۲۰). 

وأما این عربی فیجعل لعروجه محاکیا العراج النبوی الشریف ویقول : 

«بیت) آنا نائم وسر وجودی متهجد قائم جاء‌نی رسول التوفیق» لیهدینی سواء 
الطريق» ومعه براق الاخلاص» عليه لبد الفوز ولجام الاخلاص» فكشف عن 
سقف محلی » وأخذ نی نقضی وحلی » وشق صدرى بسكين السكينة» وقيل لى : 
تأهب لارتقاء الرتبة الکينة وأخرج قلبی فى منديل » لآمن من التبديل» وألقى فى 
طست الرضاء بموارد لع وی ی وغسل باء : ال عبادی لیس 
الو عا تيت بالخمر واللبن» فشربت ميراث تام اللبن› وتركت 
المخمرحذرا أن مرو موی . . استفتح لى سماء 0 
e‏ . فاستفتح الرسول الوضاح» سیاء ۳0 قال 
لى : مرحبا وأهلا - إلى اخر الخرافات والختلقات»(۲۳۱) . 
) ویقول أحد من المتقدمين من الصوفية نجم الدين كبرى المقتول /١”ه‏ : 

«انه أيضا من عرج به إلى الس|ء)(۱۲۲). 





(١٠١)المواقف‏ الالهية لابن البان ص۹6٩‏ الى ۹ . 


(۱۲۱) انظر كتاب الاسراء N‏ ¿ العربی» الطبعة الأولی ص حیدر اباد دکن اند 
۷ ۱ هه . 


توا ی ل اس ی ی ی 


۱۷ 


کا نقل عن آبی الحسن الخرقانق أنه قال : 

«صعدت ظهر:ة یی کی مق رن ار راون 
ورأيت حواليه قوما ساكنين مطمئنين فتعجبوا من سرعة طوانی وما آعجبنی طوافهم 
فقلت : من أنتم» وما هذه الر ودة فى الطواف؟ ۰ 

فقالوا : نحن ملائکة وحن آنوار وهذا طبعنا لا نقدر أن نجاوزه» فقالوا : 

ومن أنت وما هذه السرعة فى الطواف؟ ‏ 

فقلت : بل آنا ادمی وفى نور» ونارهذه السرعة من نتائج نار الشوق»۱۳۳). 

واحیلی کذلك ذکر عروجه ومعراجه ورژیته لسدرة النتهی وتجلیات الرت 
ا 

وكذلك يذكر النفزى الرندى المتوفی 7 هلاه فى تفسير قوله تعالى : وملكا 
کبیر ا: 

«انه پرسل الله تعالى الملك إلى وليه» ویقول له : 
سبعين حجاباء ثم يدخل عليه ومعه كتاب من الله عز وجل عنوانه : 

من الحىّ الذى لا يموت إلى الحىّ الذى لا يموت. فاذا فتح الكتاب وجد 
مكتوبا فيه : عبدى». اشتقت إليك فزرنى » فيقول: هل جئت بالبراق؟ 

فيقول: 0 فيركب البراق. فیغلب الشوق علی قلبه. ل 
ويبقى البراق إلى أن يصل أن بساط اللقاء)(۲۲۹) . 

وهناك اخرون كثير ون ادعوا عروجهم إلى السماء. ومعرا- جهم أومكالمتهم 
الرب ومخاطبتهم إياه. ومنهم صالح بن بان النقا السودانی۳). 

ودفع الله بن محمد الكاهلى الحذلى السودانی۱۳). 





(۱۲۳) آأیضا ص ۱۳ . 

(۱۲6) انظر الانسان الکامل للجیلی الباب التاسع والأربعون ی سدرة النتهی ج۲ ص ۱۳۰۱۲ . 
(۱۲۵) آیضا ص 11۰15 . 

(۱۲) انظر کتاب الطبقات لمحمد ضيف الله الجعلى الفضلی ص۱۰۵ ظ لبنان . 

. 84 أيضا ص‎ )١710( 


۱/۸ 


وفتح الله بوراس القير وانى 258 . 
وحمد بن قائد اللوانی العراقی۲۳۹). 
وأبو العباس المرسى("٠.‏ 
' ومثل هؤ لاء كثير ون لا يعدون ولا يحصون . 
ویذکر الصوفی القدیم الشهور عزیز الدین نسفى عن عروج المتصوفة إلى 
السیاء: 0 
2020 ان بعض الصوفية يعرجون إلى السمء الأولى ویطوفون حوفا. وبعضهم 
یتجاوزون من السیاء الأولى . . . وبعضهم يصلون إلى العرش اذا أمكن لهم" . 

هذا بالنسبة للعروج. وآما من ناحية مکالة الرب مو لاء المتصوفة فللاهمية 
ننقل عبارة الجيلى كاملة. فیقول تحت عنوان (تجلی الصفات) : 

(ومن الکلمین من پذهت به الق من عالم الأجسام إلى عالم الأرواح وهؤ لاء 
أعلى مراتب . فمنهم من يخاطب فى قلبه. ومنهم من يصعد بروحه إلى ساء ء الدنياء 
ومنهم إلى الثانية والثالثة كل على حسب ما قسم له. ومنهم من يصعد به إلى سدرة 
المنتهى فيكلمه الله هناك, وكل من المكلمين على قدر دخوله فى الحقائق تكون 
مخاطبات الق له لأنه سبحانه وتعالى لا يضع الأشياء إلا فى مواضعها . ومنهم من 
يضرس له عند تكليمه إياه نورله سرادق من الأنوار. ومنهم من ينصب له منبرا من 
نور. ومنهم من يرى نورا فى باطنه فيسمع الخطاب من تلك الجهة النورية» وقد يرى 
النور كثيرا وأكثر ومستديرا ومتطاولا. ومنهم من يرى صورة روحانية تناجيه » كل ذلك 
لا یسمی خطاباء إلا أن أعلمه الله أنه هو المتكلم. وهذا لا حتاج فیه ٍلی دلیل » بل 
هوعلی سبیل الوهلة فان خحاصية کلام الّه لا تخفی . وأن يعلم أن كل ما سمعه كلام 
رت و رویز 
الله » وغن صعد به إلى سدرة المنتهى من قيل له حبيبى إنيتنك هى هويتى وأنت عين 
هووما هوالا آنا. حبیبی بساطتك ترکیبی وکثرتك اش » بل تركيبك بساطتى 


(۱۲۸) انظر الوصیه کر ی لعبد السلام الفیتوری صع ۷ ط طرابلس لیبیا ۱۹۷۰ . 

(۱۲۹) اوات الستقیم لابن عربی ورقة ا.ب النقول من کتاب ختم الاولیاء ء للترمذی ص۲۲ ۰ 

۰ ۰ انظر النفحة العلية ی آوراد الشاذلية ص ۲۳۰ . 

(۱۳۱) انظر زبدة رو ل ی کی e‏ 
طهران . 

۱۹۹ 


وجهلك درايتى» أنا المراد بك أنا لك لالىء انت الاو 


آنت نقطة علیها دائرة الوجود فکنت آنت العابد فیها والعبود» آنت النور أنت الظهور 
أن ا لحسن والزين كالعين للانسان والانسان للعين : 


أيا روح روح الروح والآية الكبرى 
ويامنتهى الآمال يا غاية المنى 
ويا ك الق اة اس 


ويا سلوة الأحزان للكبد الحرى 
حدیشك ما حلاه عندى وماأمرا 


أتيناك أخلفناك فى ملك ذاتنا تصرف لك الدنيا جميعا مع الأخرى 
فلولاك فا کنیا ولولاى ١‏ تكن فكنت وكناوالحقيقة لا تدرى 
فإياك نعنى بالمعزة والغنى وإياك نعنى بالفقير ولا فقرا»(۱۳۲) 


۱۳۳ تا ی ا 


اني" 

منها ما نقل المتصوفة عن أبى يزيد البسطامى أنه كثيرا ما كان يقول للفقهاء : 
«آخذتم علمکم میتا عن میت ونحن أخذنا علمنا عن الحى الذی لا یموت»(۱۳۲) . 

وهوالذى يذكرون عنه ا - تعالی اللّه عا یقولون به 
علوا كبيرا ‏ فيقول : 

«ایتلنی ق الفلك سسا لتر ی اللوت السفلی » فأرانى 0 

وما تحتها إلى الثرى. : a‏ 
فيها من الجنان إلى العرش . 

ثم أوقفنی بین يديه فقال لى : ا ی فقلت: 

ياسيدى ما رأيت شيا استحستته فأسألك إياه» فقال: أنت عبدى حقا 
تعبدنی لأجلی صدفا لأفعلن بك»۲۳۹). 


(۱۳۲) الانسان الکامل لعبد الکریم ابیلی ص 55.560 الطبعة الرابعة مصطفی البابی اطلبی ۱4۰۲ه. 

. الجواهر والدرر للشعرانى بپامش الابریز ص۰۲۸ آیضا ذخائر الأعلاق لابن عربی ص۱۵۳‎ (ITT) 

(۱۳۶) قوت القلوب لابی طالب الکی ج۲ ص۰۷۰ كذلك محاسن المجالس لابن العريف ص/7ء أيضا غيث 
الواهب الغلية للنفزی الرندی ص ۵ ۳۰. 


۱۷۰ 


ونقل الآخرون الكثير ون عنه أيضا أنه قال : 
٠‏ «رفعنی مرة فأقامنى بين یدیه وقال لى : 
يا أبا يزيد. ان خلقى يحبون أن يروك . 


EE ۳‏ بوحدانيتك. وألبسنى أنانيتك. وارفعنى إلى أحديتك. حتی 
اذا | رآتى 1۳۳ قالوا : : رأيناك » فتکون أنت ذاك» ولا أكون آنا هنا»(۳۹). 


ونقلوا مثل ذلك عن السری السقطی راع ا ا قال ‏ 
اغا سی لق فقال لى : آنائم آنت؟ 

فقلت : لا . 

فقال: أوقفنى الحق بين يديه فقال: أتدرى لم خلقت الخلق؟ 


TS‏ خلقتهم فادّعوا محبتى. فخلقت الدنياء فاشتغل بها من 
عشرة آلاف تسعة آلاف. وبقی آلف. فخلقت النة فاشتغل ما تسع‌ائف وبقی 


مائف فسلطت علیهم شیئا من بلائی ‏ فاشتغل تسعون. وبقى عشرة. فقلت لهم : 
لا الدنيا أردتم» ولا فى الجنة رغبتم. ولا من البلاء هربتم» فیاذا تریدون؟ 


قالوا: انك تعلم ما نريد. 
فقال : سأنزل عليكم من البلاء ما لا تطيقه الجبال» أفتثيتون؟ 


قالوا: ا|: الس تأ أنت الفاعل؟ قد رضينا بذلك . نحمد ذلك بك وفيك ولك . 
فقال : آنتم عبادی حقا(۲۳۱). 


ورووا عن الحنيد أنه قال : 


ی سنة ة أتكلم مع الله تعالی »(۱۳۷) . 





(۱۳۵) انظر کتاب اللمع للطوسی ص 41۱ . 
(۱۳۲) روضة التعریف للسان الدین بن الخطيب ص ۰۳۷ 6۳۸ ط دار الفکر العریی القاهرة . 
(۱۳۷) طبقات الشعرانی ج ص ۲۰۰ 


۱۷۱ 


وعن صوف قديم اخر سهل بن عبد الله التسترى أنه قال : 
۳۳ منذ ثلاثين سنة أكلم الله والناس یتوهمون أنى أكلمهم)"" . 
والشعرانی نقل عن على الخواص أنه قال : 
«قد سمعت سيدى إبراهيم المتبولى يقول كثيرا : 


به الحق 00 


والرفاعية یضا لا یریدون أن يقل شأن مرشدهم وهادیهم وتنحط مکانته نی 
أعين مريديه ومقلديه» فنقلوا عنه أنه كان كثرا بینه وبین الرب مناجاة وخاطبات» 
فنقلوا عن ابن جلال ى جلاء الصد ما نصه: 

«نقل عن السيد ابراهيم الأعزب أنه قال: كنت جالسا فى الغرفة مع السيد 
أحمد الرفاعى رضى الله تعالى عنههاء ورأسه على ركبتيه » فرفع رأسه وضحك بأعلا 
0 فقال: 


السماء على الأرض 

فلا سمعت هة ا ادا جك وقلت : ای من ذا الذی بعارضك ی 
ملكك وارادتك؟ ۰ 

قال سيدى ابراهيم : فأضذته الرعدة ووقع على الأرض وبقى فى ذلك الخال 
زمانا طویلا»! 0 

وحین| رأی الشاذلية هذه الکانة العاليت والنزلة الرفيعة لرشد الرفاعی 
الرفاعی. م۸ یرضوا آن یتخلفوا عنهم. فقالوا : ان ما لشاذلينا لم تكن خاطبات 





(۱۳۸) التعرف لذهب آأهل التصوف بتحقیق محمود آمین النواوی ص ۱۷۲ ط القاهرة الطبعة الثانیة ۱۹۸۰ . 
(۱۳۹) انظر الاخلاق التبولية للشعرانی ۱ ص1۸۲ . 
| (۱6۰) انظر قلادة الجواهر فى ذكر الرفاعى وأتباعه الأکابر للسید محمد آبی امحدی الرفاعی ص ۱۸۰ ۰ 


۱۷۲ 


فحسب بل ان الله جل مجده هو الذى سه بهذا الاسم فیذکر الامام الاکبر السابق 
للأزهر, الدکتورعبد امحلیم حمود نقلا عن أبى الحسن الشاذلی كيفية نزوله من جبل 
زغوان» ومغادرته خلوته › فيقول : E‏ 

«قيل لى : يا على : اهبط إلى الناس ينتفعوا بك . 

فقلت : يا رب أقلنى من الناس فلا طاقة لى بمخالطتهم . . 

فقيل لى : انزل فقد صحبناك السلامت ودفعنا عنك اللامة . 

ونزل الشادلی رضی الله عنه من علی احبل لیغادر شاذلت ویستقبل مرحلة ۱ 
جديدة» فقد انتهت الرحلة الأولی التی رسمها له شیخه . د . 

وقبل أن نغادر معه شاذلة إلى رحلته الجديدة نذكرما حكاه رضى الله عنه فيم| 
يتعلق بنسبته إلى شاذلة» قال: 

قلت : يا رب م سمیتنی بالشاذلی؟ ولست بشاذلی؟ 

فقيل لى : يا على » ما سمیتك بالشاذلی وانما أنت الشاذ لى . بتشديد الذال 
المعجمة يعنى : المفرد لخدمتى وش +6017 


هذا ولقد نقلوا مثل هذه المكالمات والمناجاة بين ذى النون المصرى والرب تبارك 
وتعالی آیضا( ,)۱!۳‏ 3 
وقل| يوجد صوق آ و متصوف الا وقد ادعى مثل هذه الدعوی» وکتب التراجم 
وطبقات امفيك ها متا هذه الأكاذيب والشنعات, والجرأة على الله . 


(۱۱) انظر کتاب الدكتور عبد الحليم محمود المدرسة الحديثة الشاذلية وامامها آبو امحسن الشاذلی ص۰۳ ۳۵ 
ط دار الكتب الحديثة القاهرة . | 
(١ 57١ ۱‏ انظر تذكرة الأولياء للعطار ص٤۷‏ ط تا کستال: 


۱۷۳ 


والانتقاص من شأن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الل وس 
الرسلين» حيث ينسبون إلى أنفسهم» أوالى مرشديم ومتصوفيهم ما م يكن لبشر 
أن محصل عليه» حتى سيد الخلائق وأفضل النبيين والمرسلين مثل ما أوردنا عنهم . 
ومثل ما رووا عن فتح الله بوراس القير وانى أنه كان يقول : 

وأشهدنى الله تعالى مافى السموات السبع ومافى الكرسى ومافى اللوح 
فيه جميع الكواكب وجميع الملك الثامن » وهم بنات نعش والحدى والقطب› ووصلت 
صغير لم أبلغ الحلم)59؟'). 

وكان يقول : 
«ونی السء السابعة شاهدت ربی e‏ 

وبيدى باب الحنان قد فتحته ودخلته 
ومافيهمنالحورالعين قد رأيته وحصيته 
ومن رانين ورأى من رانی تیک ین 

فى جنة عدن وبستانها قد أسكنته»(4؟" . 

ومثل ذلك ذکر الشعرانی عن الدسوقی التوفی ٩۷۷ه-‏ حیث قال : 

«آنا کل ولی فى الأرض خلعته بیدی. ألبس منهم من شئت. آنانی السماء 
شاهدت ربی » وعلی الکرسی خاطته أنا بيدى أبواب النار أغلقتهاء وبیدی جنه 
لفردوس فتحتها. من زارنی أسکنته جنة الفردوس»۱۹۹. 

نعوذ بالله من مثل هذه الخرافات» ولا يؤاخذنا الله على نقل ما اقترفته الایدی 
الأثيمة والالسن احبیثة ربنا لا تهلکنا با فعل السفهاو منا ان هى إلا فتنتك تضل بها 
من تشاء وتهدی من تشاء أنت ولیّنا فاغفر لنا وارحنا وأنت خير الغافرين . 


ثم ان الصوفية أصلوا قاعدة وحک| عاماك وقالوا : 





)١4*(‏ الوصية الكبر ى لشيخ العروسية عبد السلام الفيتورى ص 76 ط مكتبة النجاح طرابلس ليبيا. 
(۱66) أیضا. 
(۵ 6 ۱) انظر الطبقات الکبری للشعرانی ج۱ ص۱۸۰ . 


۱۷ 


«ما کان ولى متصل بالله تعالی | إلا وهویناجی ربه کا کان موسى عليه السلام 
یناجی ربه»(۲۶۱) . 

ور ادا صفا قلب الفقیر صار مهبط الوحی »۲۱*۲۲ . 

والدباغ یقول : 
للعادة فیسمعه من غبر حرف ولا صوت ولا ادراك لكيفية, ولا ختص بجهة دون 
حهف بل یسمعه من ساثر احهات بل ومن سائر جواهر داته وکا لا خص السیاع 
له جهة دون آحری. كذلك لا خص جارحة دون آخری یعنی آنه یسمعه بجمیع 
جواهره وسائر آجزاء ذاته فلا جزء ولا جوهرولا سنْ ولا ضرس ولا شعرة منه لا وهو 
یسمع به» حتی تکون دانه بأسرها كأذن سامعة. و الفتح ق قدر 
السیاع وبینه با لا یذکر»(*۱). 

«وان معراج الصوفية. وخرفهم السموات ومکالتهم الرت ومحاطبته إياهم 
ومد السنوسى ف كيرا والشيخ عبد البافی وغیرهم»(۴۹) . 

«لا انکارعلی من قال: کلمنی ال کا کلم موسی»*.. 

وأما ابن عربى القائل دوما: «حدّثنى قلبى عن ربىء فی کتبه ورسائله. و: ما 
صنفت كتابا عن تدبير واختيار إلا بأمرمن الله وارشاده) 21917 يقول فى سیاع الصوق 
كلام الرت عندما یبلغ الدرجة العلياء ویتحقق ق مقامی يقول : 

«انها يسمع الصوق فى هذا المقام ويمتشل ما يسمع ‏ كما أنا مازلت أسمع 
متحققا فى مقامی من احق»۲۹۳ . 





۰۱۸۰ ص‎ ١جاضيأ‎ )١55( 

(۱6۷) الأخحلاق التبولية للشعرانی ج۱ ص ۱۰۰ النقول عن ابراهیم التبولی . 

(۱6۸) الابریز للدباغ ص۱۵۱ . 

. ۱۰۷ کتاب الطبقات للجعلی الفضلی‎ )۱٩( 

(۱6۰) مقولة الشاذلی النقولة ی طلقات الشعرانی ج۲ ص54 . 

(۱۵۱) انظر تنبیه الخترین للشعرانی ص۱۳۰ . 

(۱۵۲) انظر مواقع النجوم لابن عربی ص۱۹ وما بعد الطبعة الاولی ۵۱۳۲۵ مطبعة السعادة مصر. 


۱۷ 


وأما اطلاعهم علی الغیب. واحاطتهم بعلم ما كان وما يكون. واخبارهم 
بكل ما ظهر وما بطن فكتب القوم مليئة بهذه المختلقات, بل یمکن لقاریء کتب 
الصوفية والباحث فى تراحمهم وطبقاتهم أن يقول: ان شخصا ما لا ينسب إلى هؤلاء 
الناس ویعد منهم الا آن یکون حاملا لذلك العلم الذى هومن خاصة رب السموات 
والأرض . حيث آخبر عن ذاته سبحانه تبارك وتعالی : 

«إوعنده مفاتح الغیب لا یعلمها لا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من 
ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلیات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى کتاب 
میین۱۹۳(4) . 

وقال : 

#ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر کله؟»*۱۹). 

وقال : 

ان الله عالم غيب السموات والأرض انه علیم بذات الصدور۳۹4 . 

«إعالم الغيب والشهادة الكبير المتعال29574 . 

و: «عام الغيب والشهادة العزيز الحكيم 2974 . 

والاية التى هى نص ف المسألة حيث أمر نبيّه يك أن يقول : 

#وقل لا يعلم من 6 السموات والأرض الغيب إلا الله ه1580 , 

كا أمر نبيه يَكِةِ أن ينفى عن نفسه الغيب: 

لإقل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب26(4. 

ونقل عن مصطفاه عليه الصلاة والسلام أنه قال ۰ 


(۱۵۳) سورة الانعام الایة ۵٩‏ . 

(۱۵4) سورة هود الاية ۰۱۰۳ کذلك سورة النحل الاية ۷۷ . 
(۱۵۵) سورة الفاطر الاية ۳۸. 

(-۱۵) سورة الرعد الاية .٩‏ 

(۱۵۷) سورة التفاین الاية ۱۸ . 

(۱۵۸) سورة النحل الاية 1۵ . 

(۱۵۹) سورة الأنعام الاية ۰۵۰ مثله ی سورة هود الأية ۳۱. 


۱۷۹ 


#ولوكنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير» "٠7‏ . 

وقال نبيه مخاطبا إياه : 

«تعلم ما یی نفسی ولا أعلم ماق نفسك انك آنت علام الغیوب»۲۳۲) . 

والآيات فى هذا المعنى كثيرة جداء والأحاديث النبوية كذلك. ‏ 

ولکن القسوم یقولون عکس ذلك متأثرین بالتشیع» واخذين أفكارهم 
ومعتقداتہم » فیقول القشری ی بیان درجات السلوك : 0 

ثم فى خلال هذه الأحوال قبل وصوله إلى هذا المقام الذى هونهاية کان يرى 
جملة الكون يضىء بنو ركان له حتى لم يخف من الكون عليه شىء وكان يرى جميع 
الكون من السماء والأرض روية عيان ولكن بقلبه. وكان لا يرى فى هذا الوقت بعين 
لأنه شىء ولكن لم يكن هذه رؤية علمء بل لوتحرك فى الكون ذرة أونملةع275. 

ونقل الكلاباذى عن أبى عبد الله الأنطاكى أنه قال : 

«اذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق. فانهم جواسیس القلوب, 
رن ا و ف 

ويقول ابن عجيبة الحسنى : . 

«ان الحق سبحانه قسّم الخلق قسمين وفرقهم فرقتين: قسم اختصهم 
بمحبته. وجعلهم من أهل ولايته. ففتح لحم الباب» وكشف الهم الحجاب» 
فأشهدهم أسرار ذاته ولم يحجبهم عنه باثار قدرته)9١"‏ . 

فاذا كشف الحجاب.. وفتح هم الباب «علم العوالم بأحمعها على ما هى عليه 
من تفاريعها من المبدأ إلى المعاد وعلم كل شىء» كيف كان؟ وكيف هوكائن؟ وكيف 
یکون؟ وعلم ما م یکن. ول لا يكون مالم يكن؟ ولوكان مالم يكن كيف كان يكون؟ 
كل ذلك عل أصليا حكميا كشفيا ذوقيا من ذاته لسريانه فى المعلومات علا اجماليا 
تفصيلاً كليا جزئيا مفصلافى اجماله. . . ومنهم من تجلى الله عليه بصفة السمع 


. ١84 سورة الأعراف الاية‎ )١16( 

.١١5 سورة المائدة الآية‎ )١151١( 

(؟15١)‏ رسالة ترتيب السلوك للقشيرئ من مجصسوعة ااا ا القشيرى المتوق ©1452 ه 
ط المعهد المركزى للأبحاث الاسلامية باكستان 184ه. 

(۱۲۳) التعرف للکلابادی ص ۳۳ . 

. ايقاظ الهمم لابن عجيبة الحسنى ص۷۷‎ )١114( 


۱۷ 


فيسمع نطق الحادات والنباتات والحيوانات, ۳9 اللائکه واختلاف اللغات, وكان 
البعيد عنه كالقريب)١١).‏ 

وقال عماد الدين الأموى : 

الحفوظ ولع ی القلب من وراء سار الغيب شی ء من غرائب العلم»۰۱). 

وأيضا: «يشرف على الملكوت الأعظم. ویری عجائبه » ویشاهد غرائبه» مثل 
بحمد ریم ۳ i a ESE‏ 0 
۰ اف الانوان وتتجلی قلوپم اقا“ ئى 

ويقول الدباغ وهو یذ کر بعض ما بشاهده الفتوح علیه وهو الولی عند ۵ 
فيقول : 

مایق المقام الأول فانه يكاشف فيه بأمور, مغهاأ : آفعال العباد ی خلواتهم 

ومنها : مشاهدة الأرضين السبع والسموات السیع ‏ ومنها : مشاهدة النار التى 
فى الأرض الخامسة, وغير ذلك ممافى الأرض والسمء. . . ومن الأشياء التى 
یشاهدونها: اشتباك الارضین بعضها ببعض. وکیف تخرج من أرض إلى أر 
آحری. وما تمتاز به آرض عن أرض آخری. والخلوقات التی فی کل أرض . 

ومنها: مشاهدة اشتباك الأفلاك بعضها ببعض ‏ وما نسبتها من السموات 
وکیف وضع النجوم التی فیها. 

مها ماهد الشاظطن وكفت الها 

ومنها : مشاهدة الحن وأين يسكنون؟ 

وا مشاهدة سیر الشمس والقم روالنجوم . 2 وأماما يشاهده فى المقام ۱ 
الثانى فانه يكاشف بالأنوار الباقية ىا كوشف ف المقام الأول بالأمور الظلمانية الفانية, 


(۱۲۵) الانسان الکامل للجیلی ج۱ ض ۶۰۱۳ . 

(۱1) حياة القلوب نی كيفية الوصول الی الجنوب لعماد الدین الأموی ص۲۰۱ مهامش قوت القلوب لابی 
طالب . 
۵ (۱۲۷) حياة القلوب ص ۲۷۲۰۲۷ مهامش قوت القلوب لأبى طالب المكى , 


3 ۱۷۸ 


رتا ف هذا تا الملائكة واحفظة ولو لار لین يعمرونه. . وأما امقام أ 
ام ار ان باب نور لذى یط له ال رل نه 
يغيب عليه ما فى أرحام الأنئى فضلا عن غیره»(۲۳). 0 
وکان الدباغ هذا یری یه یضا آن التصوفة لا یعزفون الغیب فحسب» بل یعرفون 
الغيوب الخمسة التى ذكرها الله تعالى فى محكم كتابه أنه لا يعلمها أحد غبره بقوله : 
© ان الله عنده علم الساعة وينرّل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس 
ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی أرض تموت ان الله عليم خبير 4" . 
ولکن ابن البارك ینقل عنه قائلا: 
00 «قلت للشيخ : (أى عبد العزيز الدباغ) رضى الله عنه : ان علماء الظاهرمن 
الحدئین وغیرهم اختلفوا نی النبی ی > هل كان يعلم الخمس المذكورات فى قوله : 
ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافى الأرحام وما تدرى نفس ماذا 
yS‏ الله عنه 
"وعن سادتنا 
د یمکنه التصرف بمعرفة هذه ال 0 
والجدير بالذكر أن هذا هو القائل : ؤ 
E BNR ER‏ 
فللاة»() . 
22 وأيضا: «ان الجنين اذا سقط من بطن أمه يراه العارف فى تلك الحالة إلى آخر 
عمره»(۲۲۷۲. 3 





3 ای و ۲ 


(۱5۸) الابریز للدباغ ص۱۵۱ وما بعد . 
)١159(‏ سورة لقان الآية 8" . 
۷۰۰۱ الابریز ص۱۱۷ . 
(۱۷۱) آیضا ص۲۲ . 
حسم ۷۴ ایضاصع۲۷. 


1/4 


أما الرفاعى أحمد فنقلوا عنه أنه قال : 

وات العبد مايزال يرتقى من سماء إلى سماء حتى يصل إلى حل الغوث. ثم 
ترتفع صفته إلى أن تصير صفة من صفات الحق. فيطلعه على غيبه حتى لا تنبت 
شجرة» ولا تخضر ورقة إلا بنظره» ويتكلم هناك عن الله بكلام لاتسعه عقول 
الخلائق. . . وكان يقول: ان القلب اذا انجلى من حبٌ الدنيا وشهوتها صار 
كالبلُور. وأخبر صاحبه بها مضى وبما هوات من أحوال الناس)2""9 . 

ونقل ذلك الشعرانى أيضا منه فى طبقاته "2 . 

«لودبت نملة سوداء على صخرة صاء فى ليلة ظلماء ولم أشعر بها أوم أعلم بها 
لقلت انه مکور بی »۱۲۳۲ . 

وهذا مع قول له امحلی الصريح الواضح البين: «وعنده مفاتح الغیب لا 
یعلمها الا هو ویعلم ما ی الب والبحر وسا تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة ق 
ظلات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين 9#" . 

ومع أمر الله عز وجل لنبیه تلو آن یقول : ما آدری ما یفعل بی ولا بكم ان 
أتبع إلا ما يوحى إلى ي" . 

وقول الله عز وجل : ۵ 

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذا فاصير ان العاقبة للمتقين 270 . 

ولكن القوم عكس ذلك يقولون ما ألقى الشيطان اليهم من عقائد شيعية › 
ومعتقدات مهودیه ) وکان السحرة والکهان ۱ 

ولقد آدب الله تبارك وتعالى نبیه ونجیه وصفیه سید البشر قائد النبیین والرسلین 


(17) قلادة الجواهر فى ذكر الرفاعى وأتباعه الأکابر ص۸٤٠‏ . 

( ۱۷) انظر الطبقات الکبری للشعرانی ج۱ ص۱۶۲ . ۱ 
(۱۷۵) مجموع محطوط بالفاتیکان عربی رقم ۲ ورقة ۱ب -۵۲. آیضا الانسان الکامل للجیلی ج۱ 
ص۱۲۲ . 

(۱۷۰) سورة الانعام الاية ۵4 . 

(۱۷۷) سورة الأحقاف الآية ٩‏ . 

(۱۷۸) سورة هود الاية 1٩‏ . 


ية على جوابه لمن سأله عن أصحاب الکهف وعددهم رجاء بأن ينزل عليه 
E MER ra‏ بإ 
ذلا تقل ل ء إنى فاعل ذلك غدا .الا أن يشا ال انكر وبك اذا نسيت 
وقل عسى أن هدین ربی لأقرب من هذا رشدا»(۱۷۹). 
وقبله أقرت الملائكة بقصور علمهم» واعترافهم بعدم احاطتهم بملكوت 
الساء يوم قالوا: إسبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم 1400# 
فأقرهم الله عزوجل على القصور وعدم المعرفة بالغيب پقوله: .. ۵ 
«أم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض 9 ما تبدون وما كنتم 
<“ ن . ۱ 
هذا وأما المنوى الحسينى فينقل عن إبراهيم الدسوقى أنه كان يقول : 
راب للأولياء الا طلاع علی ما هومکتوب علی آوراق الشجر والاء واضواء وماق 
الر والبحر وما هو مکتوب علی صفحة قبه خیمه ة السماء. وماق جباه الانس والحان 
نما يقع هم ف الدنيا والا خرة»(۱۸۳) . ۰ 
وأما الشاذلى فنقلوا عنه : 
(من عبد الله تاسمه الحى ودام عليه واسعفرق فیه لین ونر شاهد حياة كل 
شی ۰۶ وکوشف بسر اللك واللکوت . 
ومن عبد الله باسمه الأحد الحبى وأكثر منه ولا حد لأكثره. شاهد حياة كل 
شی ۶ وخییه 
ات ۳ الل الأعلی » وصعدت روحه إلى 
لعرشء ليكتب عند الله من الكاملين الصديقين»"^') . 


(17/4) سورة الكهف الآية 74.77 . 

(۱۸۰) سورة البقرة الاية ۳۲. 

(۱۸۱) سورة البقرة الاية ۳۳ . 

0 الأولیاء للمنوفی الحسینی ص ۲ ۲ . 

(۱۸۳) أبوالحسين الشاذلى للدكتور عبد الحليم حمود ص1۱4 . 


۱۸1 


دلا يعطى أ حسدالقطيسة حنى يعرف جع حول هذ مرگرس 
ا والأرضين 0 وأنسابهم وید ب ان ظ 

(یرنسم ا سفن فا دمن اقل . وايضاح ذلك 
أن القلب اذا انجلى صار كالمراة الكبيرة» فاذا قابلها بالعا العلوی والسفلی ارتسم 
كله فیها»(۱۰۹) . ۱ 

وروی أيضا عن على الخواص أنه قال ۱ 

«لا يكمل یمان عبد حتی یصیر الغيب عنده كالشهادة فى عدم الریب۲۸۱) . 

O Es 

«کشف الأولیاء علی قسمین : منهم من ينظر فى اللوح فانه لا يتغير ولا يتبدذل 
كسيدى على الخواص . ومنهم من ينظرفى ألواح المحووالاثبات» وعدتها ثلاثاثة 
یقال : کذب. بل حمل على آنه نظر فی آلواح الحو والائبات»(۲۲) . 

ا الخرافة ا اقح 
0 الخرافات والوبقات فیقول ابن عربى : 


«فأما العلم اللدنى . فمتعلقه الالهميات ومايؤدى إلى اتکی من الرحمة 
الخاصة . وأما علم النور فظهر سلطانه فى الملا الأعلى قبل وجود ادم بالاف السنین من 
ام الب 

سا علم ابعسع والتضرقة نهوالبحر الحیطه ؛ الذی اللوح المحفوظ جزء منه 
ومنه یستفید العقل الأول وجیم اللاً الاعلی منه یستمدون . وما ناله أحد من الأمم 
سوی آولیاء هذه الامة . وتتنوع تجلیاته ی صدورهم علی ستة الاف ومئين . 


(184) الأخلاق المتبولية للشعرانى ج۱ ص۰۹۹ 

(۱۸۵) آیضا ج۳ ص ۱۵ . 

(۱۸۰) طبقات الشعرانی ج۱ ص۱۵۹ . 

(۱۸۷) کتاب الطبقات فى خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء فى السودان لمحمد ضيف الله الجعلى 
الفضلى المتوق سنة 7715١ه‏ المكتبة الثقافية ببر وت لبنان . 


۱۸۲ 


فمن الأولياء من حصّل جميع هذه الأنواع» كأبى يزيد البسطامی وسهل بن 
عبد الله ومنهم من حصل بعضها»(۲۳) . 

ویقول فی احدی رسائله : . 

«للأرواح الانسانية اذا صفت وزكت معارج فى العالم العلوى المفارق وغير 
المففارق فينظر مناظر الروحانيات المفارقة » فتر ى مواقع نظرهم فى أرواح الأفلاك 
ودورانبا مها فينزل مع حكم الأدوار وترسل طرفها فى رقائق التنزيلات حتى ترى 
مساقط نجومها نی قلوب العباد. فتعرف ما تحويه صدورهم وما تنطوى عليه 
ض‌اثرهم وما تدل عليه حركاتهم . . . واذا توجهت الاأسرار نحوقارئها بفناء وبقای 
وجمع وفرق سقطت عليها أنوار الحضرة الالهية من حيثهاء لا من حیث الذات» 
فأشرقت أرض النفوس بين يديه فالتفت فعلم ما أدركه بصره وأخبر بالغيب وبالسرائر 
وبیا تکنه الض‌اثر وما ججری فی اللیل والنهاره۹. - 


ویقول : 0 

«من يكن ال حق سمعه وبصره فكيف يخفى عليه شی 

ا ۱ 5 ۰ 

«يرتقى .الولى إلى عالم الغيب فيشاهد اليمين ماسكة قلمها وهى تخطط فى 
اللوح»(۱۹۱). ۱ ۱ 

و : «من الصوفية من لايزال عاكفا على اللوح» ومنهم من یشهده تارة 


تارة»(۲٩۲)‏ . ۰ 0 
ونقل ابن عربى فى كتابه عن الجنيد أنه قال : 

«العارف هو الذى ينطق عن سر وات اک ۹0 0 
- ولقد بين فى احدى كتبه طريق اطلاع الصوفية على الغيب فقال : 





۵ (۱۸۸) شرح السانل الروحانية لابن عربى المنشورفى كتاب ختم الولاية للترمذى ال ملقب بالحكيم 
اص 4۲ ۱6۳۰۱ ط الطبعة الكائوليكية ببر وت . ۱ 
(۱۹۹) کتاب التجلیات لابن عربی ص۲۲ من مجموعة رسائله ط حیدر آباد دکن اند ۱۳۹۷هب. ‏ . 
(۱۹۰) التدبیرات الاهية لابن عربی ص8١١‏ ط ليدن 775اه. 0 

(۱۹۱) مواقع النجوم لابن عربى ص ۸۲ . 
(۱۹۲) أیضا ۱٤۸‏ . 
)۱٩۳(‏ آیضا ۱4٩‏ . 


۱۸۹۳ 


«الکشف والاطلاع علی الغیب یکون بطریق التجلی. اما بالتنزل أو 
بالعروج»(**) . 

ویقول آیضا: 

«تتجلی صورة شتل فى ذات الخليفة. > فتلوح له الأسرار والعلم 6 
فيه )(۹°) , ۰ 

فهذه هی اراء ابن عربی وأقواله» صريحة فى معناهاء جلية فى مغزاهاء واضحة ٠‏ 
فى مرادهاء لا غموض فيها ولا تعقيد, ولا تحتاج إلى التبيين والتوضيح . 

وأما تلميذه محمد بن اسحاق القونوى المتوق ۷۳ ه فیقول : 

«ان الكمل ومن شاء الله من الأفراد أهل الاطلاع على اللوح المحفوظ. بل 
وعلى المقام القلمى » بل وعلی حضرة العلم الامی » فيشعرون بالمقدر كونه لسبق 
العلم بوقوعه)(۲۹۱) . 

ویقول شهاب الدین السهروردی القتول : 

«الأنبياء والفضلاء المتألهون يتيس ر لهم 00 علی الغیبات. لأن نفوسهم اما 
قوية بالفطرة ة آوتتقوی بطرائقهم وعلومهم. فینتقشو شون بالغیبات ‏ لأن نفوسهم كالمرايا 
الصقولة تتجلی فیها نقوش من اللکوت . فقد يسرى شبح إلى الحس الشترك 
يخاطبهم ألدّ مخاطبة وهوفى أشرف صورة» ورب یرون الغیب بالحس المشترك 
مشاهدة وربا یسمعون صوت هاتف. آویقر ن من مسطور)059 , 

وقال لسان الدین بن الخطيب فى روضته : 

«النفوس عند صفائها تتشبه باللاً الأعلی » وتنتقش فیها آمثلة الکائنات 
التعشقة فیه بنوع ما وتشاهد الحجوبات, وت ثرنی العوام السفلیة»(). 

وبمثل دلك یقول دا د بن محمود القیصری: 

«اذا خلص الرجل» وصفاوقته» LEG‏ 


)۱۹٤(‏ انشاء الدوائر لابن عربی ص ه” ط مطبعة بريل ليدن 175ه. 

(186) التدبيرات الالهية لابن عربى ص ۰۱۵۹ ومثله فى ص۱۷۱ . 

. رسالة النصوص لمحمد بن اسحاق القونوى ص ۰4۰ ۱ ط مشهد ايران‎ )١1945( 

(۹۷) الألوا اح العمادية للسهروردى ص8 المطبوع ضمن رسائله الثلاثة باسم سه رساله * شي اشراق بتحقيق 
نجف قلى الايرانى ط مركز تحقيقات فارسية ايران باكستان . 

' . روضة التعريف للسان الدين بن الخطيب ص45 بتحقيق عبد القادر أحمد عطاط دار الفكر العربى‎ )١194( 


۱۸ 


الحبوب و » فیظهر له لوامع أنوار الغيب» وینفتح له باب اللکوت ويلوح 
منه لوایح» ۱ 

والترمذى الملقب بالحكيم يقول: ان الأولياء شم علامات وعلوم» وآماما 
يعرفونه من العلوم فهی «علم البدی وعلم الیثاق» وعلم القادی وعلم الحروف. 
فهذه أصول الحكمة, وهى الحكمة العلمية» وإنما يظهر هذا العلم عن كبراء الأولياء 
ويقبله من له حظ فى الولاية»(*"" . ظ 

ويقول الجيلى عبد الكريم : ۱ 

«کل واحد من الأفراد والأقطاب له التصرف فى جميع المملكة الوجودية . ويعلم 
کل واحد منهم ما اختلج فی اللیل والنهار فضلا عن لغات الطیور. 

وقد قال الشبلی ره ال تعالی : لودبّت نملة سوداء علی صخرة صاء نی لبلة 
ظلاء ولل أسمعها لقلت : انی مخدوع أو ممكور بى . 

وقال غيره: لا أقول: ولم أشعر بها لأنه لا يتهيأ لها ان تدبٌ إلا بقوتى وأنا 
محرکها)(۱ 0 

e‏ أكثر من أن يسعه كتاب» أوتشمله رسالة. ولقد تأتى وه 


(149) شرح مقدمة التائية الكبرى لداود القيصرى مخطوط ص؛ ١ ٠‏ نقلا عن كتاب ختم الأولياء ص٦۹٤‏ . 
(۲۰۰۱) - ختم الولاية للحكيم الترمذى ص؟711. 
(۰۱ ۲۰ الانسان الكامل للنجيلى ص78 . 


١/6 


ر و ص سے 


الساواة من ای وا لو 


وأما تسوية الصوفية بين الولاية والنبوق بل وتفضیلهم الولاية علی النبوة 
والرسالة» والأولياء على أنبياء الله ورسله, مثل الشيعة, فتدل علیه عبارات القوم 
وتصريحاتهم ؛ فيقول لسان الدين بن ) الخطيب : 


«الولاية : أن يتولى الله الواصل إلى حضر قدسه. بكثير ما تولی به النبی » من . 
حفظ وتوفيق » وتمكين واستخلاف وتصریف . 

فالولى يساوى النبى فى أمورء منها: العلم من غير طريق العلم الكسبى ‏ 
والفعل بمجرد ال همة. فیما لم تجر به العادة أن يفعل إلا باحوارح واحسوم ما لا قدرة 
عليه لعالم الجسوم . 

کان الفضیل بن عیاض علی جبل من جبال منی » فقال : لوآن ولیا من 
أولياء الله أمر هذا الجبل أن يميد لادء فتحرك الجبل» فقال: سکن . ۸ آدرك بهذا 
كد لي ظ 

ويفعل بالهمة فى عالم الخيال وفى الحسء فإنه يسمع ويرىء مالا يرى ولا 
يسمع وهو بين الناس . 

ان وی النبى فى الخاطة الالحية» والمعارج» فإنهها يجتمعان فى الأصول 
ومی القامات. الا أن النبی یعرج بالنور الأصلى » والولى يعرج با يفيض من ذلك 
النور الاصلی» وان جعه| مقام اختلفا بالوحدة ی کل مقام» من فناء وبقای ومع 
وفرق . والولی یأخذ الواهب بواسطة روحانية نبیه, ومن مقامه يشهد. الا ما كان من 
الأولياء المحمديين.ء فإنه لما كان نبيهم صلوات الله وسلامه عليه جامعا لقامات 
الأنبياء ء (آورئهم الله مقامات الأنبياء)» وأوصل إليهم آنوارهم من نور نبيهم 
الوارث, وبوساطته. فانه هو الذی اعطی جمیم الأنبیاء والرسل مقاماتهم فی عام 
الأرواح . 

لم شاركت الأولياء الأنبياء فى الأخذ عنه» وإليه الإشارة بقوله : «أولياء أمتى 
أنبياء من دونهم». i ES‏ آدم أوإدريس» أوإسحاقء أو 
إسماعيل» أويوسف, أوموسى » أوعيسى, لكن لا يتوصل إلى نوره ولا حاله إلا من 

۱۸۹ 


محمد صلوات الله علیه وعلیهم وسلامه لا القطب وحده. فإنه على قلب محمد 
(45) (ولثل هذا المقام الكريم فليعمل العاملون))9"'). 

ودان الأولياء لهم أربعة مقامات: الأول مقام خلافة النبوة والثانى مقام 
حلافة الرسالت والثالث مقام خلافة آأولی العزمی والرابع مقام خلافة أولى 
الاصطفاء. 

فمقام خلافة النبوة للعلاء . ۲ 

ومقام خلافة الرسالة للأبدال. 

من حلافة فة أولى لعزم ۳ 


یدب ومنیم من يقوم فى مار مقا أولى ی ومنهم من يقوم فى فى عام مقام أولى 
اااصطفاء)(۳ 0 ۱ 

وعلی ذلك قالوا : 

«الولاية ظل النبوة والنبوة ظل الالهية. . . فالأنبياء عليهم السلام مصادر 
الحق. والأولياء مظاهر الصدق. : . والأولياء خصوا باشارات نبوية . واطلاعات 
حقیقیقف وأرواح نوریه ‏ وأسرار قدسية» وأنفاس روحانية» ومشاهدات أزلية»(۲۳۹) . 

وبمثل هذا قال الکمشخانوی فى كتابه ۳ اود الأولياء(* "2 


واخر قال بوضوح أكثر: 00 
«ما قبل ف النبى يقال و ات 1 


3 رارك کلامهم کلام انیا e‏ 


(۲ الا رفن ا ا نه ۰7۰ 

(۲۰۳) جامع الأصول فى الأولياء للكمشخانوى صه ط المطبعة الوهبية ده 

٠‏ (۲۰۵) الفتح المبين فيما يتعلق بتر ياق المحبين لأبى الاي ا يي 0 الخر ية مصر 
الطبعة الأولى ۱۳۰ه-. 

)۲١١(‏ انظر ص٠۷‏ ط المطبعة الوهبية طرابلس الشام ۱۲۹۸ه. 

. الفتوحات الالهية لابن عجيبة الحسنى ص 754 ط عالم الفكر القاهرة ۱۹۸۳م‎ )5١5( 

(۲۰۷) أیضا ص۱۱۱ . 


AY 


2 وص وس ي س 
۰ 0# سے س کے 
سصلا لو ون على | ی 
و یقتصر القوم علی مشل هذه السخافات والأباطیل بل زادوا ی غلوائهم 
حيث فضلوا الولاية على النبوة والرسالة. والأولياء على الأنبياء والرسلین» فقالوا : 
«خضنا بحورا وقفت الأنبياء بسواحلها»(۲۳۰) . 
و «معاشر الأنبياء أوتيتم اللقب وأوتینا ما تو توه»(۲۳۳) . 
ونقلوا عن البسطامى أنه قال : ا 
' «تالله ان لوائى . أعظم من لواء محمد يك لوائى من نور تحته الجان والجن 
والانس كلهم من رف 
وهذا ما صرح به بعضهم : 
«مقام النبوة ف بررح فويق الرسول ودون ال ولی »(۲۱۱) 
علم حول فى صورة ما علم . فذلك الولئ المجهول الذى لا يعرف. والنكرة التى لا 
تتعرف » لا يتقيد بصورة. ولا تعرف له سريرة یلبس لكل حالة لبوسها اما نعيمها 
واما بو سها. 
ا یصان اذا لاقیت ذایمن وان لقيت معديا فعدنان 
امعة » فان فلکه من السعة(۲۱) 
و «ان الولاية هی الحيطة العامة» وهی الدائرة الکری. فمن حكمها أن 
يتولى الله من شاء من عباده بنبوة وهی من آحکام الولاية وقد یتولاء بالرسالة وهی 





(۲۰۸) الابری زللدباغ ص۲۷۹ نقلا عن آبی اك 
طبقات الشعرانى ج۲ ص١١‏ . الفتوحات الاهية لابن عجيبة ص۱٠۲ SS‏ 
الغيث ج١‏ ص٤۱۲‏ . 

(۲۰۹) الانسان الكامل للجيلى ج۱ ص۰۱۲ کذلك اخواهروالدرر ص۲۸۰ مامش الابريزء الجواب 
الستقیم لابن عربی ص۲4۷ نقلا عن ابیلی . ۱ 

2 ۰) لط‌ائف النن والاخلاق للشعرانی ج ۱ ص۰۱۲ اک رای روا نان 
شيرارى ص۱۳۲ بتصحیح هنری کربین ط طهران ۱۹۸۱م . 

(۲۱۱) انظر طبقات الشعرانى ج١‏ ص۸٦‏ ط دار العلم للجميع . 

(۲۱۲) کتاب التجلیات ص ۲۰ من رسائل ابن عربی ط افند. 


۱۸۸ 


من أحكام الولاية أيضا. فكل رسول لابد أن يكون نبياء وكل نبىّ لابد أن يكون 
ولياء فكل رسول لابد أن يكون وليا. فالرسالة بخصوص مقام فى الولاية . والرسالة 
فى الملائكة دنيا واخرة, لانهم سفراء احق لبعضهم . . . والرسالة نی البشرلا تکون الا 
فى الدنياء وينقطع حكمهاف الآخرة. وكذلك تنقطع فى الآخرة بعد دخول الجنة 
والنار نبوة التشریم, لا النبوة العامة . 

وأصل الرسالة نی الاسیاء الاية . وحقيقة الرسالة ابلاغ کلام من متکلم إلى 
سامع . فهی حال لا مقام ) ولا بقاء ما بعد انقضاء التبیلغ » وهی تتجدد»(۲۲۳) . 


بخلاف الولاية فانبا لا تنقطع أبداء ولا تحدٌ. لا بالزمان ولا بالکان, ولا 
الانباء العام «والله یتسم بنبی ولا رسول وتسمی بالولی » واتصف بهذا الاسم 
فقال: الله ولی الذین امنواء وقال: هوالولىَ الحميد. وهذا الاسم باق جارعلى عباد 
له دنیا واخرة»۲۱۵) . 

وان الولی یعلم علمین : علم الشریعة. وعلم احقيقة. أی الظاهر والباطن 
والتنزیل والتاویل. حیث آن الرسول من حیث هورسول لیس له علم الا بالظاهر 
والتنزيل والشريعة «فاذا ریت لنبی یتکلم بکلام حارج عن التشريع فمن حيث هو 
ولىّ عارف. وفذا مقامه من حیث هوعارف أتمٌ وأكمل من حيث هورسول أوذو 
تشریع وشرع»۳۹). 4 

وان النبى والرسول یستمد بالعلم والعرفة من اللك الذی یبلغه الوحی الاطی 
بواسطته ولا یمکنه الأخذ من الله مباشرة والولىٌ يستمد المعرفة من حيث يأخذها 
الملك الذى يؤدى بدوره الى الأنبياء والرسل «فمرجع الرسول والنبى المشرع إلى 
الولاية والعلم»۲۱۱). ۱ ۰ ۰ 

فلذلك قال ابن عربی بصراحة لا تحتمل التأویل : 

«وما يراه أحد من لانبیاء والرسل إلا من مشكاة الرسل الخاتم. ولا يراه أحد 
من الأولياء إلا من مشكاة الولىّ الخاتم» حتى أن الرسل لا يرونه ‏ متى رأوه ‏ إلا من ' 





(۲۱۳) الفتوحات الکية لابن عربی ج۲ ص۲۵۰ ۲۵۷ . 

(۲۱۶) فصوص اکم لابن عربی بتعلیقات الدکتور آبی العلاء العفیفی ج۱ ص۱۳۵ ط دار الکتاب العربی 
بير وت . 0 
(15١؟)‏ أيضا فص حكمة قدرية فى كلمة عزيرية ص۱۳۵ . 
(515) أيضا الفصٌ العزيرى. 


۱۸۹ 


مشكاة خاتم الأولياء : فإن الرسالة والنبوة - أعني نبوة التشریع ورسالته - تنقطعان. 
والولاية لا تنقطع أبداً . فالمرسلون. من كونهم أولياء. لا يرون ما ذكرناه إلا من 
مشكاة خاتم الأولياء» فكيف من دوم من الاولیاء؟ وان کان خاتم الاولیاء تابعاً ی 
الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشریم فذلك لا يقدح فى مقامه ولا یناقض ما 
ذهبنا الیه فانه من وجه یکون آنزل ک| آنه من وجه یکون أعلی . . . لما مثل النبي 
او النبوة باحاقط من الب وقد کمل سوی موضم لبنة, فکان یاو تلك اللبنة . غير 
أنه يكل لا یراها كا قال نة واحدة . وأما خاتم الأولياء فلابد له من هذه الرؤياء فیر ی 
ما مثله به رسول لله ب » ويرى فى الحائط موضع لبئتين» واللبن من ذهب وفضة . 
فير ى اللبنتين اللتين تنقص الحائط عنه| وتکمل میاء لبنة ذهب ولبنة فضة فلابد آن 
يرى نفسه تنطبع فى موضع تينك اللبنتین» فیکون خاتم الاولیاء تينك اللبنتین . 
فيكمل الحائط . والسبب الموجب لكونه راها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل فى 
الظاهر وهوموضع اللبنة الفضة. وهو ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام . ک| هو احذ 
عن الله فى السرما هوبالصورة الظاهرة متبع فيه لأنه بری الامرعلی ما هوعلیه. 
فلابد أن يراه هكذا وهوموضع اللبنة الذهبية فى الباطن» فإنه أخذ من المعدن الذى 
يأخذ منه الملك الذى يوحى به إلى الرسول . فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك 
العلم النافع بكل شىء. فكل نبي من لدن ادم إلى اخر نبي ما منهم أحد يأخذ إلا 
من مشكاة ة خاتم النبین وان تأخر وجود طینته »> فإنه بحقيقته موجود , وهوقوله 
عَكِلة : «كنت نبیا وآدم بين الماء والطين) . وغيره من الأنبياء ما كان نبياً إلا حين بحت 
وكذلك خاتم الأولياء كان وليا وادم بين الماء والطين» وغيره من الاولیاء ما کان ولا الا 
بعد تحصيله شرائط الولاية من الأخلاق الالهية فى الاتصاف بها من كون الله تعالى 
تسمى «بالولي الحميد» . خاتم الرسل من حيث ولايته» نسبته مع الخاتم للولاية نسبة 
الأنبياء والرسل معه.ء فإنه الولي الرسول النبي . وخاتم الأولياء الولي الوارث الأخذ 
عن الأصل الشاهد للمراتب»(۲۲۳) . 

ی وی نوسن ر م ق ا 
النبی » بعد هذه التصرحات کلها؟ حیث جعل خاتم الأولياء منبع العلوم » ومصدر 
الفيض لجميع الأنبياء والرسل» وأنهم لا یستمدون الا منه. ولا يستقون إلا من ذلك 


(۲۱۷) فصوص الحكم لابن عربى فص حكمة نفثية فى كلمة شيئية ص ۰1۲ 54257 . 


۱۹۰ 


المهل والمورد. ولا يستضيئون إلا من مشكاته. وهذا الفيض الشيثى والعزيرى نص 
:فى القضية. 

ولذلك رد شيخ الإسلام ل 
یی » فى رسائله وكتبه» ونسب كلامه إلى الكفر الذى تكاد السموات 
یتفطرن منه وتنشق الأرض ونر احبال هذا(۲۱۸). 

وقال شيخ الإسلام فى فتاواه : 

«وکذا لفظ «خاتم الأولياء» لفظ باطل لا أصل له وأول من ذکره حمد بن علي 
الحكيم الترمذي. وقد انتحله طائفة كل م: منهم يدعى انه خاتم الأولياء : كابن حمويه 
وابن عربى وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرهاء وكل منهم يدعى انه أفضل من 
النبى عليه السلام من بعض الوجوه. إلى غير ذلك من الكفر والبهتان» وكل ذلك 
طمعافى رياسة خاتم الأولياء لما فاتتهم رياسة خاتم الأنبياءء وقد غلطوا؛ فان خاتم 
الأنبياء إنما كان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك. وليس كذلك خاتم الأولياء. فان 
أفضل أولياء هذه الأمة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» وخير هذه الأمة 
بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه» ثم عمر رضي الله عنه» ثم عثمان رضي الله عنه. ثم 
على رضي الله عنه» وخير قرونها القرن الذى بعث فيه النبي ب » ثم الذين يلونبهم . 
ثم الذين يلونهم » وخاتم الأولياء فى الحقيقة اخر مؤمن تقي يكون فى الناس» وليس 
ذلك بخير الأولياء, ولا أفضلهم بل خيرهم وأفضلهم أبوبكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه ثم عمر: اللذان ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين 
والمرسلين اقل 0 

وقبل أن نورد نصوصا أخرى من القوم ممن خلف ابن عربى فى مشلى هذه 
المقولات وسبقوه نود أن نلفت أنظار القراء والباحثين إلى أن خاتم الأولياء الذى صعد 
وارتقی تلك النزلة الکبری. وحازدذلك النصب العظيم حتى ازداد على أنبياء الله 
ورسله. ۸ یکن عند ابن عربی الا هونفسه کما یقول ف فتوحاته : 0 

«آنا ختم الولاية دون شك 

رج بابي ا المي 


کا اتی ابو بكر يى 





(۲۱۸) انظر محموعة الرسائل والسائل لابن تيمية ج٤‏ ص ۵۷ ط دار الکتب العلمية بر وت لبنان 7 


وا 


أجامل كل ذى جسم وروح 
بأرواح مثقفه طوال 
وترمة بقران فصیح 
اد علی ية كل غل 
تنازعنى على الوحى الصريح 
لی السورع الذی یسم و اعتلاء 
على الأحوال بالنبا الصحيح 
وساعدنى عليه رجال صدق 
من الورعين من أهل الفتوح 
يوالون الوجوب وكل ندب 
ویستشنون سلطنءه المبييح)2''') 


وهناك تصرمجحات آخری منه ومن أتباعه» نذکرها فی ترجته فى باب مستقل ق 
الجزء الثانى من هذا الكتاب, تحت تراجم کمراء التصوفین - ٍن شاء الّه الرمان . 

وأما الحكيم ا لاع م دا عن لك الکن أخذ النبى 
ا ذ الولى بدون واسطة ؛ فيقول فى جواب سؤ ال : ما 
الفرق بين النبوة والولاية؟ : 

«الفرق بين النبوة والولاية أن النبوة كلام ينفصل من الله وحياء ومعه روح من 
الله فيقضى الوحى ويختم بالروح . . والولاية لمن ولى الله حديثه على طريق أخرى, 
فأوصله إليه فله الحديث» وينفصل ذلك الحديث من الله عز وجل» على لسان الحق 
معه السكينة» تتلقاه السكينة التى فى قلب الحدّث. فیقبله ویسکن اٍلیه»(۳۲. 

نم پذکر خاتم الأولياء فیقول : 0 

دلا قبض الله عز وجل نبيه يَكْ صير فى أمته مته أربعين صديقا بهم تقوم الأرض» 
وهم ال بیته. فکلی) مات واحد منهم خلفه من يقوم مقامه. حتى اذا انقرض عددهم 
وآتی وقت زوال الدنیا ابتعث الْه ولیا اصطفاه واجتباه» وقربه وأدناه. وأعطاه ما 
أعطى الأولياء. وخصّه بخاتم الولاية» فيكون حجة الله و القيامة علی ساثر 


(۲۲۰) الفتوحات الکية لابن عربی ج٤‏ الباب الثالث والأربعون ص١۷‏ بتحقيق عثان ابراهيم يحبى مدكور 
ط اميثة الصرية العامة للکتاب ۸۱۹۷۵ . 
(۲۲۱) کتاب ختم الولاية الفصل العاشر علامات الاولیاء ص۰۳4 ۳۷ . 


۱۹ 


9 فيوجد عنده بذلك الختم صدق الولاية على سبيل ما وجد عند محمد ول من ۱ 
صدق النبوة فلم ینله العدی, ولا وجدت اللفس إليه سبيلا الی الاغذ بحظها من 
الولاية . 

فاذا برز الأولياء يوم القيامة واقتضوا صدق الولاية والعبودية وجد الوفاء عند . 
بعدهم وکان شهیعهم یوم القیامت فهوسيدهم. ساد الأولياء. و 
ام فينصب 0 مجاعم م على الله تعالى ثناء وحمده بمحامد یفر 

٠ ۵‏ فلم يزل هذا لنولى مذكوزافى البنه: أولا فى الذكر, وأولاف الم ثم هو 

الأول فى المشيئةء ثم هو الأول فى اللوح المحفوظ, ؛ ئم الأول فى الیثاق ثم الأول فى 
الحشر ثم الأول فى الجوار» ثم الأول فى الطاب ف الأول فى الوفادة, ثم الأول فى 
الشفاعة. ثم الأول فى دخول الدار» ثم الأول فى الزيارة» فهوفى كل مكان أول 
سفن 7 

ی أعلى منازل ا ف ملك الفردانیة وقد انفرد فى وحدانیته. ومناحاته 
كفاحا ف مجالس الك وهد‌آیاه من خحزائن و ح 

قال :و خزائن ن السعی؟. 
بو وخزائن القرب عي السلام: فهذا و رو مقامه من 

تن الم ومتناوله من خزائن القرت» فهوق ف السعی بدا فمرتبته هنأ ومتناوله 
ین الأنبياء علیهم السلام قل انكشفت له الغطاء عن مقام الأنبياء ومراتبهم 
وحفهم »۲۲۳۲۳ . ۱ 

ویقول آیضا: 

«وقد یکون فی الاولیاء من هو آرفع درجة» وذك عبد قد ولى الله استعماله فهو 
فى قبضته يتقلب., به ینطق وبه یسمع » وبه یبصر» وبه يبطش. وبه يعقل . شهره في 


(۲۲۲) ختم الولاية للترمذی اطکیم الفصل التاسع ص؛4 66۰۳4 ۳. 
(۲۲۳) آیضا ص ۳۰۷ . 


۱۹۳ 


أرضه. وجعله امام - خلقه» وصاحب لواء الأولياءء وأمان أهل الأرض» ومنظر أهل 
السماء» وريحانة الجنان» وخاصة الله » وموضع نظره» ومعدن سره» وسوطه فى أرضه» 
يؤدب به خلق». ويجيي القلوب اليتة برو يته» ويرد الخلق إلى طريقه» وينعش به . 
حقوقه. ‏ مفتاح الهدى» وسراج الأرض. وأمين صحيفة الأولياءء وقائدهم» والقائم 
بالناء على ربه» بين يدي رسول الله » َة ! - يباهي به الرسول فى ذلك الموقف› 
وينوه الله باسمة فى ذلك المقام» ويقرعين رسول الله كل ! قد أخذ الله بقلبه أيام 
الدنياء ونحله حكمته العلياء وأهدى اليه توحيده. ونزه طريقه عن رو ية النفس» 
وظل اضوی . - وأئتمنه على صحيفة الأولياء. وعرفه مقاماتهم 5 وأطلعه على 
منازشم. فهوسید النجباءی وصالح احکماء. وشفاء الادوای وإمام الاطاء . کلامه 
قيد القلوب› ورؤ يته شفاء النفوس » وإقباله قهر الاهواء. وقربه طهر الادناس . - فهو 
رسيم یزهر نوره بدا وخريف يجنى ثاره دابا وكهف يلجأ اليه» ومعدن يؤمل ما 
لديه» وفصل بين الحق والباطل . وهو الصديق والفاروق والولي والعارف والمحدّث . 
هو واحد الله نی آرضه»٩۲۲).‏ 

وأما ما قاله المتأخرون فهو أظهر وأصرح. فيقول داود القيصرى : 

«فالنبوة دائرة تامة مشتملة على دوائر متباينة متفاوتة فى الحيطة. وقد علمت أن 
الظاهرلا يأخذ التأييد والقوة والقدرة والتصرف والعلوم . وجميع ما يفيض من الحق 
.«تعالى عليه إلا بالباطن : وهومقام الولاية» المأخوذة من الولى . وهو القرب. والولى 
بمعنى الحبيب أيضا منه . 

فباطن النبوة الولاية». وهى تنقسم بالعامة والخاصة . فالأولى تشتمل على كل 
من امن بالله وعمل صالحاء على حسب مراتبهم كما قال الله تعالى : الله ولىّ الذين . 
أمنوا . 

والثانية تشتمل على الواصلين من السالكين فقط. عند فنائهم فيه وبقائهم به 
فى الولاية الخاصة. عبارة عن فناء العبد ی الق . فالولی هو الفانى فيه الباقى به . 
20 ... وهذا الفناء موجب لأن يتعين العبد بتعيّنات حقانية وصفات ربانية مرة 
أخرى» وهو البقاً با لحق» فلا يرتفع التعين منه مطلقاء وهذا القام دايرة نم وأكبر من 
دايرة النبوق لذلك انختمت النبوة» والولاية دائمة» وجعل الولی» اسما من أساء ال 


(۲۲۶) نوادر الاصول للترمذی ص ۱5۸۰۱۵۷ ط الاستانا. 


۱۹ 


تعالی دون النبی » ولا كانت الولاية أكبر حيطة من النبوة وباطنا شا شملت الأنبیاء 
والأولياء. فالأنبياء هم أولياء فانون بالحق» باقون به» منبئون عن الغيب وأسراره . . 
ولا نجاية لكال الولاية» فمراتب الأولياء غبر متناهیةم۲۲۹). 
هذا ومثل هذا كثير عنده . 

. وهناك تلميذ آخر لابن عربى شیعی فقال مثل ما قاله القيصرق: ٠‏ 

«وفى الحقيقة: الولاية هى باطن النبوة» والفرق بين النبى والرسول والولى أن 
النبى والرسول هما التصرف فى الخلق بحسب الظاهر والشريعة» والولى له التصرف 
فيهم بحسب الباطن اد ومن هذا قالوا: النبوة تنقطعء والولاية لا تنقطع . 


أبدا»2"9 , 


وقال النسفى عزيز الدين بن حمل د المتوف EES‏ كتابه (زبدة الحقائق) : 
ران طائفة من الصوفية ذهبت إلى تفضيل الولاية علی النبوق وقالوا : : أن النبوة 
باطنها الولايت وآما الولاية فباطنها عام الاله»(۲۲۷ . 
هذا ما ذکره ی کتابه رزبدة اقاثق), وبمثل ذلك ذکر فی کتابه رالانسان 
e‏ ۱ 
| «أها العارف أن لعارفين ٠‏ علد د أهل الوحدة ئا له ف : حكياء وأنبياء 
الأشياء وخوا م ولو من يكون ع سالج الأشياء ۷ وحقائقهاء فظهر 
أنه لا يوجد فى العام أحد یضاهی الولی ف 5 #9« لأن الله له تجليان : تجلى 
عام » وتجلى خاص . ۱ 
فالتجلی العام عبارة تن کت والتجلى الخاص توافت الولی » 
وهذا هومعنى قول الله عز وجل : فالله هو الولی وهویجبی الوتی وهوعلی کل شی« 





ْ (11) مقدة شرح القصوص للقيصرى غطوط ص4 وما بعد اقول من كاب ختم راء ص١‏ 44. 
(۲۲) کتاب نص النصوص یدر الاملی حطوط ص 4١‏ وما بعد. 
0 000 1د لقان اللفسلى ا مرا کک ا کر ووی ری 2012 :4 هجرى ‏ 
قمری . 
: 
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قدير وان الله قد أحاط بكل شىء عل])9"') . 
ویقول ی موضع آخرمن کتابه: 
«المعرفة :: تنقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول معرفة طبيعة كل شىء. وهذه رتبة 
الحىاء. والثانى معرفة خاصية كل شىء. وهذه رتية الأنبياء» والثالث معرفة حقيقة 
کل شیء. وهنه رتبة الأولیاءی واعلم أن أهل الوحدة فضلوا النبىّ على الحكيم. 
والولی علی النبی . فان کل نب حکیم » وکل ولی نبی » ولیس کل نبی ولیا» ۳ . 
- وأما صوفى اخر سعد الدين حمويه فيقول فى مثنویه : 
«واو الولاية أقرب إلى الحضرة الالمية من نون النبوت فلأجل هذا التقرب 
تعتبر الولاية أفضل من النبوةء ثم يبين ذلك فى أبياته قائلا : 
مرف الاول من کلمة ال ولاية هو السواو 
والواو فى وسطها آلف آبا الرید 
والحرف الأول من کلمت النبوة هو النون 
والنون فى وسطها حرف الواو 
فادن الوا قلب النبى وروحه 
وروح الولی هوذات اللّه ونفسه(۲۳۱) 
فهذه هی عقيدة التصوفة ی الأولیاء. والولایف عين تلك العقيدة الشيعية 
الشنيعة التی ذکرناها من قبل. وهی تتضمن تفضيل الأولياء على أنبياء الله ورسله. 
والبعض الآخر كتموها عملا بالتقية التى لم يأخذوها أيضا إلا من الشيعة كي 
سنذکرها. 
فان الولی عندهم فوق الرسول والنبی » ودون الته قليلاء» وأحيانا يحذفون هذا 
. الفرق البسيط أيضا بينه وبين اللهء ومجعلونه ذات اللّه وعینه. سواء اتحد به, آوذلك 
اتحد به» وعلى ذلك قالوا: 
الو كشف عن حقيقة الولی لعبد۲۳۳). 





(۲۲۹) كشف الحقائق لعزيز الدين النسفى بتصحيح وتعليق دكتر أحمد مهدوى طبعة فارسية ص 4ه ط طهران 
۹ هجرى قمرى. 

(:7) كشف الحقائق للنسفى طبعة فارسية ص ۲ ۱۰ . 

(781) انظر جهل مجلس لعلاؤ الدين سمنانى بتصحيح عبد الرفيع حقيقت ص 15610 . 

(۲۳۲) غیث الواهب العلية للنفزی الرندی ج۱ ص۲۳۵ بتحقیق الدکتور عبد احلیم محمود . 


۱۹۹ 


7 


جَراءًالمشيوة 


وبهذه المناسبة نريد 8 نذكر ههنا عقيدة صوفية خبيثة أخرى» أخذوها من 

بعض فرق الشيعة» من الخطابية» والخرمية » والمنصورية وغيرها بأن رسالة الله لا 
تنقطع أبداء وأن النبوة جارية» ويأتى نبى حينا بعد حين0". 0 

وهم بدورهم آخذوها من اليهودية مثل العقائد الاخری کا دکره وفوزن : 

«ان النبی الصادق واحد یعود آبدا/٩۲۳).‏ 

> ومعلوم آن هذه العقيدة لم تعتنقها فرق | الشيعة إلا للقضاء 3 الاسلام وهدم 
الكاذية واخراج ا ان الاسلام ا ی ور IS‏ 
وابعادهم عن محمد الصادق المصدوق الأمين عليه الصلاة والسلام وعن شريعته 
الس‌اوبة شا ونشر الفتن والقلاقل بينهم . وفك جمعيتهم . و 
وتفریق کلمتهم وقزیق جاعتهم والقضاء علی شأخهم وشوکتهم. وسد سیل النور 
الصريحة ا 6 سس له الحکم وحدیت رسول الّه الثابت عنه علیه الصلاة 

و كان محمد أا از من ۳ ولكن رسول الله وخاتم ین )۳ 
ورضصيت الم م e‏ 
الناس له 3 ۳ 





erm)‏ انظر لذلك فرق الشيعة للشوبختی ص ۷۰ وما بعد» کذلك کتاب القالات والفرق للاشعری القمی 
اسیعی ص*؛ و4 ۵ وه ۰ وانظر كذلك كتب لق سيك الاسلامیین للأشعرئ: والفرق بين الفرق للبغدادى 
والملل والنحل للشهرستانى وغيرها. 

(۲۳۶) انظر «الاأحزاب العارضة الدينية السیاسیه .ی صدر الاسلام 0 ص 48 > ترحجمة عربية ي 

(۲۳۵) سورة الأحزاب الاية 4۰ 

(۲۳۰) سورة الائدة الاية ۳. 

(۲۳۷) سورة سباًالاية ۲۸. 


۱۹۷ 


وقوله : «إقل ياأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً92". 
وقول رسول الله لل : «أنا خاتم ان لا ا اد 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «إنى آخر الأنبياء ومسجدى آخر المساجدل)(*24), 
ظ وقوله ييو : «مثلى ومشل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه ترك منه موضع 

لبنت فطاف به النظاريتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة, فكنت أنا 
سددت موصع اللبنف ختم بی البنیان» وختم بی الرسل»۲*۱). 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة الكثيرة فى هذا العنی ولکن القوم یقولون عکس 

دلكث. معرضین عن کلام الله وكلام رسوله َه » متبعين غير سبیل الوّمنین 0 
شيخهم لكر متفوها الکفر الصریح : 


«ويجمع النبوة كلها أمّ الكتاب, ومفتاحها: بسم الله الرحمن الرحيم . فالنبوة 
سارية إلى يوم القيامةفى الخلق. وان كان التشريع قد انقطع. فالتشریع جزء من 
أجزاء النبوة. فانه يستحيل أن ينقطع خير الله وأخباره من العالم» اذ لوانقطع ۸ يبق 
للعالم غذاء يتغذى به فى بقاء وجوده : قل لوكان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر 
قبل آن تنفد کلیات ربی ولو جنا بمثله مدداء : ولوأن مافى الأرض من شجرة أقلام 
والبحریمده من بعده سبعة آبحر ما نفدت کلیات اللّه» وقد آخبر الّه أنه ما من شىء 
يريد ايجاده إلا يقولله: كن. لبد وكات ننه را جات وهی الندا العام اميم 
الموجودات . فهذا جزء واحد من أجزاء و لا ينفد. فأين أنت من باقى الأجزاء 
ا ا 

فهذه هی عقيدة القوم بلسان قدیسهم. وفی فتوحاته التی یقولون فیها وفيه : 
فتوحات شیسخضی غاده مد 2 كستقنا يسنان العلوم ملاسا 
لا عجب توتشتهیهانفوسنا . وابجاها آبنت این اتف انس 
فل د الق كر عضي اا ل ع لجاب 





(۲۳۸) سورة الأعراف الاية ۱۵۸ . 

(۲۳۹) آخرجه آبو داود والترمذی . 

(۲:۰) آخرجه مسلم . 

(۲۶۱) متفق علیه . 

(۲۶۲) الفتوحات الْکية لابن عربی ج۲ ص ۹۰. 


۱۹۸ 


وهذه العقيدة هى التى شجعت الكثير ين من المتنبئين والكذابين على الله أن 
يعوا النبوة بعد محمد صلوات الله وسلامه علیه. مثل الغلام القادیانی الذی 
تا على تنبئه بكلام ابن عربی هذا(۲۲*۲ وعيره من الدجاجلة الآخرين. م ۰ 
تصريح رسول الله كك : ولا تقوم الساعة حتی مخرج ثلائون دجالون ؛ کلهم یزعم 
أنه رسول الله » وأنا خاتم النبیین لا نبی بعدی»**۲). 

لکن ان خربیبقولمعاکسا لك فی واه 
هم فى. زمانهم 0 الأنبياء فى زمان النبوة» وهی او العامة . 

فان النبوة التى انقطعت بوجود رسول الله ك إن) هى نبوة التشريع لا مقامها 
یاون e‏ وهذا معنى قوله 
ون على شرع يكو ا لشرعى. بل اذا کان کون تحت حكم شريعتى . . 

فهذا هو الذى انقطع وتنك بابه» لا مقام ال : 

بونج المتنبئون الدجالون الكذابون غير هذا؟ 

هم لا بلتقطون و و رو( الا من آمثال 

ويقول ابن عربى كذلك ييا على سؤال الترمذى ملقب بالحكيم : أين 
الأنببياء من مقام الأولياء؟ يجيب على هلا ويقول: 

۵ «واك كان سؤ اله عن مقام لانبیاه من الأولیای أ أنبياء الأولياء - وهی النبوة 
التى قلنا انهالم تنقطع. > فانها ليست نبوة الشرائع وکذلك فی السو ال عن مقام 
الرسل » الذين هم أنبياء فلنقل ى جوابه + ال أنبياء الأولياء. مقامهم من الحضرات 
الا یه الفردانية؛ والاسم الالمى الذي تعبدهم (هو) الفرد؛ وهم السمون الا فراد . 
فهذا هومقام نبوة الولاية لا نبوة الشرائم . واما مقام الرسل الذین هم آنبیاء - فهم 
الذين لهم خصائص على ما تعبدوا به اتباعهم . کمحمد ول » فيا قيل له : «خالصة 


(Ye)‏ انظر جريدة الحكم القاديانية الصادرة ۱۰ ابریل / ۱۳۰ص تا (القاديانية دراسات وتحليل) 
ص۲۸۰ الطبعة العشرون ط ادارة ترحمان السنة باكستان . 


(TE).‏ رواه آبو داود والترمذی. 
(516) الفتوحات المكية لابن عربی ج۲ ص ۳. 
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. لك من دون المؤمنين» فى النكاح باهبة . فمن الرسل من لهم خضائص على أمتهم . 
ومنهم من لا يختصه الله ف عدون آمته 

وکذلك الاولیاء : فیهم آنبیای اي خصوا بعلم لا حصل لا لنبي . من العلم 
الا مي . ويكون حكمهم من الله فيم] أخيرهم به. حكم الملائكة . ومهذا قال 
(تعالى) فى نبي الشرائع «ما م تحط به خبرا» اي ما هوذوقك. یاموسی ! مع کونه 0 
كليم الله. فخرق (الخضر) السفينة, وقتل الغلام حكاء واقام الجدار- مکارم خلق - 
عن حكم أمر الاهى > (هذا كله) كخسف البلاد على يدي جر یل ومن کان من 
اللانکه. ومذا کان الافراد من البشر بمنزلة الهیمین من اللائکت وأنبياؤ هم منهم 
بمنزلة الرسل من الأنبیاء»(۲*۳). 

هذا ویقول الاخرون مثل ما قاله ابن عربی . فیقول الفرغانی : 

«آما الولاية فهى التصرف فى الخلق بالحق. وليست فى الحقيقة إلا باطن النبوة» 
لأن النبوة ظاهرة الأنباء. وباطنها التصرف فى النفوس باجراء الأحكام عليها . 

ا در يون عون قري وال من سيك 
الولاية والتصرف(۲*۲) . 

وآما السهروردی القتول فیقول : 

«ان اتفق فى الوقت متوغل فى التأله والبحث فله الرياست. وان م یتفق فالتوغل 
فى التأله التوسط ی البحث . وان لم يتفق فالحكيم المتوغل فى التأله عديم البحث. وهو 
ا 

ولا خلو الارض من متوغل فى التأله أبدا»“. 

۰ فهذه هى عقيدة أخرى منافية للاسلام ومخالفة له. ومعارضة لأسسه وقواعده. 
منافضه لشرعته وتعاليمه» متبطنة الکفر آشد الکف ومتضمنة تا 
مأخوذة من الشيعة واليهودية . 

ومعسروف أهم ل يخترعموا هذه العقييدة ولم بختلقرها ليوصلوا التصرفة إلى مقاء 
النبوة ومک‌انتها ک| وصل الشيعة الیها آئمتهم. فوصفوهم بجميع أوصاف ی 
واختصاصانها . . ومن آهمها العصمة. 





(7511) الجواب الستقیم عما سأل عنه الثر مذی احکیم سو ال رقم ۱۸ ص ۱5۸۰۱۹۷ من کتاب ختم الاولیاء. 
(TEV)‏ المقدّمات للفرغانى مخحطوط ايا صوفيا رقم ۱۸۹۸ نعلا عن ختم الأولياء للترمذى ص ۸۷ ط بير وت . 
)۲٤۸(‏ مجموعة فى الحكمة المشرقية للسهروردی ص 7 . ۲ . 


Ya ٠ 


1( رم 

۵ فالعصمة فى تبليغ رسالات الله ضرورية للأنبياء والرسل كى لا يقع الخطاً 
والغلط فى أداء أوامر الله ونواهيهء وأحكام الله وارشاداته» فیدعمون ویسددون 
بالوحى ونزول الملائكة عليهم, فها ينطقون عن المهوى. ويجب اتباعهم فى كل ما 
يقولونه ويأمرون به. لسلامتهم من الخطأ. والزلل بخلاف غيرهم فانهم يمكن 
عليهم الخطأ والنسيان» والزلل والغلط فلا یمین جانبهم من هذه الأمور کلها. 


ولكن الشيعة الذين جعلوا أئمتهم كالأنبياء آو الشارکین فى النبوة والمضاهين 
للهاء اختلقوا لهم هذه المكانة» وادعوا لهم هذه المنزلة. فقالوا: 

ران الامام يجب أن يكون معصوما)؟). 

وقال ابن بابويه القمى الملقب بالصدوق عند الشيعة : | 

واعتقادنا فى الأنبياء والرسل والأثمة والملائكة عليهم السلام أنهم معصومون 
مطهرون من کل دنس وأنهم لا یذنبون ذنبا لا صغیراولا كبيراء ولا يعصون ما 
آمرهم. ویفعلون ما یژمرون ومن نفى عنهم العصمة فى شىء من أحواهم فقد 
جهلهم. ومن جهلهم فهو كافر. 

واعتقادنا فيهم أنبم معصومون موصوفون بالكمال والتهام والعلم من أوائل 
أمورهم وأواخرهاء لا يوصفون فى شىء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا 
جهل)2"*0,. 

وقال خاتمة محدثى الشيعة ملا باقر المجلسى : 

«الشرط الشانی فى الامام أن يكون معصوماء واجماع الامامية منعقد على أن 
الامام مثل النبی صلی الله عليه واله معصوم من أول عمره إلى آخر عمره من جميع 
الذنوب الصغائر والکباثر والأحاديث التواترة على هذا الضمون واردة»( ۳۹ 


(۲4) منباج الکرامة للحلی ص۷۱ النشورمع منباج السنة النبوية لابن تيمية ط باکستان آیضا تلخیص 
الشانی للطوسى ج١‏ ص۱۸۱ ط قم ايران» کیال الدین للقمی ج۱ ص ۱۰ ۰ 

(۲۵۰) اعتقادات الصدوق ص۱۰۸ . 

(۲۵۱) حت الیقین للمجلسی ص۰۳۹ 


وزووا فی هذا الخصوص روايات مكذوبة على النبى ييل » وعلى على رضى 
الله عنه وأولاده . 

منها ما رواها ابن بابويه القمى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه أنه قال : 

" «سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول: آنا وصلي واخسن وا سین 

وتسعة من ولد اخسین مطهرون معصومون»(۲۹۲). 

تورف ی هه ی 0 

. «ان الله فرض ولايتناء وأوجب مودتنا والله » ما نقول بأهوائنا ولا نعمل 
ا ولا نقول إلا ما قال ربنا عز وجل)2*7) . 

وقال ابن بابويه القمى فى كتاب الخصال مفسرا قول الله عزوجل : لا ينال 
عهدی الظاطن. یقول ق تفس : «فاذن لا یکون الا مام إلا معصوما ولا تعلم 
عصمته إلا بنص الله عز وجل علیه»(*۲۹) . 

وبمثل ذلك قال المتصوفة فى كبرائهم وأوليائهم . 

وقبل آن نذکر التصوص ی هذا اخصوص نورد ما قاله شیخ الاسلام ابن تيمية 
فى هذا الباب عن الشيعة ومن تبعهم فى ذلك من المتصوفين  :‏ 

«وكذلك الرافضة موصوفون. بالغلو عند الامة فان فیهم : من اذعى الآالهية فى علي 
وهؤلاء شر من النصارى وفيهم من ادعى النبوة فيه ومن أثبت نبيا بعد محمد فهو شبیه 
بأتباع مسيلمة الكذاب وأمثاله من المتنبئين إلا أن عليا رضى الله عنه برىء من هذه 
الدعوة بخلاف من ادعى النبوة لنفسه کمسیلمة وأمثاله وه لاء الامامية یدعون ثبوت 
امامته بالنص وأنه كان معضوما هووكثير من ذريته وآن القوم ظلموه وخصبوه ودعوی 
العصمة تضاهى المشاركة فى النبوة فان المعصوم يجب اتباعه فى كل ما يقول لا يجوز أن 
يخالف فى شىء وهذه خاصة الأنبياء ولهذا أمرنا أن نؤمن با أنزل إليهم فقال تعالى 
#قولوا آمنا بلله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب 
والاسباط وما آوتی موسی وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم 
ونحن له مسلمون) فأمرنا أن نقول امنا بها أوتى النبيون وقال تعالى «آمن الرسول با 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله ۳ وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من 





(767) عيون أخبار الرضا لابن بابوية القمى ج١‏ ص54 ط طهران. . 
(۲۵۳) الأمالی للمفید ص٩۰۵ ٩۰‏ ط قم ایران 07٠4١ه.‏ 
(۲۵۶) کتاب اصال لابن بابویه القمی باب المسة ج۱ ص ۳۱۰ ط ایران. 


۲۰۲ 


رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير4 وقال تعالى «ولكن البر من 
آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين) فالايمان بما جاء به النبیون ما أمرنا 
آن نقوله ونومن به وهذا ها اتفق ق علیه السلمون آنه مجب آلاییان بکل نبی ومن کفر 
بنبی واحد فهو کافر ومن سبه وجب قتله باتفاق العلاء ولیس کذلك من سوی الأنبياء 
سواء سموا أولیاء آوأئمة آوحکء آوعلاء آوغیر ذلك فمن جعل بعد الرسول 
معصوما مجب الایان بکل ما یقوله فقد أعطاه معنی النبوة وان م یعطه لفظها ویقال 
لهذا ما الفرق بين هذا وبين آنبیاء بنی اسرائیل الذین کانوا مأمورین باتباع شريعة 
التوراة وکثر من الغلاة ی المشايخ یعتقد احدهم ی شیخه تحوذلك ویفولود الشیخ 
حفوظ ویأمرون باتباع الشیخ فی کل ما E‏ شىء صلا وهذا من جنس 
غلو الرافضة والنصاری والاسمعيلية تدعی ی آأئمتها آنهم کانوا معصومین واصحاب 
ابن تومرت الذی ادعی أنه المهدى یقولون انه معصوم ويقولون فى خطبة الجمعة الامام 
المعصوم والمهدى المعلوم ويقال انهم قتلوا بعض من أنكر أن يكون معصمما ومعلوم أن 
كل هذه الأقوال مخالفة لدين الاسلام للكتاب والسنة واجماع سلف الأمة وأئمتها فان 
الله تعالى يقول #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فان تنازعتم ی شیء . 
فردوه إلى الله والرسول4 الآية فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول فمن 
أثبت شخصا معصمما غير الرسول أوجب رد ما تنازعوا فيه إليه لأنه لا يقول عنده إلا 
ار ا القرآن وأيضا فان المعصوم تجب طاعته مطلقا بلا قيد 
وخالفه یستحق الوعید والقرآن نا آثبت هذا نی حق الرسول خاصة قال تعالی #ومن ‏ 
يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدیقین والشهداء 
والصالحين وحسن أولشك رفيقا» وقال ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم 
خالدين فيها أبدا» . فدل القران فى غير موضع على أن من أطاع الرسول كان من 
أهل السعادة ولم يشترط فى ذلك طاعة معصوم آخرومن عصى الرسول كان من أهل 
الوعيد وان قدر أنه أطاع من ظن آنه معصوم فالرسول ی هو الذى فرق الله به بين 
أمل الجنة وأهل الناروبين الأبرار والفجار وبين الحق والباطل وبين الغى والرشاد 

. واطدی والضلال وحعله القسیم الذی فسم الله به عباده إلى شقى وسعید فمن اتبعه . 
فهو السعيد ومن خالفه فهو الشقى وليست هذه المرتبة لغيره وبهذا اتفق ی آهل العلم ۱ 
أهل الكتاب والسنة على أن كل شخص سوى الرسول فانه يؤخذ من قوله ويثرك إلا 

رسول الله ب فانه يجب تصديقه فى كل ما أخبر وطاعته فى كل ما آمرفانه العصوم ‏ 


۳ 


الذي لا ینطق عن اموی ان هو الا وحی یوحی »۲۳*۲ . 

وهو كا قال شیخ الاسلام ان الصوفية یعتقدون فی آولبائهم ما یعتقد الشیعه ق 
أئمتهم من تأليههم . وجعلهم آنبیاء و کالأنبیای معصومین, ول و انم کثیراما 
یتجنبون عن استع‌ال هذه اللفظت ویستبدلوضا باحفظ. ولا یقصدون من ورائها لا 
العصمة التى يستعملها الشيعة توقيا وتحفظا من طعن الطاعنین واعتراض 
العترضین. وسترا لتلك الصلة الوثيقة التی تربطهم مع الشيعة» ول و آن بعضص 
التهورین منهم ۸ یراعوا هذا الکتمان والاخفای وباحوا بهذا السر جهرا وعلنا. عارفین 
بأن تقيتهم هذه لا تسمن ولا تغنى من جوع , لأن المراد من كلتا اللفظتين واحد, لا 
اختلاف بينهبها من حيث المدلولء فقال قائلهم : 

«وأما صورتلقيات الموحدين الخطابية فهو أن تنبعث اللطيفة الانسانية مجردة 
عن الفکر طالبة ما لا تعلم من لا تعلم منه إلا نسبة الوجود إليه بتقييدها به فاذا نزل 
هذا العقل بحضرة من الحضرات نزل إليه بحكم التدلى أوبرزله أوظهرله اسم من 
الأسماء الحسنى بها فيه من الأسرار فيهبه بحسب تجريده وصحة قصده وعصمته فى 
طريقه فيرجع إلى عالم كونه عالما به| القى إليه من علم ربه بربه آومن علم ربه بضرب 
من كونه ثم ينزل نزولا آخر هكذا ابدا (ما ادرى ما يفعل بى ولا بكم ان اتبع إلا ما 
يوحى إلى) وهوخير البشر وأكثرهم عقلا وأصحهم فكرة وروية فأين الفكرهنا 
هيهات تلف أصحاب الأفكار والقائلون باكتساب النبوة والولاية كيف لهم ذلك 
والنبوة والولاية مقامان وراء طور العقل ليس للعقل فيهما كسب بل هما اختصاصان 
من الله تعالی لن شاء»*۳. ظ ظ 

فاستعمل الشيخ الأكر للصوفية العصمة للأنبياء والأولياء» وسوى بينههاء وم 
ير الفرق فى كونهب مصطفين مختارين من قبل الله عزوجل.» ومنزلتها ومکانته لا 
تدركان بالعقل. ومنصبه] لا يكتسب . 

وقال ی مقام اخر: 

«ان من شرط الامام الباطن (یعنی الولی) آن یکون معصوما ولیس الظاهر 
آن کان غبره مقام العصمه)(۲٩۲)‏ . 


(۲۵6) منهاج الستة النبوية لشیخ الاسلام ص؛ ۱۷۹۰۱۷ . 
(۲۵۰) کتاب التراجم لابن عربی من مجموعة رسائله ص؛ . 
(/761) الفتوحات المكية لابن عربی ج۳ ص۱۸۳ . 


۳۰ 


وبمثل ذلك قال أبو الحسن الشاذلى : 

«ان من خواص القطب امداد الله له بالرحمة والعصمة والخلافة اب۳۵ 

وروى صوق و أب و عبد الرمن السلمی فی (طبقات الصوفية) عن أبى بكر 

فقال : أن يكون مشخرلا يكل ما هو أوى به من غيره. ق 
الذمومات»(۲۲۹ . 

ونقل الدكتورعبد الح حمود عن صوق متفدم ی بکر الواسطی التوی 
۰ه آنه قسم المنصوفة علی ثللاثه أقسام , فقال : 

«الناس علی ثلاث طبقات. الطبقة الأولی : من الله عليهم بأنوار الحداية. 

والطبقة الثانية : من الله عليهم بأنوار العنایه فهم معصومون من الصغاثر 
والکباثر. 

والطبقة الشالثة : من اللّه علیهم بالكفاية فهم معصومون عن الخواطر الفاسدة 
وحركات أهل الفضیله)۱ ” 0 
طالما ا التصوفه شاه على ت تشیعهم ومصدر تصوفهم: سیم م 
فيقول: 

«الشیخ للمریدین آمین الا شام > كها أن جر يل أمين الوحى . 0 
. جر یل فی الوحی. لا حون الشيخ فى الالخام. وکا أن رسول الله ی لا ينطق عن 
الموى فالشيخ مقتد برسول الله 2 ی ظاهرا وباطناء لا يتكلم هوى النفس»'". 

لان الشيخ «والعارف معدن علم الله مرصع أرواح الطالين بنفسه ) صحفت 





(۲۵۸) کتاب القصد للشاذلی النقول من کتاب (الصلة بین التصوف والتشیع) ج۱ ص ۰4۱۷ 

(۲۵۹) طبقات الصوفية للسلمی ص ۱۰۹ ط مطابع الشعب القاهرة ۱۳۸۰ه-. 

3 5 انظر غيث المواهب العلية فى شرح الحكم العطائية للنفزى الرندى ج١‏ ص ۰ حاشية رقم ۲ مد 
الحليم محمود الطبعة الأولى القاهرة 1917١‏ . 

(۲۲۱) عوارف العارف للسهروردی ص٤ ٤ ١‏ ط دار الکتاب العربی بیر وت ۱۹۸۳م . 


۲۰ ۵ 


آسرار رت العالین بروحه. العارف وان کان بدویا وحشیا فهو معدن العقل 
والعلم»۲۳). 

وهم معصومون (لاجم آطفال نی حجر احق»۲۳) . 

(کالاب الشفیق»(*۴۹) . 

أو «كولد اللبوة فى حجرها»(۲۳۹) . 

و«اغہم قائمون بالله » قد تولى الله أمرهم » فاذا ظهرت منهم طاعت ۸ یرجوا 
عليها ثواباء لأنهم لم يروا أنفسهم الا هاء وان ظهرت منهم زلة فالدية على العاقلة. 
لم يشاهدوا غيره فى الشدة والرخحاءء قيامهم بالله » ونظرهم إليه» وخوفهم هيبتهم › 
ورجاؤ هم الأسن ب : 

ودائهم لا يعرفون إبليس والشيطان)59') . 

«أوما خلق الله خلقا أهون عليهم من إبليس. ولولا أن الله أمرهم أن يتعوذوا 
منه ما تعوذوا منه»۲۲) . 

ولرب]| استعملوا الحفظ على أوليائهم ومتصوفيهم, بدل العصمة الشيعية 
لأئمتهم . لکن فى نفس العنی والقصود. فقالوا: 

«ومن شرط الولی آن یکون محفوظا. كما أن من شرط النبى أن يكون 
معصوما)(؟'"') . 





(؟51؟) مناقب العارفين للأفلاكى ج۱ ص٠۲۸‏ . ملحوظة : ان الدكتور الشيبى أخطأ فى فهم عبارة الأفلاكى 
نقلا عن جلال الدين الرومى فى منقبة الحلاج حيث ظن مقولة رسول الله المتمثل المتجسد أمام الحلاج ‏ حسب زعم 
القوم ال تن ال را ا 
الأمر كذلك ك| قلنا. 

(۲۹۳) التعرف للکلابادی ص١٠۱‏ . 

(5514) الأخلاق المتبولية للشعرانى ج ص۱٠۲‏ . 

(۲۰۵) طبقات الشعرانی ج۲ ص ۱۲ . 

(۲۰۲)روضة التعریف للسان الدین بن اخطیب ص ۲۳ . 

(۲۹۷) غیث الواهب العلية للنفزی الرندی ج۲ ص۱۵۳ أيضا جمهرة الأولياء للمنوفی الحسینی ج۲ 
ص ۲۱ . 

(۲۰۸) غیث الواهب العلية ج؟ ص ۱۵۳ نقلا عن آبی سلییان الدارانی 

(۲۹۹) الرسالة القشبر بة ج۲ ص ۰۵۲۱ وروضة التعریف ص ٩۲۱‏ مواقع النجوم لابن عربی ص ۰۸۰ غیث 
المواهب للنفزى ص ۰۱۳۱ جمهرة الأولیاء ج۱ ص۰۹۷ _مشارق آنوار القلوب للدباغ ص۱۰۳ فوائح الجمال لنجم. 
الدين الكبيرى ص١8‏ وغيرها من الكتب الكثيرة . 


علیه مأخوذا له وعن چم الخالفات فلا ل إليها سا 07 
العصمة(۲۲). ۰ 
روأن تصير الأشياء كلها له واحدة فتكون كل حركاته فى موافقات ال دون 
محالفاته»۱. ۱ ۵ 
و«لطائف الله ف عصمه واا وحفظ أوليائه أكثر من أن تقع يت الا حصاهء 2 
والع »۲ ۱ ۰ ۵ 


a‏ القشر ی 

«الولی له معنیان : آحدهما رت م ا 
ام تلا تدای :بویتوی این تلا یل هط بل ول 
احق سبحانه رعایته . ۰ ۰ ۰ 

والثانى : فعيل مبالغة من الفاعل » ا يتولى عبادة الله 9 فعبادته 
تجری علی التوالی . من غير أن يتخللها عصيان . 

وکلا الوصفین واجب ختی یکون الولی وليا: يجب قيامه بحقوق الله تعالى 
ااا والاستيفاء. ودوام حفظ الله تعالی ایاه ی السراء والضراء»(۲۲۳). 

وقال أيضا: 

«فان قيل : r‏ 

فیل : يختمل أمرين : آحدهما آن یکون فعیلامبالغة من الفعل. , کالعلیم 
والقدير وغيره فيكون معناء : من توالت طاعاته من غير تخلل معصية . 


۱ وبجوزأن ك كتيل بمعنى مقتول؛ وجريح بمنی 
يخلق له الخذلان الذى هوقدرة العصيانء وانما یدیم توفیقه الذی هوقدرة الطاعت, 





(۲۷۰) التعزف للکلاباذی ص۷٤٠‏ . 
(۲۷۱) أیضا ص4۸ . 

(۲۷۲) أیضا ص۱۵۵ . 

۲ 0 ۲۰ الرسالة القشيرية ج؟ ص‎ (YY) 


۳۷ 


قال الله تعالى : #وهو يتولى الصالحين #4" . 


وبمثل ذلك قال الحكيم الترمذى تحت عنوان «ولى حق الله وولی الله ) : 

«فهؤلاء كلهم أولياء حقوق الله وهم أولياء الله يصير ون إلى الله تعالى فى 
مراتبهم. فيحلون بها ويتنسمون روح القرب. ویعیشون فی فسحة التوحيد واخروح 
عن رق النفس. قد لزم وا الراتب. فلا یشتغلون بشیء الا با آذن هم فيه من 
الأعمال. فاذا صرفهم الله من المرتبة إلى عمل أبدانهم حرسهم » فیمضون مع اخرس 
نی تلك الأعمال ثم ینقلبون لی مراتبهی هذا دآبهم»۲۹). 


وعلق ابن عجيبة على قول الشبلى : «الصوفية أطفال فى حجر الحق تعالى»»› 


علق عليه بقوله : 
(یعنی أنه يتولى حفظهم وتدبيرهم على ما فيه صلاحهم ولا يكلهم إلى 
آنفسهم»۲۷۱). 


وظاهر أن من يكون هذا شأنه لا يكون إلا معصوما محضا لذلك ان الصوفية 
حین| یستعملون احفظ. لا یریدون من وراء ذلك إلا العصمة» ولذلك ذكر 
المجويرى كلتا اللفظتين فى معنى واحد. بصورة الألفاظ المترادفة حيث حكى عن 
الحنيد أنه قال : ۵ 


«تمنيت وقناما أن أرى إبليس - عليه اللعنة ‏ وذات یوم كنت واقفا بباب 
المسجد. فاذا بشيخ يقبل من بعيد متجها إلي » فلا رآیته آحسست وحشة نی قلبی » 
فلا اقترب منی قلت: من أنت أيها الشيخ, اذ لا طاقة لعینی بر ية وجهك من 
الوحشت ولا طاقة لقلبی بالتفکیر فيك من اهیبة؟ قال : آنا الذی تتمنی مشاهدتی . 
E‏ وین یه وی وی EC epi‏ 
لغيره؟ قال الجنيد: فتحبرت نی کلامه» فنودیت فی سری آن: «قل له : کذبت ولو 





. 1۱۶۰711 أيضا ج۲ ص4‎ )۲۷٤( 
. کتاب ختم الأولیاء للترمذی ص۱۳۹‎ )۲۷۵( 
ایقاظ افمم فی شرح الحكم لابن عجيبة اخسنی ص۱۰۸ الطبعة الثالثة ۱۹۸۲ القاهرة.‎ )۲۷۹( 


۳۸ 


كنت عبدا لما خرجت عن أمره ونهيه . فسمع النداء من قلبی » فصاح وقال : أحر 
بالله ! وغاب »۲۲۱ . 


ثم علق علیها بقوله : 
«وق هذه الحكاية دليل على حفظه وعصمته . لأن الله سبحانه وتعالى حنظ 
أولياءه فى کل الأحوال من كيد الشيطان)9"") , 


وتؤيد وتدعم أ: هم يعدون أولياءهم ومتصوفیهم معصومی » مقولا م ف كتبهم 
هل جوز العتراضی علی ول من أوليائهم أوعلى E‏ ولوكان 
عمله یعارص الشرع» اوھ فیقول الشعرانی 


«من دخل قى صحبة شيخ › ثم اعترض عليه بعد ذلك فقد نقض عهد 
الصحبة»٩۲۷).‏ 


اک القوم فى مشائخهم وکونهم 


راد أبوسهل الصعلركى رحمه e‏ ۰ 
رد :رت یل بل رن ماس و 

فنادهالشیخ: افلان, من قال لشیخه: له لا یلح 

فقال المريد: التوبة. e‏ وشقیق البلخی آبا 
البسطامی فلا قدم خادمه ۳ قالا له : کل معنا یافتی » فقال: لاء إنى و 

فقال: ۳ فقال له شقیق : کل ولك أجر صوم سنة. فقال : لا » فقال أبو 
یرید : : دعوامن سقط من عين رعاية الله عزوجل > فسرق ذلك الشاب بعد سنة» 


| - ثم نقل عن الشيخ برهان الدين أنه 
قال - * 





(۲۷۷) کشف الحجوب للهجویری ص ۳۲ ترهة عربية للدکتورة اسعاد عبد امادی قندیل ط دار الغبضة 
بير وت ۰م 0 
(۲۷۸) أیضا. 


(۲۷۹) انظر الأنوار القدسية نی معرفة القواعد الصوفية للشعرانی ج۱ ص۱۷4 . 


۳۰ 4 


من لم يرخطأ الشيخ أحسن من صوابه لم ینتفع به»(۳۸). 

وبمثل ذلك قال شيخ الأزهر السابق 0 سيده أحمد الدردير أنه قال : 

«فالاداب التى تطلب من المريد فى حق شيخه أوجبها تعظيمه وتوقيره ظاهرا 
وباطنك وعدم الاعتراض عليه فى أى شی ء فعله ولو کان ظاهرهآنه ارام ويؤول 
رز وتقديمه على غيره. وعدم الالتجاء لغيره من ) الصالحين, فلا يزور 

من أهل العصرء ولا صا حا إلا بإذنه. ولا يحضر مجلس غيره إلا بإذنه. ولا يسمع 
hr E‏ فر N‏ 

فهل هناك ضلال بعد هذا الضلال» وتسفيه للعقول بعد هذا كله؟ 

ومن رجل جعل شيخا لأكبر جامعة اسلامية وأقدمها فى العال؟ 


«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب59#*") . 


ولطرافة كلام الشيخ ننقل ههنا ما كتبه ی اداب الرید» فیقول : 

«ومن ادات المريد للشيخ : أن لا یکثر الکلام بحضرته ولو باسطه ولا يجلس 
علی سجادته ولا یسبح بسبحته ولا جلس فی الکان العد له ولا یلح عليه فى 
آمر ولا یسافر ولا یتزوج. ولا یفعل فعلا من الأمور الهمة لا باذنه. ولا یمسك 
يده للسلام مثلا ویده مشغولة بشیء کقلم آوآکل آوشرب. بل یسلم بلسانه» وینتظر 
بعد ذلك ما یامربه وآن لا یمشی آمامه ولا یساویه نی مشی لا بلیل مظلم لیکون 
مشیه آمامه صونا له من مصادفة ضرر. . . وأن یری کل برکة حصلت له من برکات 
الدنیا والاخرة بر کته . . وأن یصبر علی جفوته واعراضه عنه ولا یقول  :‏ فعل 
فلان کذا و یفعل بی کذاء ولا یکن مسلیا له یاده: اذ من اعظم الشروط تسلیم 
فیاده له ظاهرا وباطنا . . . وآن مجعل کلامه علی ظاهره فیمتثله الا لقرينة صارفة عن 
ارادة الظاهر فاذا قال له: اقرأ كذا. أو صل كذاء أوصم كذا وجب عليه المبادرة, 
وکذا اذ قال له وه وصائم : آفطر وجب علیه الفط أوقال: لا تصلّ كذا إلى غير 





(۲۸۰) الأنوار القدسية للشعرانی ج۱ ص۵ ۱۷۹۰۱۷ . 
(۲۸۱) انظر کتاب سيدى أحمد الدردير للدكتور عبد الحليم محمود ص ١١5‏ ط دار الكتب الحديثة القاهرة. 
(۲۸۲) سورة ال عمران الآية ۸. 


۳۱۰ 


ذلك . . وأن لا يدخل عليه فى خلوة إلا باذنه» وأن لا یرفع الستارة التی فیها الشيخ 
الا باذنه وإلا هلك ىا وقع ۳ 


فلنرجع إلى موضوعنا ونقول: ان القوم يجعلون متصوفيهم معصومين حيث لا 
مجیزون الاعتراض علیهم ویقولون : ۱ 0 

ومن قال لأستاذه : لملا یفلح»۲۸۹ . 

لأن «الشيخ فى أهله كالنبى نی آمته»(۲۸۹) . 

«من شرط المريد أن لا يكون بقلبه اعتراض على شیخه»۲. 

وهناك حکایات ومقولات کر فى هذا المعنى تنبىء وتدل صراحة على أن 
عصمة المتصوفة وأوليائهم. مثل عصمة الأنبياء» وبتعبير صحيح كعصمة أئمة 
الشيعة » مثل الحكاية التى رواها ابن عجيبة فى فتوحاته. عن بعض مشائخه قال : 

«رأیت یوما شخصا استحسنته فاذا لطمة وقعت على عينى » فسالت على 
خحدی» فقلت : اه فقيل لی : لحظة بلطمت ولوزدت لزدناك »)^ . 

فمن کان هذا القائل یا تری؟ ۵ ۵ 

فانظر کیف یذعون العصمة حتى من النظر إلى أحد بتلذذ؟ 

وكذلك نقل أحد الرفاعيين عن الرفاعى آنه قال 
بضربه فقال: أى يعقوب» أنتم أهل الانصاف. ان فى بيتكم الأحمر والأصفر (أى 
الذهب والفضة آو الدنانبر والدراهم) وهما لی کیف ۸ آجیء الی بیتکم؟»(. 





(۲۸۳) کتاب سيدى أحمد الدردير للدكتور عبد الحليم مود ص ۰۱۲۱۰۱۲۰۰۱۱۹ 

(۲۸6) انظر غیث الواهب العلية للنفزی الرندی ج۱ ص۱۹۷ . 1 

(۲۸۵) انظر کشف الحجوب للهجویری ص۲ ۰۲۵ غیث الواهب ج١‏ ص ۰۱۹۷ صوم القلب لعیار البدلیسی 
مخطوط ورقة رقم ۹ النقول من ملحق کتاب فوائح امحمال لنجم الدین الکر ی تعليقة رقم ۲۲ ط آلانیا ۱۹۵۷م) 
أیضا کتاب العروة للسمنانی حطوط النقول من ختم الاولیاء ص 4/4 , کذلك الفتوحات الاهية لابن عجيبة الحسنى 
ص۱۷۳ . 

(۲۸5) الرسالة القشبرية ج۲ ص۰۷۳ ابضا التدببرات الاهية لابن عربی ص ۰۲۲۹ جامع الأاصول 
للكمشخانوى ص۲. ٠‏ ۰ 00 

(۲۸۷) الفتوحات الاآهية ص۳١٠‏ . ) ) 

(۲۸۸) انظر قلادة الجواهر لمحمد أبي الهدى الرفاعى ص۱۳۵ ط دار الكتب العلمية . بير وت . 


۳ 


صو رأى الشيطان وهم بضربه. فالمعنى أن الصوف لا يمكن أن يغويّه 
الشيطان. فاذن هو معصوم عن الوقوع فى المعاصى والخطاياء والزلات والسيئات . 

هذا ومثل هذا کثر . ۵ ۵ 

فهذه هى العقيدة الأخرى التى أخذها الصوفية عن الشيعة» ان دلت على 
شیء دلت علی روابط عتيقة وثيقة بين التصوف والتشيع. وكون الأول مأخوذا عن 
الثانی . 


رز کر رن و 


ع) حلوا لارتض می الج 


من العقائد الشيعية العروفت الخاصة بهم أن الأرض لا تخلومن الحجة. وهو 
الإمام عندهم فلقد بوب محدثوهم وفقهاؤ هم ومتکلموهم آبوابا مستقلة لبيان هذه 
العقيدة المختلقة الصطنعة. وأوردوا فیها روایات مكذوبة علی رسول الله یل . 
وعلى على رضى الله عنه وأولاده. أئمة القوم حسب زعمهم واراء کبر ائهی 
وعبارات فادتهم . ۰ 

فلقد آورد محدئهم الکبیر الکلینی - وهوبمنزلة البخاری عند السلمین السنة - 
فى كافيه الذى هو أحد الصحاح الاربعة الشیعيت وبمنزلة صحیح البخاری عند أهل 
السنة روايات عديدة تحت عنوان : لولم يبق فى الأرض إلا رجلان لكان أحدهما 
الحجة : ومنها ما رواها عن جعفر بن محمد الباقر أنه قال : ۵ 

«لولم يكن فى الأرض إلا ائنان لكان الامام احدهما)(۲۸۳) . ۵ 

كما أورد روايات كثيرة فى باب : «أن الأرض لا تخلومن حجة»: منها ما رواها 
أيضا عن جعفر أنه سئل : 

«أتخلو الأرض بغير إمام؟ 

.قال : لوبقيت الأرض بغير إمام لساخت بأهلهاي“. 


وبمثل ذلك روى ابن بابويه القمی التونی ۳۸۱ أحد رجال الصحاح 





(589) الأصول من الكافى للكلينى التول ۳۲۹ه ج١‏ ص١٠۱۸‏ ط دار الكتب الاسلامية طهران الطبعة الثالثة - 
4ه 
(۲۹۰) آیضا کتاب الحجة ج١‏ ص18 . 


لأربعة الشيعية غ قن غل س موی الا لالم ی 
القوم ‏ أنه سكل : 

أتخلو الأرض من حجة ؟ فقال وت خر تا وج ین تیان 
بأهلها»(۱٩۲)‏ . 

وکذلك بوب القمی بابا مستقلا نی کتابه رک‌ال الدین وقام النعمة) العلة التی 
من أجلها يحتاج إلى الامام : وأورد فيه أكثر من عشرين رواية : منها ما رواها عن الباقر 
بن على زين عار ظ 
بأهله»۳٩۲)‏ . 

وأورد الملا باقر المجلسى فى بحاره أكثر من مائة حديث عن أئمته فى هذا 
المعنى , منها ما رواها عن على بن الحسين أنه قال : 

دوم تخل الأرض منذ خلق الله ادم عليه السلام من حجة الله فيهاء ظاهر 
مشهور و غائب مستور ا ا ل ولولا ذلك م 


يعبل الله)(۲۹۳) . 


وکتب القوم مليئة من ن مثل هذه الروايات والأحاديث نکتفی على هذا كدر 
من البیان . 


وان الصوفية لأخذوها منهم بكاملها بدون أى تغيبر وتبديل » ا 
الحجة وليًا من أوليائهم . أوصوفيا من جماعتهم بدل الامام لدی الشيعة فيقول أبو 
طالب الکی نی قوته. مستعملاحتی الألفاظ الشيعية ومصطلحاتهم نقلا عن على 
رضى الله عنه أنه قال : 

ولا تخلوالأرض من قائم لله تعالى بحجة, اما ظاهر مکشوف 9 خائف 
مقهور لثلا تبطل حجج الله تعالى وبيناته)(594) , 


(۲۹۱) عیون آخبار الرضا لابن بابویه القمی ج۱ ص ۲۷۲ ط انتشارات جهان طهران . 

(۲۹۲) کا الدين وتمام النعمة لابن بابويه القمى الباب الحادى والعشرون ج١‏ ص" ٠١‏ 5-000 
الاسلامية طهران الطبعة الثانية ۱۳۹۵ هجری قمری. 

(۲۹۳) بحار الأنوار للمجلسی ۲۳ نی مواضع شتی . 

(۲۹۶6) قوت القلوب فى معاملة الحبوب لأبی طالب الکی ج۱ ص۱۳ . 


1۳ 


ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجة لثلا تبطل ایاته وتدحض حججه)(۲۹۹) . 

وبمثل ذلك قال الحكيم الترمذى, وأحمد بن زروق : 

ولا تخلو الدنيا فى هذه الأمة من قائم بالحجة) 3" . 

وقال السلمى فى مقدمة طبقاته : 

«وأتبع (الله) الأنبياء عليهم السلام بالأولياءء يخلفونهم فى سننهم . ويحملون 
أمتهم على طريقتهم وسمتهم . فلم يخل وقتا من الأوقات من داع اليه بحق أودال 
علیه بیان وبرهان . وجعلهم طبقات فی کل زمان. فالولىئ يخلف الولى . . . فعلم 
كيه أن اخر آمته لا خلو من آولیاء وبدلای پبینون لامته ظواهر شرائعه وبواطن 
حقائقه»(۲۲) . 


وقال آبن عربی : 

ولا مخلوزمان عن کامل»(۲) . 

وقال آحد اتباعه البارزین علاء الدولة السمنانی : 

«ولابدٌ فى كل حين من مرشد يرشد الخلق إلى الحق. خلافة عن النبی الحق» 
ولابد للمرشد من التأیید الامی » لیمکن له تسخبر السترشدین. وافادة الستفیدین» 
وتعلیم المتعلمين. . . وهو العالم, الولی. الشیخ. والی هذا آشار النبی علیه السلام 
حيث قال : الشیخ فی قومه کالنبی نی آمته . . . ولا یکون قطب الارشاد فی کل زمان 
من الأزمان إلا واحد يكون قلبه على قلب الصطفی صاحب الورائة الکاملة»۲ ۲۰ . 

وقال صاحب احمهرة : ۵ 

«قد صحت الروایات والتصوص الر کدة الشابتة بالکتاب والسنة على أن 
الارض لا تخلومن قائم لله بحجة» ومن عارف بالحقيقة الكامنة خلف الظواهر» ومن 
ميز بين اللباب والقشور, وعابد لله على الوجه الصحيح» وسائر إلى الله على بصيرة 


(۲۹۵) کتاب للم للطوسى أبن نصر السراج بتحقيق عبد الحليم حمود وطه عبد الباقى ط دار 
الکتب احديثة مصر ۸۱۹۰ أيضا جمهرة الأولياء للمنوق الحسينى ج۲ ص۲" . 

(۲۹۲) کتاب ختم الاولیاء للترمذى الحكيم ص ۳۰۰ قواعد التصوف لابن زروق ص4۸ ط القاهرة 
۷۹ 

(۲۹۷) کتاب طبقات الصوفية القدمة للسلمى ص۷ . 

(۲۹۸) عقلة الستوفز لابن عربی ص۷٩‏ ط لیدن . ۱ 

(۲۹۹) کتاب العروة للسمنانی خطوط ورقة ۸۸ ب النقول من کتاب ختم الأولیاء ص 484 ط بير وت . 


1€ 


صريحة › وعفيدة وضاءة إلى أن تقو م الساعة)(' ۲ 


.دان الله بحكمته وتعمته > رل نج ای عد 
لاء ومعارف لالا و ۱ 

«ولابذ عندهم أذ يكون ف العام شخص واصل الي فى كل مان وهو الخليفة 
المتلقى عن الله يه ان ظاهرا نی ل آو باطنا فقطب) 00 

الى ار عي ييه 
دینه » رضیه لولایته » واختاره لعاملته يبين به دلالاته » ويوضح به طرقاته . فطوبى 
لمن كان i sS‏ 

۳ 
ححه الله علی الکلفن لا یتم الايان إلا به 0 0 ) 


وجو تدر ِ لک 


السالف ود وهو ا الناس م معرفة ت ذلك ك الاما ی فرش 
مه » ومن مات ول يعرف ذلك الامام فقد مات ميتة جاهلية ۽ ؛ أو ميتة كفر وضلال كا 


قال الشریف ا مرتضى الشيعى الملقب بعلم الهدى عند القوم : . 





ز..) جمهرة الأولياء <۱ ص7 . 

(۳۰۱) أيضا ج١‏ ص44 . 

(۲ ۳۰ روضة التعریف للسان الدین بن امخطیب ص ۰ 9۸۰ 

۳ ۳۰ الأخلاق المتبولية للشعرانی ج۲ ص۰۱۱۲ ۱۱۷ . 

(ع ۳۰) فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية ج١١‏ ص ۶۳۹ ط ۱۳۹۸ ه.. 


۳۱۵ 


«أن المعرفة بهم (يعنى بالأئمة) كالمعرفة به تعالى. فانها إيهان وإسلام, وان 
الجهل والشك فيهم كالجهل والشك فيه فانه كفر. وخروج من الايهان» وهذه النزلة 
يست لأحد من البشر إلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من بعده» على 
وأولاده الطاهرين. . . والذى يدل على أن معرفة إمامة من ذكرناه من الأئمة عليهم 
السلام من حلة الاییان. وآن الاخلال ما کفر ورجوع عن الاییان باجماع 
الامامية)* "2 , ظ 

وقال الطوسی اللقب بشيخ الطائفة : 

«دفع الامامة کش كما أن دفع النبوة كفر. لأن ابحهل بهبا على حدّ واحد. وقد 
روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم آنه قال : 

من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » وميتة الجاهلية لا تكون إلا 
على کف)') . 

ولقد آورد محدئو الشيعة روایات كثيرة فى هذا المعنى فی آبواب مستقلة بوبوها نی 
مصنفاتهم. مثل الکلینی نی کافیّه, وابن بابویه القمی فی کتبه . والطوسی نی شافیه, 
واسبرقى فى محاسنه, والنعمانى فى غيبته, وا حر العاملى فى فصوله, والمجلسى فى 
بحاره» والبحرانی فی برهانه» وغيرهم نی غیره. حتی قال محدثهم العاملى : 

«الایات والروایات من طریق العامة واخاصة. والادلة فى ذلك أكثر من أن 
محصی »۲۳۱۲ . 

فهذا المعتقد من المبادىء الشيعية الأساسية التی بنی علیها مذهب القوم . 

والقصود منه آنه يجب على كل شخص أن يعتقد بعدم خلو الأرض من إمام : 
ثم يوجب على نفسه أن يعرفه » ويجعله قدوة له. وهاديا ومرشدا ومطاعاء فيأخذ منه 
معام الدين» ويهتدى بهديه. ويسلك مسلكه. وينهبج بمنبجه. وبدوبنه وبدون ارشاده 
وتوجيهه يضل الطريق » ويهوى ف المزالق والمهالك. مزالق الكفر ومهالك الجاهلية. 

هذا ما یعتقده الشیعتة وم يكن غریبا آن یمن مذا امد ويعتقد مبذا 
المعتقد مشائخ الصوفية. وکراء التصوف لأخهم وراءهم حذو القذة بالقذة. فقالوا : 





(۳۰) الرسالة الباهرة فى العترة الطاهرة ‏ نقلا عن مقدمة البرهان ص١٠‏ . 

(۳۰) تلخیص الشانی للطوسی ج4 ص۰۱۳۱ ۱۳۲ . 

(۳۰۷) انظر الفصول المهمة نی معرفة الأئمة للحر العاملی التوفی ۰۱۱۰4 باب وجوب معرفة الامام ص ١ 4١‏ 
ط مکتبة بصیرتی فم ایران . ۵ 


۳۹ 


من لم يكن له شيخ فامامه الشيطان كا ذكر ذلك المتصوفة عن أبى يزيد أنه 
قال : ۱ تن 

«من ۸ یکن له أستاذ فامامه الشیطان»(۳۳). 

ویقول لسان الدین بن الخطيب : 

«یکون الرتاض یعتمد علی شيخ » يلقى ارت بیده ) هی بل آن تسبقه 
الیها ید الشیطان . 
كن المعزى لا المعزى به ان كان لابدذ من الواحد 

وبما ينقل : من لم يكن له شيخ کان الشیطان شیخه»۳۰۹. 

وبمثل ذلك قال ابن عربی : . 

«اعلم ان مقام الدعوة الی الله » وهومقام النبوة والوراة الکاملت واخحاصل 
فيه يقال له النبى فى زمان النبوة» ويقال له الشيخ والوارث والأستاذ فى حق العلماء بالله 
من غير أن يكونوا أنبياء وهو الذی قالت فیه السادة من آهل طریق اللّه» من لم يكن له 
أستاذ فان الشیطان أستاذه»(۲۱۳ . 

وقال الشعرانی 

«اعلم يا أخى أن أحدا من السالكين لم يصل إلى حالة شريفة فى الطريق أبدا 
إلا بملاقاة الأشياخ ومعانقة الأدب معهم » والاكثار من خدمتهم » ومن ادعى الطريق 
بلا شيخ كان شيخه إبليس . وك ااام اي اوه اوري : من 
سلك بغير شيخ ضل وأضل»(۳۱. 

وكتب فى كتابه (الأخلاق المتبولية) نقلا عن على المرصفى أنه قال : 

«لوأن مريدا عبد الله تعالى كما بين السماء والأرض بغير شيخه فعبادته كاهباء 
المنثور. .. وسمعت سيدى على الخواص رحمه الله يقول : 





۰ (۳۰۸) انظر الرسالة القشی یة ۲ ص۷۳۵ . عوارف العارف للسهروردی ص۰٩۰‏ وکذلك جامع ا 
الأولياء للكمشخانوى ص ۰۱۲۰ الفتوحات الالهية لابن عجيبة ص88 » أيضا كتاب سيدى أحمد الدردير ص 2٠١١‏ 
أيضا قلادة احواهر لحمد الرفاعی ص۱2۳ . ا 

۳۰۹۱ روضة التعريف للسان الدين بن الخطيب ص 114 ط دار الفکر العربی . 

۰۱ ۰) الأمر الحکم الربوط فیما یلزم أهل طريق الله من الشروط لابن عربى ص 71521556 المنشور مع ذخائر 
الأعلاق له أيضا بتحقيق محمد عبد الرحمن الكروى ط القاهرة. ) 

. ط دار احياء التراث العربى بغداد العراق‎ ۱۷٤ الأنوار القدسية للشعرانى ص۱۷۳‎ )۳١١( 


۳۷ 


«لوأن العبد قرأ ألف كتاب فى العلم ولا شيخ له فهو کمن حفظ كتب الطبّ 
من يعد الله علی حرف»(۳۱۲) . 

وهذا مثل ما قاله الشيعة نقلا عن أبى جعفر محمد الباقر أنه قال : 

انما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف امامه منا أهل البيت» ومن 
لا يعرف الله عز وجل ولا یعرف الامام منا هل البیت فانا یعرف ویعبد غ الله هكذا 
والله ضلالا(۲۲۳) . 

وعنه أنه قال ۰ 

«كل من دان الله عزوجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا امام له من الله فسعيه غير 


)۳۱( 


وعلی دلك یقول نیکلسون بعد نقل کلام آبی یزید البسطامی : «من لم يكن له 
شيخ كان الشیطان شیخه. یقول بعده: 

هى فكرة يظهر أن لها صلة بالنظرية الشيعية» الذى كان غبد الله بن سبأ أول 
من قال مپا»(۳۱۴). 


مقبول» 


الولاية والوصّاية 


وتشابه اخربین الصوفية والش لشيعة هو أن الصوفية أضفوا على أوليائهم عين تلك 
الأوصاف والاختیارات التی ضفی الشيعة علی آئمتهم وأوصيائهم. فان الشيعة 
یقولون : 00 
«ان الأئمة ولاة أمر الله » وخرنة علم الله وعسه وحی الله  )۳۱۹(»‏ 
ویروی أبوجعفر محمد بن الحسن الصفار المتوفی ۲۹۰ه شیخ الکلینی » فى 
بصائره. عن محمد الباقر بن على زين العابدین آنه یقول : 0 





(۳۱۲) الأأخلاق المتبولية للشعرانی ج۱ ص ۱۳۰۰۱۲۹ . 

)۳۱۳( الکایی للکلینی ج۱ ص ۱۸۱ . 

. ۱۸۳ أیضا ص‎ )۳۱٤( 

(۳۱:۰) فى التصوف الاسلامى وتاريخه لنيكلسون ترجمة عربية لأبى العلاء العفيفي ص9١‏ . 


1۸ 


ونحن امناو الله ونحن حجة ة الله ونحن أركان الايمان» ونحن دعائم الاشلامء 
ونحن من رحمة الله على خلقه. ونحن الذين بنا يفتح الله وبنا يحتم . ونحن أئمة 
المدى. ونحن مصابيح الدجى » ونحن منار الهدى» ونحن السابقون. ونحن 
الاحرون» ونحن العلم المرفوع للخلق من تمسك بنا لحق. ومن تخلف عنا غرق» 
ونحن قادة الغر الحجلین» ونحن خبرة اللّه » ونحن الطریق» وصراط الله المستقيم 
0 الله » ونحن من نعمة الله على خلقه» ونحن المنهاج ونحن معدن النبوق ونحن: 

ضع الرسالت ونحن الذين الينا محتلف الملائكة . ونحن السراج لمن استضاء ء بناء 
ا ا ونحن المداة الى الحنة» ونحن عر الاسلام» ونحن 
المسوروالقناطر من مضى عليها سبق ومن تخلف عنهامحق» ونحن السنام 
الاعظم ‏ ونحن الذین ؛ بنانزل الرحمة وبنا : تسقون الغیث. ونحن الذین بنا یصرف 
عنكم العذاب» فمن عرفنا ونصرنا وعرف حقنا وأخحذ بأمرنا فهومنا ا 

وروى الكلينى عنه أيضا أنه قال : 

«نحن خزان علم الله » ونحن تراجمة وحى الله » ونحن الحجة ا ع 
دون السماء ومن فوق الأرض»"' . 

زرووا عه أا أنه قال : 

«نحن الشانی القن أعطاها الله ۳ صلی الله عليه واله» ونحن وجه الله 
نتقلب فى الأرض بين أظهركم » عرفنا من عرفنا. وجهلنا من جهلنا. من عرفنا فامامه 
الیقین. ومن جهلنا فامامه السعیر»۳۱۵). 

والروايات فى هذا مت کشيرة جداه وو لیر جع للی کت 
الأربعة فى هذا الموضوع › أوكتب الشيعة كبصائر الدرجات للصفار» والكاق 
للكلينى » وبحار الأنوار للمجلسى » والفصول المهمة للعاملى , والبرهان للبحرانى 
وغيرها من الكتب الشيعية الكثيرة . 

مع العلم بأن كتاب الله القران الكريم. وكتب السنة النبوية المطهرة. وتراجم 

أصحاب النبی یل خالية عن مثل هذه الرافات واطفوات» والشركيات 
9 





(۳۱۹) بصاثر الدرجات لکبری للصفار الزء الثانی ص۸۳ ط منشورات الأعلمی طهران ۱6۰۶ هجری 
قمری. ۱ 0 5 
)۳۱۷( الکانی للکلینی کتاب الحجة ج۱ ص۱۹۲ ۰ 
)۳1۸( بحار الأنوار للمجلسى ج۲ ص٤۱۱‏ . 


۳۹ 


ولكن الصوفية استقوا مبادئهم وأفكارهم ومعتقداتهم من التشيع والشيعة: 
بدل الکتاب والسنت فقالوا نی آوليائهم ومتصوفيهم نفس ما قاله الشيعة فى أئمتهم 
وأوصيائهم . فانظرما كتبه أعظم مؤرخ صوف ف التاریخ القدیم واحدیث أبونصر 
السراج الطوسى ‏ حسب ما قاله طه عبد الباقی » والدكتورعبد الحليم محمود ‏ 
ولاحظ التوافق الكامل والتشابه التام بين ألفاظه وعبارته وبين عبارة الشيعة وألفاظهم 
فهوينبىء عن المصدر الأصلى . والمأخذ الحقيقى . والمنبع الأصيل » فیکتب : 

«أن هذه العصابة أعنى الصوفية هم أمناء الله عزوجل فى أرضه. وخزنة أسراره 
وعلمه وصفوته من خلقه. فهم عباده المخلصون. وأولياؤه المتقون. وأحباوه 
الصادقون الصالحون؛ منهم الاخیاروالسابقون والابرار والقربون والبدلاء 
والصديقون» هم الذين أحيا الله بمعرفته قلومهم » وزين بخدمته جوارحهم, وأهج 
بذكره ألسنتهم . وطهر بمراقبته أسرارهم. سبق هم منه الحسنى بحسن الرعاية ودوام 
العنایت فتوجهم بتاج الولايةت وألبسهم حلل الهداية. وأقبل بقلوهم عليه تعطفاء 
وهعهم بين يديه تلطفاء فاستغنوا به عما سواه. وآثروا علی ما دونه. وانقطعوا الیه 
وتوکلوا علیه. وعکفوا ببابه ورضوا بقضائه. وصب وا علی بلائه» وفارقوا فيه 
الاوطان. ومجروا له الاخوان. وترکوا من أجله الأنساب, وقطعوا فيه العلائق, 
وهربوا من الخلائق. مستأنسين به مستوحشین ما سواه : إذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل الحعظيم ‏ الآية: #إفمنهم ظالم لنفسه» الآية : قل الحمد لله 
وسلام علی عباده الذین اصطفی ۳۱۹(»4). ۰ 

ونقلوا عن ذی النون الصری آنه قال : ۱ 

«هم حجج الله تعالى على خلقه. آلبسهم النور الساطع عن محبته. ورفع لهم 
أعلام الهداية إلى مواصلته وأقامهم مقام الأبطال لارادتهء وأفرغ عليهم الصبر عن 
خالفته» وطهر أبدانہم بمراقبته » وطيبهم بطيب أهل مجاملته. وكساهم حالا من نسج 
مودته. ووضع على رؤ سهم تيجان مسرته» ثم آودع القلوب من ذخاثر الغیوب فهی 
معلقة بمواصلته» فهمومهم اليه ثائرة. وأعينهم الیه بالغیب ناظرة قد أقامهم على 
باب النظر من قربه. وأجلسهم على كرسى أطباء أهل معرفته("". 

وأيضا: «هم خرس فصحای وعمی بصراء. عنهم تقصر الصفات وبهم 


(۳۱۹) كتاب اللمع للطوسى مقدمة ص ١4‏ . 
(۳۲۰) جمهرة الاولیاء للمنوى الحسينى ج١‏ ص۱۰۲ . 


۳۳۰ 


تدفع النقمات. وعليهم تنزل البركات» فهم أحلى الناس منقطعا ومذاقا و 
الناس عهدا ومیثاق سراج العباد. ومنار البلاد ومصابيح الدجى . ومعادن الرحمة. 
ومنابع الحكمة)". 
0 وقال ابن عجيبة : 
وهم باب الله الأعظم. ويد الله الآخحذة لاان ا حضرة ه الله » فمن 
مدحهم فقد مدح الله » ومن فقد ذم الله )۲ . 


وقال ابن قضيب البان: 
«القطب فاروق الوقت» وقاسم الف واليه مفوّض أزمّة الأمور» وقلب 
قطب خزانة آرواح الانبیای وله بكل وجه وجه. وأرواح الأنبياء خزائن اسر ار 
الحق. . . الكون كله صورة القطب. . . وهوالباب الذى لا دخول ولا خروج إلا 
. وفؤاد القطب شمعة نصبت لفراش أرواح العالم. ونطقه شهد حقائق 
العارف. الذی فیه شفاء آسرار القربین وصلاح مشاهد العارفين» وغذاء أفئدة 
الواصلین. . . نفس القطب صوربرزخ الشون الصفاتية. وعقله اسرافیله ومن 
نفسه قیام عمود السموات الروحية والأرضين الجسمية» وارادته المأثرة فيهماء ومن 
اختياره همم أهل زمانه. . . القطب الفرد الواحد فى كل زمان الحقيقة المحمدية. 
ولکل زمان قطب منها» وهو خطیب سر الولاء بکلمة : بلی»۳۲۳). 
هذا وان ابن عربى قال بصراحة ووضوح بدون امهام ولا ايهام : 
«أناالقران والسبم للثانی وروح الروح لا روح الأوانسی 
فؤادى عند معلومى مقيم يشاهده وعندكم لسانى )0" 
ويعتقد الشبعة أن أئمتهم يعرفون جميع الألسن الاك وحتى لغات الطيور 
والوحوش . . 
فيذكر الصفارفى بصائره العناوين الأربعة لبيان علوم أئمته : 
«باب فى الأئمة عليهم السلام آم يعرفون الألسن كلها» . 





(۳۲۱) آیضا ص ۱۰۳ . 
(۳۲۲) ايقاظ الهمم لابن عجيبة ص۲۷۲ . 
(۳۲۳) الواقف الاطية لابن قضیب البان .۱٩۰‏ 
۰ و ترج العو لالس اي ا را 
للكتاب 6مم. 


۳۳۱ 


وباب فى الآئمة آنهم یتکلمون الالسن کلها» . 
«بات ی الأئمة ہم يعرفون منطق الطير). 
«باب فى الأئمة عليهم السلام ق تا کی . ویعصرفونيم » 
ويجيبونهم ادا دعوهم )(۲۲۹ . 
ر ان پیش کی O‏ 
فمثلا یروی عن جعفر بن الباقر آنه قال : 
والأخری بالغرب. علیهیا سوران من حدید وعلی کل مدينة آلف ألف مصراع من 
ذهب. وفیهاسبعون آلف آلف لء یتکلم كل لغة بخلاف لغة صاحبه» وآنا آعرف 
جميع اللغات وما فيهما وما بينه| وما عليههما حجة غيرى والحسين آخی »۲۳۲۷ . 
ويروى عن محمد الباقر أنه قال: 
«علمنا منطق الطیر ‏ وأوتينا من کل شی ۲۳۲»۶ ۲ . 
وغبر ذلك من الروایات الکثرت ااا سي والحر 
العاملى فى الفصول الهمة . 
و وی ترا يائهم ومشائخهم. ل الشعرانى 
رصی الله هه کل بالعجمى والسريانى والعيرانى والزنجى ¢ وسائر 
لفات الطیور والوحوش»۲۲ . 
وقال عاد الدین الأموى 
«العارفون یفهمون کلام الخلوقین من احیوانات وامادات»۳۲۹ . 
وكتب الشعرانى فى كتابه (الأنوار القدسية) : 





(۳۲۵) انظر بصاثر الدرجات الکبری للصفار ازء التاسم ص ۳۵۷ وما بعد » ومثل ذلك نی الفصول الهمة ی 
آصول الأئمة للحر العاملی ص ۰۱۵۵ كذلك فى الأصول من الکافی ۱ ص ۲۲۷ . 

(۳۲۰) انظر بصائر الدرجات الزء السابم ص ۳۹۹ . 

(۳۲۷) آأیضا ص۳۱۲ . 
(۳۲۸) طبقات الشعرانی ج۱ ص۱۱۲ . 

(۳۲۹) انظر حیاة القلوب لعیاد الدین الأموی مهامش قوت القلوب لأبى طالب الکی ج۲ ص٩۲۷‏ . 


۳۳ 


«الولى يعطيه الله تعالى معرفة سائر الألسن الخاصة الانس والجن . فلا يخفى 
عليه فهم كلام أحد منیم ۲۲۲۱۷ . 
كر القرم حكاببات كثرة عن متصوفيهم تشتمل على تكلمهم مع الساء ا 
له . ۵ ۵ 0 
ولکن للطرافة نذکر حكاية واحدة ذکرها الشعرانی فی طبقاته الکبری 
فيقول: 2 0 ۱ 
«أقام الشيخ أبويعزى فى بدايته حمس عشرة سنة فیء الب لا يأكل إلا من حب 
الشجرف البادية» وكانت الاسد تأوى إليه» والطير يعكف عليه . 
۱ وكان ادا قال للا سد : لا تسكنى هنك ال أشباها ونخرج بأجمعها . 
قال الشيخ أبومدين رضی الله عنه EE‏ اش از نف سا 
والوحوش والطير. تشاوره على أحوالما, وکانٰ الوقت وقت غداء. فكان يقول لذلك 
الوحش : اذهب الی مکان کذا وکذا. فهناك قوتك. ویقول للطبر مثل ذلك فتنقاد 
لأمره . 0 ۱ ۰ 
نم قال : يا شعیب» ان هذه الوحوش والطيو ر آحبت جوارى فتحملت أل 
ا جوع لأجلى . رصی الله عنه(۳۳۱). 
فهذا هو التطابق الكلى بين الشيعة والصوفية فى هذه القضية . 


اص د وام عم رص و 
الحلول والتاسم ‏ 

وان فرقا من الشيعة يعتقدون فى أثمتهم بأهم هم الذين ظهروا فى مختلف 

الصورف الأزمنة المتعددة, والأمكنة المختلفة, وهم الذين ظهروا أيام ادم بصورة 

00 RE E 


السفینت وقتلوا الغلام وغير ذلك 


.۰ (۳۳۰) الانوار القدسية ی معرفة القواعد الصوفية للشعرانی ج۲ ص۱۱۵ ط دار احیاء التراث العربی بغداد - 
العراق. ۱ 
(۳۳۱) طبقات الشعرانی ج۱ ص۱۳۰ . 


۳۳۳ 


فها هم یکذبون علی علی رضى الله عنه أنه قال : 

«أنا وتحمد نور واحد من نور الله . . . آنا صاحب الرجفتة. صاحب 
الآيات. . . أنا أهلكت القرون الأولى ء وأنا النبأ العظيم الذى هم فيه ختلفون. . . 
آنا الکتاب. . . آنا اللوح المحفوظ. . . أنا القرآن الحكيم . . . أنا محمد وتحمد 
اا ان ميتنالم يمت. وقتيلن الم يقتل. ولا نلد ولا نولد. . . وأنا الذى نجيت 
نوحا. . . ونطقت علی لسان عیسی بن مریم نی الهد. فادم وشیث ونوح وسام 
وابراهیم واس‌اعیل وموسی ویوشع وعیسی وشمعون ومد وأنا کلنا واحد . . . آنا 
احبی وأمیت . . . وکذلك الائمة الحقون من ولدی. لأنا كلنا شىء واحد يظهر فى 
کل زمان۳۳۲). 


ورووا عنه آیضا آنه قال لسلان : «آنا آحيي الوتی . واعلم مان السموات 
والأرض. وأنا الكتاب المبين» يا سلمان. محمد مقيم الحجة, وأنا حجة الحق على 
الخلق. وبذلك الروح عرج به الى السماء, أنا حملت نوحا فى السفينة» أنا صاحب 
يونس فى بطن الحوت, وأنا الذى حاورت موسى فى البحر» وأهلكت القرون الأولى. 
أعطيت علم الأنبياء والأوصياء. وفصل الخطاب. وبي تمت نبوة محمد أنا اجريت 
الأماروالبحار. وفجرت الأرض عيوناء أنا كاب الدنيا لوجههاء أنا عذاب يوم 
الظلمة. آنا اخضر معلم موسی . آنا معلم داود وسلییان آنا ذو القرنین أنا الذي 
دفعت سمكها بإذن الله عز وجل. آنا دحوت آرضها. آنا عذاب یوم الظلم أنا 
النادي من مکان بعید. آنا دابة الارض. آنا کا یقول یی رسول الله (ص): أنت يا 
علي ذو قرنيها. وکلا طرفيهاء ولك الآخرة والأولى » يا سلمان إن ميتنا إذا مات لم 
يمت» ومقتولنال يقتل. وغائبنا إذا غاب لم یغب. ولا نلد ولا نولد ی البطون. ولا 
یقاس بنا آحد من الناس» آنا تکلمت علی لسان عیسی فى المهد» آنا نوح, أنا 
ابراهيم آنا صاحب الناقة. آنا صاحب الرجفة آنا صاحب الزلزل آنا اللوح 
المحفوظ. إلىّ انتهی علم ما فيه. أنا أنقلب فى الصور كيف شاء الّه» من رآهم فقد 
رانی » ومن رانى فقد راهم ونحن فى الحقيقة نور الله الذى لا يزول ولا يتغير)9”” , 


ورووا عن جعفر بن الباقر أنه قال : 





الاسماعيلية) لايوانوف ط أجمل بريس بومبى . ) 0 
(TTY)‏ مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسى ص ١١‏ ط دار الأندلس بير وت. أيضا طرائق الحقائق 
للحاح معصوم شیر ازی ج۱ ص ۰۷۷ ۷۸ ط طهران ۱۳۳۹ هجری شمسی . 


٤ 


«وأنامن نور الله.» نطقت على لسان عيسى بن مريم فى المهد. فادم وشيث 
ونوح وسام وابراهيم واساعيل وموسئ ويوشع وعيسى وشمعون ومحمد كلنا واحد. 
من رانافقد راهم . . . أنا أحيى وأميت وأخلق وأرزق» وأبرىء الأكمة والأبرص» 

وأنبئكم با تأكلون وتدخرون فى بيوتكم بإذن ربى . ا 

نا کلنا شیء واحد»۳۳۹). 

وذکروا عن راشد الدین بن سنان السوری الداعی الاسیاعیلی آنه تال 

«ظهرت بدور نوح فغرقت اخلائق . . . وظهرت ف دور ابراهیم علی ثلاث . 
مقالات . . . خرقت السفينة وقتلت الغلام » وأقمت الحدار. . . ثم ظهرت بالسید 
السیح» وش ار ون وه آولادی الذنوب وكنت و ا 
اخر احفوات وارافات»(۹ ۲۲ . 

فهذه الروایات تدل صراحة علی اعتقاد القوم باحلول وتا وآن پیز 
خلقوا من نور الّه الذی ۸ یتغیر ول یتبدل ولكن هذا النوركان يحل فى أجسام مختلفة 
فى أزمنة حتلفة وکان یلبس ألبسة متنوعة متفرقة فبذلك الجسد واللباس كان يسمى 
بتلك الأساء. فتارة بادم » وتارة بنوح» وتارة بابراهیم » وتارة بموسی » وتارة بعیسی ‏ 
وتارة بمحمد مع آن هذا النور کان بجوهره واحدا. ‏ 0 

فهذا عین ما قالته الصوفية حیث سموا ذلك النور الأزلی » واوهر الأصلی ‏ 
احقيقة الحمدية والصورة الحمدية . فهذه اقيقة هی التی كانت تتجلى فى أجسا 
ختلفة وتنادی بذلك الاسم, فاختلفت أسماؤ ها حسب الزه ان والأجساد. ۹ 
کانت واحدة. کا یقول اخیلی : 

داعلم حفظك الله آن الانسان الكامل هوالقطب الذی تدور علیه آفلاك 
الوجود من أوله إلى اخره وهوواحد من کان الوجود إلى ابد الاندش) : ثم له تنوع فى 
ملابس ويظهر فى كنائسن . فيسمى به باعتبار لباس» ولا يسمى به باعتبار لباس اخر؛ 
فاسمه الأصلى الذى هوله محمد, وكنيته أبو القاسم» ووصفه عبد الله » ولقبه شمس ‏ 
الدین. ثم له باعتبارملابس آخری آسام. وله ی کل زمان اسم ما یلیق بلباسه ق 


)4( کتاب بيت الدعوة حاف ل ٠‏ نقلا عن تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمصطفى غالب 
الاسماعيلى ص ۰۸۲۰۸۱ 

(To)‏ أجزاء ء عن العقائد الاساعيلية» كتاب الداعى إبراهيم تقديم المستشرق الفرنساوى كويارد ط أمبير 
نیشنل بریس ٤۱۷۸م‏ . 

ملحوظة : انظر لتفصيل ذلك كتابنا الاساعيلية ... 


۳۳۵ 


ذلك الزمان» فقد اجتمعت به وی وهوق صورة ن شيخى الشيخ شرف الدين اسماعيل 
الجبرتى » ولست اعلم آنه النبى ل » وكنت أعلم أنه الشيخ» وهذا من جلة مشاهد 
شاهدته فيها بزبيد سئة ست وتسعين وسبعائة . وسر هذا الامر نمغکنه ول من التصور 
بكل صورة. فالأديب إذا رآه ف فى الصور المحمدية التى كان عليها فى حياته فإنه يسميه 
ناسمه وإذا راه فى صورة ما من الصور وعلم أنه محمد. فلا يسميه إلا باسم تلك 
الصورة. ثم لا یوقم ذلك الاسم الا علی احقيقة الحمدیق ألا تراه كك لما ظهرى 
صورة الشبلی رضی الّه عنه قال الشبلی لتلمیده : آشهد آنی رسول الله وکان 
التلمیذ صاحب کشف فعرفه فقال ؛ أشهك آنك رسول الله » وهذا أمر غير منكور, 
وهو کا یری النائم فلانا ی صورة فلان وافل مراتب الکشف آن پسو] به ی اه 
مایسوغ به نی النوم» لکن بين النوم والکشف فرق. وهوآن الصورة التی بری فیها 
محمد بي نی النوم ولا يوقع اسمهافى اليقظة على الحقيقة الحمديق لان عام الثال 
يقع التعبير فيه فيعبر عن الحقيقة المحمدية إلى حقيقة تلك الصورة فى الیقظف 
بخلاف الكشف فإنه اذا كشف لك عن الحقيقة أنها متجلية فى صورة من صور 
الآدميين» فيلزمك إيقاع اسم تلك الصورة على الحقيقة المحمدية. ويجب عليك أن 


تتأدب مع صاحب تلك الصورة تأدبك مع عمد يي , لما أعطاك الكشف أن محمدا 
. يلل متصور بتلك الصورة» فلا جوز ذلك بعد شهود محمد ي فیها آن تعاملها بها كنت 
تعاملها به من قبل ؛ ثم إياك أن تتوهم شيئا فى قولى من مذهب التناسخ » حاشا لله 
وحاشا رسول الله يك أن يكون ذلك مرادى» بل إن رسول الله و له من التمكين فى 
التصور بکل صورة حنی یتجلی فق هذه الصورت وقد جرت سنته ول آنه لا بزال 
عسررل ال عاد يسو اللي وى الاجر رلا ی ۶ ۳ 
الظاهر وهوفى الباطن حقيقتهم)9'" . 

اناه الدكتور أبو العلاء العفیفی معلا على الفص السابم والعشرين 
(فصٌ حكمة فردية فى كلمة محمدية) من فصوص ابن عربى» فقال: 0 

«شاع من آوائل عهد الا سلام القول بأزلية محمد عليه السلام » أوبعبارة أدق 
بأزلية «النور الحمدي» . وهو قول ظهربین الشيعة آولاً وم یلبث أهل السنة آن آخذوا 
به» واستند الكل فى دعواهم ۳ أحاديث يظهر أن أكثرها موضوع . من ذلك أن 
الى (لا) قال: «أنا أول الناس فى الخلق» ومنها: «أول ما خلق الله نوري»» ومنها : 


.۷١١۷٤ص الانسان الكامل للجیلى عبد الکريم ج۲‎ )۳۳١( 


۹ 


«كنت نبيا وآدم بين الماء والطين» وغير ذلك من الأحاديث التى استنتجوا منها أنه كان 
لحمد علیه السلام وجود قبل وجود اخلق وقبل وجوده الزمانی فى صورة النبي 
المرسل؛ وأن هذا الوجود قديم غير حادث , وعير وا عنه بالنور الحمدی. وقد 
أفاضت الشيعة فى وصف هذا النور المحمدي» فقالوا إنه ينتقل فى الزمان من جيل 
إن جیل» وأنه هو الذي ظهر بصورة آدم ونوح وابراهيم وموسى وغيرهم من الا نبیاع 
ثم ظهر أخيرا بصورة خاتم النبيين محمد عليه السلام . ومبذا أرجعوا جميع الأنبياء من 
ادم إلى محمد وكذلك ورثة محمد إلى أصل واحد . وهو قول نجد له صدى في 
الغنوصية المسيحية . يقول الأب كليمنت الأسكندري : «ليس فى الوجود إلا نبى 
والذى يظهر منذ الأزل في کل زمان بصوره حد‌یده) . 


نجد لكل هذا الكلام نظيراً في كتب ابن عربي فيم| يسميه الكلمة المحمدية أو 
الحقيقة المحمدية أوالنور المحمدى. فهولا يقصد بالكلمة المحمدية فى هذا الفص 
حمداً الرسول» وإنما يقصد الدقيقة المحمدية التى يعترها أكمل جلى خلقي ظهر 
فيه الحق. بل يعتبره الانسان الكامل والخليفة الكامل بأخص معانيه . وإذا كان كل 
واحد من الموجودات مجلى خاصاً لبعض الأسماء الالحية التي هى أرباب لهء فإن 
حمدا قد انفرد بأنه جلی للاسم الجامع لجميع تلك الآ سیاء وهو الاسم الأعظم 
الذى هو «الله» . وهذا كانت له مرتبة الجمعية المطلقة. ومرتبة التعين الأول الذي 
اا و ا ا ۳ 
وكل صفة واسم ورسم . 000 

ولهذه الحقيقة المحمدية التي فى اول التعينانة و إقاشت نفل اول 
الخلوقات - وظائف ری ینسبها |لیها ابن عربي . فهي من ناحية صلتها بالعالم مبدأ 
خلی العا. ٍذ هي النور الذي خلقه الله قبل كل شيء وخلق منه كل شيء . . آوهي 
العقل الامي الذى تجلى الحق فيه لنفسه فى حالة الأحدية المطلقة. فكان هذا التجلي 
بمثابة آول مرحلة من مراحل التنزل الاحي فی صور الوجود . فلما انکشفت له حقیقه 
ذاته وک‌الاتبا» وما فیها من آعیان المکنات التی لا تحصی , أحب إظهار كالاته في 
صور تكون له بمثابة المرايا التي يرى فيها نفسه. ا ا ا و 
تلك الرایا . 


ومن ناحية صلة الحقيقة المحمدية بالانسان یعت‌ها این عربی صورة کاملة 


۳۳۷ 


للإنسان الكامل الذي يجمع في نفسه جميع حقائق الوجود. ولذلك يسميها ادم 
الحقيقي واقيقة الانسانية. ویعدهامن الناحية الصوفية ۳ الباطن » 
ومنبعه» وقطب الأقطاب . 

ف هذا الوصف الاحمال لا یسمیه ابن عربی «الكلمة الحمدیة» أوالحقيقة 
الحسو ةن عنامي غدافنة عم من النليفة تاه وم رالات 
المشيحينة والبهودينةفضنافا إلى الك بعض آفکارمن مذهب الاسیاعيلية الباطنية 
والقرامطة. مزج جميع تلك العناصر على طریقته اخاصه. فضيع بذلك معام 
الأصول التي أخذ عنهاء وخرج على العالم بنظرية في طبيعة احقيقة الحمدية لا تقل 
في خحطرها وأهميتها في تاريخ الأديان عن النظريات التى وضعها المسيحيون فى طبيعة 
المسيح. أو النظريات اليهودية أو الرواقية. أو اليونانية التي تأثرت بها النظرية 
لسیحیة(۳۲۲) , 

وبمثل ذلك قال الفرغانى : 

«وكل نبى من ادم عليه السلام إلى محمد ي مظهر من مظاهر نبوة الروح 
الاعظم . فنبوته ذاتية دائمت ونبوة المظاهر عرضية منصرمة الا نبوة محمد ييل » فانها 
دائمة غير منصرمة., اذ حقیقته حقيقة الروح الاعظم . وصورته صورة احقيقة التی 
ظهر فیها بجیمع آس‌ئها وصفاتها . وساثئر الأنبیاء مظاهرها ببعض الاسیاء والصفات ٠»‏ 
تجلت فى المظهر المحمدى بذاتها وجميع صفاتهاء وختم به النبوة» فكان الرسول كك 
سابقا على جميع الأنبياء من حيث الحقيقة, متأخرا عنهم من حيث الصورة كا قال : 
نحن الآخرون السابقون» وقال: كنت نبيا وادم بين الماء والطين: وفى رواية أخرى : 
بین الروح واحسد: آی لا روحا ولا جسدا»۳۳۸ . 

ویدل أیضا علی اعتقاد الصوفية بالتناسخ ما ذکره الدباغ فی الابریز بان روح 
الولی تقدر علی آن تخرج من ذات الولی وتتصور بصورة غبر صورته(۳۳۹ . 

وأیضا ما ذکره الشعرانی عن صوفى أنه «ظهر لأعدائه فى هيئة أسد 


عظیم »۲*۰۱ . 


(۳۳۷) فصوص الحکم لابن عربی - قسم التعلیقات الثانی ص ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ 

(۳۳۸) القدمات للفرغانی محخطوط ورقة ١١‏ إلى ١5‏ نقلا عن كتاب ختم الأولیاء ص4۸7 ط بیر وت . 
(۳۳۹) انظر الابریز للدباغ ص ۲۰ . 

(۳6۰) انظر طبقات الشعرانی ج۲ ص۳. 


0 وکذلك وی ی صوفیا «کان یظهر نی مظهر السباع والفيلة)(41) 


العقائد الزائفة الزائغة 


من الشيعة هذه الأفكار, وأخذوا مہم هذه 
غة الباطلة وقالو عن أوليائهم مثل ذلك. بل زادوا علیهم ق 


غلوائهم وغيّهم وضلا هم » حیث قالوا نقلا عن ابراهيم الدسوقى أنه قال عن نفسه فى 


أبياته : 
وأنا ذلك القطب المجارك أمسره 


أنا شمس إشرق العقول وم أفل ‏ 


ترو کی 23 المراة وهى صدية 
بذاتى 0 ف كل 


ی و توب فداءه 
أنا كنت مع إدريس لا أتى العلا 
أنا كنت مع عيسى على المهد ناطقا 
أنا كنت مع نوح با شهد الورى 
أنا القطب شيخ الوقت فى كل حالة. 


فان مدار الكل من حول دروتى 


ولا غبت إلا عن قلوب عمية 


ولیس پرونی بالراة الصقيلة 
وف حضرة المختار فزت ببغيتى 
وعلوى وسلمى بعدهاوبثينة 
وسرى فى الأكوان من قبل نشأتى 
على الدرة السيتضتاء فى خلويتى 
ل 


وأعطيت دودا حلاوة نغمة 
بحارا وطوفانا على كف قلرة 
أنا العبد اسراهیم شیخ e‏ 


ورووا عن أحد المتصوفة البارزين أنه كان يقول : ۱ 

«آنا موسی الکلیم نی مناجاته أناعلىٌ فى حملاته؛ أنا كل ولى فى الأرض 
خلقته بیدی. آلبس منهم من شثت» أنافى السماء شاهدت ربى » وعلى الكرسى 
خاطبته آنا بیدی آبواب النار ان آغلقتها آغلقها بیدی» وبیدی جنة الفردوس ان 
فتحتها آفتحها ومن زارنی آدخلته جنة الفردوس»(۳*۳). 





(۳6۱) انظر جهرة الأولیاء للمنونی احسینی ج۲ ص۲۹ . 


(۳۶۲) طبقات الشعرانی ج۱ ص ۱۸۱۰۱۸۰ . 


(۳۶۳) طبقات الشعرانی ج۱ ص ۱۸۰ » أيضا النفحة العلية فى أوراد الشاذلية جع عبد القادرزکی ص۲۵۹ ط 


مکتبة التبنی القاهرة . 


وقال فتح الله بوراس : 
وأنا کل وحن فى الأرض قد أوليته 
أناكل حكيم من أهل السم)ء قد علمته 
وأيوب من جميع الأمراض قد أشفيته 
واو یعسقوب آنا الذی قد رددته 
وابنه يوسف من اب الغریق قد آظهرته 
ویونس من بطن الحوت بالعراء قد نبذته 
ونوح من بحر الط وفان آنا الذی آنجیته ۱ 
وى الساء السابعة شاهدت ربی وکلمته 
بلق یات اسان د فح اه ۵ 
ومافیه من اور العین قد رایته وحصیته 
ومن رانی ورأى من رانين وحضر مجلسی 
ف جنء عدن وبستانپاقد آسکنته(*۳۹). 
وذکر فرید الدین العطارعن آبی یزید البسطامی آنه سشل عن العرش 
والكرسى فقال: «أنا العرش والكرسى. وقال: أنا ابراهيم. وأنا موسی ‏ وأنا 
محمد»(۳۹۹). وهذا عین ما رواه الشيعة آنفسهم عن علی رضی الله عنه أنه قال : 
«آنا اللوح وأنا القلی وآنا العرش وآنا الکرسی. وأنا السموات السبع . 
وآنا السموات امحسنی. والکلیات العلیا»*۳). 
واحدیر بالذکر آن الصوفية ینقلون لبیان معتقداتهم نفس الروایات الوضوعة 
الکذوبة التی یروا الشيعة عن على رضى الله عنه وأولاده . 
فمثلا يروى الشعرانى ومحمد الرفاعى وغيرهما عنه رضى الله عنه أنه كان يقول 
في خطبته على رؤ وس الأشهاد : 
«أنا نقطة بسم الله. أنا جنب الله الذى فرطتم فيه. أنا القلم وأنا اللوح 
الحفوظ. وأنا العرش وآنا الکرسی . وآنا السموات السبع والأرضون)1:9" , 





(۳۶6) الوصية الکیری لعبد السلام الفیتوری ص۰۷4 ۷۵ ط طرابلس لیبیا ۱۳۹۲ه- . 
(۳۵) انظر تذکرة الأولیاء لفرید الدین العطار ص ۹٩‏ ط باکستان . 

(47") مشارق أنوار اليقين لحافظ رجب البرسی ص۱۵۹ ط دار الأندلس بیر وت الطبعة احادية عشر. 
(۳۷) اطواهر والدرر للشعرانی ج۲ ص ۳۱۱ مهامش الابریز للدباغ ط مصر. ‏ 0 


۳۳۰ 


مر مر مایت( س که 


وأما مراتب الصوفية. التی وضعوها لبيان طبقات المتصوفة ومكانتهم . توت 
0 واختيارهم على الخلق. وأعدادهم , وهم حسب کلام لسان الدسن من امخطيب: 
«خواص الله ی آرضه ورحمه 1۳ ی بلاده على عباده : الأبدال والأقطاب» 

والأوتاد, والعرفاء والنجای والنقباء وسیدهم الخوث)(۲*۸) . ۱ 


ولدى الهجويرى هم : «أهل الحل والعقد. وقادة ا فثلاثائة ۰ 
یدعون الأخيار. وأربعون اخرون يسمون الأبدال. وسبعة اخرون يقال لهم : 
الأبرارء وأربعة يسمول الأوتادى ونلانه سفن النقباء وواحد پسمی 
الق وارك 
وهؤ لاء حميعا یعرفون انا الآخر وحتاجون ف الأمور لأذن بعضهم 
البعض ۲۳۹۹ . 
ومثل ذلك ذكرهم الجرجانى فى تعريفاته : 
«القطب. وهو الغوث : عبارة عن الواحد الذى هوموضع نظر الله من العالم فى 
کل زمان ومکان ‏ وهوعلى قلب اسرائيل عليه السلام . 
الامامان : هما شخصان. آحدهما عن یمین الغوث ونظره نی اللکوت. والاخر 
عن يساره. ونظره ى الك وهو أعلى من صاحبه وهو الذی لف الغوث . 
الأوتاد: عبارة عن أربعة رحال منازهم على منازل أربعة أركان من العالم : 
شرق وغرب وشال وجنوب مع کل واحد منهم مقام تلك الحهة . ۰ 
البدلاء : : هم سبعق ومن سافرمن القوم عن موضغه وترلگ جسدا علی صورته 
حتى لا يعرف أحد أنه فقد, فذلك هوالبدل لا غير. بحر كر 
السلام. 0 
0 النجباء او 3 الشضولون بحمل أثقال الخلق فلا يتصرفون إلا فى 
حق الغير . ۰ 





)€۸( انظر روضة التعریف ص۳۲ . 
)۳٤۹(‏ كشف المحجوب للهجويرى ترجمة عربية ص۷٤٤‏ »› ٤ ٤۸‏ 


۲۳۱ 


النقباء : هم الذین استخرجوا خبایا النفوس» وهم ثلائائت»۳۹۰). 

«والمجمع عليه من أهل الطريق أنهم على ست طبقات آمهات ۰ أقطاب» 
وأئمة. وأوتاد. وأبدال ونقبای, ونجباء»۳۰۱). ۵ 

ومثل ذلك ورد فی (الوصية الکبری) لشیخ العروسية عبد السلام 
الفيتورى ۳۲۰۱ 

وف (جامع الأصول ى الأولياء) للکمشخانوی(۲۰۳) 


وق (طبقات السلمی) للسلمی(*۳۶). 

ولا باس من ایراد عبارة داود بن حمود القیصری ههنا لا فیها من زيادة 
توضیح طذا الامر فیقول : 

«وشم مراتب . الاولی مرتبة القطبية ولا یکون فیها بدا الا واحد بعد واحد . 
ويسمى غوثاء لکونه مغیثا للخلق فى أحواهم . ثم مرتبة الامامين, وهما كالوزيرين 
للسلطان. آحدهما صاحب الیمین وهو المتصرف بإذن القطب فى عالم الملكوت 
والغیب. وئانیه| صاحب اليسار, وهوالمتصرف فى عالم اللك والشهادة . وعند ارحال 
القطب إلى الآخرة. لا يقوم مقامه» منهیا. الا صاحب الیسار, لكونه أكمل فى السير 
من صاحب اليمين: لأنه. بعد ما نزل فى السير من عالم الملكوت إلى عالم الملك. 
وصاحب الیسار نزل الیه ‏ وکملت دایرته ق السبر والوجود . نم مرتبة الاربعت 
کالاربعة من الصحابت رضي الله عنهم آجمعین! ثم مرتبة البدلاء السبع الحافظين 
للاقاليم السبعة. وکل منهم قطب للاقلیم اخاص به . ثم مراتب الأولیاء العشرق 
كالعشرة المبشرة . ثم مراتب الاثنى عشر. الحاكمين على البروج الاثنى عشرء وما 
يتعلق بها ويلزمها من حوادث الاكوان. ثم العشرين والأربعين والتسعة والتسعين, 
مظاهر الأسماء الحسنى . الى الثلاثائة والستين . 

«وهؤلاء قايمون فى العالم على سبيل البدل, فى كل زمان, لا يزيد عددهم ولا 





(۴۵۰) التعریفات للجرجانی ص ۱۵4 . 

(۳۵۱) الفتوحات الْكية لابن عربى ج۲ ص ۰) ۱ 
(۳۲) انظر ص 48 . 

(۴۳۵۹۳) انظر ص ۱۰۷ . 

)4( انظر ص لاه . 


۳۳۲ 


ينقص إلى يوم القيامة. وعيرهم من الأولیاء یزیدون وینقصون بحسب ظهور 
التجلي الال مي وحفائه . وبعدهم : مرتبة الزهاد والعنّاد والعلماء من المؤمنين» الكائنين 
فى كل زمان إلى يوم الدين. وجميع هؤلاء الذکورین, داخلون فی حکم القطب . 
«والأفراد الكمّل» الذين تعادل مرتبتهم مرتبة القطب إلافى الخلافة, همر . 
اشارجون من حکمه. فانهم يأخذون من الله سبحانه ما یأخذون من العاني ‏ 
لار ار الاهية بخلاف الداخلون فى حکمه فانهم لا يأخذون شيئا إلا منه» . 


وقد دکرهم الستشرق الفرنساوی ماسینیون بقوله : 

«ويزعم الصوفية أن العالم يدوم بقاو » بفضل تدخحل طبقة من الاولیاء 
الشتو ری عددهم محدود وكلم| قبض منم واحد خلفه غیری ورجال الغيب هم : 
ثلانائة من النقباء» وأربعون من الابدال» وسبعة أمناء» وأربعة عمد ثم القطب 
وهو الغخوث»(۲*۱ . ۵ ٠‏ 5 

فهذه المراتب والترتيب والأعداد لم يأخذها المتصوفة إلا من الشيعة أيضاء 
وخاصة من الشم لشيعة الاساعيلية والنصيرية ى| ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية فى رسائله 
وفتاواه : 00 ٠‏ 7 فته ۱ 
«وأما الأساء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث الذى 
یکون بمکت والأوتاد الاربعة والأقطاب السبعة» والأبدال الآر تعن والنتجاء 
الثلاثائة» فهذه الأساء ليست موجودة نی کتاب الله » ولا هى أيضا مأثورة عن النبى 
شامی منقطع الاسناد عن على بن أبى طالب مرفوعا الی النبی یار أنه قال : اد فیهم 
- يعنى أهل الشام الأبدال أربعين رجلا كلما مات رجل أبدل الله مکانه رجلا : ولا 
توجد هذه الأسماء فى كلام السلف کما هی على هذه الترتيب . 0 وهذا من جنس 
دعوى الرافضة أنه لابد فى كل زمان من امام معصوم يكون حجة الله على المكلفين لا 





(7665) شرح مقدمة التائية الكبرى للقصيرى مخطوط ص ؛ ٠١‏ نقلا عن كتاب ختم الأولياء للترمذى الى 
ص408؛ طبيروت. 2 0 
ص بار ول . ۱ : 


۳۳۳ 


وهؤلاء الذين يدعون هذه المراتب فيهم معناها للرافضة من بعض الوجوه» بل 
هذا الترتيب والاعتداد پشبه من بعص الوجوه ترئيب الاساعيلية والنصير ية وبحوهم ۵ 
ف السابق والتالى والناطق والأساس والحذ وغير ذلك من الدب الذدی ما الله 


به من سلطان»(۳۹۲) . 
وبذلك قال ابن خلدون فى هذا الخصوص. و«المسائل الأخرى التى ذكرناها 
بأن المتصوفة أخذوها من اله ٠‏ فيقول : 


«إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين فى الكشف وفيما وراء الحمس 
توغلوا فى ذلك فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة كما أشرنا إليه وملأوا الصحف 
منه مثل الهروي فى كتاب المقامات له وغيره وتبعهم ابن العربي وابن سبعين وتلميذهما 
ابن العفيف وا بن الفارض والنجم الاسرائيلى فى قصائدهم وكان سلفهم مخالطين 
للاساعيلية المتأخرين من الرافضة الدائنین ایضا بالحلول وإطية الأئمة مذهبا لم يعرف 
لأوهم فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر واختلط كلامهم وتشاهت 
عقائدهم وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب ومعناه رأس العارفين يزعمون أنه لا 
يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله ثم يورث مقامه لآخر من 
أهل العرفان وقد أشار إلى ذلك ابن سينا فى كتاب الاشارات فى فضول التصوف منها 
فقال جل جناب الحق أن يكون شرعة لكل وارد أويطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد 
> 7 شيو عاروسيجه عات ولا بل ری وزیا عون ارام الخطابة وهو 
بعينه ما تقوله الرافضة ودانوا به ” نم قالوا بترتیب وجود الابدال بعد هذا القطب ک قاله 
الشيعة فى النقاء»۳۰۸۵. ؤ 0 

هذا وقد آقر بذلك آجمد أمين الصری. فکتب : «آأن ا اتصلت بالتشيع 
اتصالا فاك وأخذت في| أخذت عنه فكرة المهدى. وصاغتها صياغة جديدة وسمته 
«قطبا». ی نمط ملکة الأشباح وعلى رأس هذه المملكة 
الروحية القطب. وهونظير الإمام أ والمهدى ف التشیع ؛ والقطب هوالذی «یدبر الأمر 
فى كل عصر. وهوعاد السماء. ولولاه لوقعت على الأرض» ؛ ويلى القطب النجباء 
قال ابن عربى فى الفتوحات الکية : (وهم ثنا عشر نقیبا ی کل زمان. لا یزیدون ولا 





۳ انظر جموعة ۳ ابن تيمية ج١‏ ص07 و0٠‏ ط بير وت 19417م, كذلك مجموعة 


0 مهم انظر مقدمة ابن خلدون 0 ات عشرق علم التصوف ص ۷۳ ط القاهرة . 


۲۳ 


ينقصون» على عدد بروج الفلك الاثنى عشرء كل نقيب عالم بخاصية كل برج وبا 
اودع الله تعالى فى مقامه من الأسرار والتأثيرات . . . واعلم أن الله تعالى قد جعل 
بایدی هوّلاء النقباء علوم الشرائع النزله» وم استخراج خبایا النفوس وغوائلها 
ومعرفة مکرهات وخداعها ویس مکشوف عندهم ‏ یعرفون منه ما لا یعرفه من . 
نفسه» وهم من العلم بحيث اذا رأى أحدهم وطأة شخص ف الأرض:علم أنها وطأة 
سعید آو شقی مثل العلاء بالاثار والقیافة»۳۹۹. 

وأما من آراد مقارنة هذه المراتب بالمراتب الاسماعيلية فليرجع إلى كتابنا 
رالاساعيلية القدامی تاریخ وعقائد) الباب السابع منه (ماهية الدعوة الا ساعيلية 
ونظامها). 0 200 ۵ 
ولا بأس من ايراد عبارة عن القاضى الاسباعيلى النعمان بن محمد المغربى . 
ذکر فیها آصحاب الراتب العلياء فيقول: [ 

«والحدود السفلية هم: الأسس» الائم واحجج. اد 
والأحنحة)(۳۱۰ . 

ومثل ذلك ذكر الداعى الاساعيلى حميد الدين الكرمانى ی کتابه راحة 
العقل۳۱۱). 

وابراهيم بن الحسين الامدی۳۹9) . 

فهذه هى العقيدة ای ا ریا لتصوف كيك 


فیهم » وسنوضح معانى هله المصطلحات مع القضايا لاخری فی جزء مستقل من 
هذا الكتاب إن شاء الله . 





(۳۵۹) ضحی الاسلام لأحمد آمین صر ٤ط‏ القاهرة ۲م . 

(۳۹۰) انظر آساس التأویل للنعیان القاضی الخربی ص ۷۰ ۷١‏ ط دار الثقافة بير وت 
)۳٩۱(‏ انظر ص ۲۵۲ وما بعد . 

(۳۹۲) انظر تحفة القلوب ورقة ۱66 نسخة خطية ی مکتبتی . 


۳۳۵ 


۱ م نم 
من أهم الميادىء الشيعية وأسسهم ومعتقداتهم الاحفاء والکت‌ان» واظهار ما ۷" 

و ار کی واعلان ما یبطنون خلافه ‏ انآ اوه ای 
ویمیزهم من الطوائف السلمة الاخری» وحول بینهم وبین الا لتقاء هم لانه لا یعلم 
ظاهرهم من باطنهم» وكذّبهم من صدقهم . كما قال السيد محب الدين الخطيب : 

«وأول موانع التجاوب الصادق بالاخلاص بيننا وبينهم ما يسمونه التقية» فاا 
يتظاهرون له به من رغبتهم فى التفاهم والتقارب . وهم لا يريدون ذلك ولا يرضون به 
ولا یعملون له )(۳۱۳) ۱ 

«التفاق والزندقة ی الرافضة آکثر منه ی ساثر الطوائف. بل لابد لکل منهم من 
ليس فى قلبه کا آخبر الله تعالى عن المنافقين: انهم يقولون بألسنتهم ما ليس فى 
قلوهم . 0 ظ 
0 والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية» وتحكى هذا عن أئمة أهل 
غا ي کی با من جر مایق اند فان التقية 
دینی ودين ابائی وقد نزه الله المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك بل کانوا 

۵ من أعظم الناس صدقا ونحقيقا للايهان» وكان دينهم التقوى. لا التقیة»(*۱ ۲ . 

فهناك روايات كثيرة فوق الحصر. التی أوردها الشيعة ف كتبهم لاعتناق هذه 
العقيدة من أئمتهم العصومن. ونحن أوردنا العدید منها فى كتابنا الشيعة والسنة» 
وخصصنا بابا مستقلا لبیان هذا المبدأ وأهميته عند القوم» کما عقدنا فصلا مستقلا نی 
كتابنا الجديد (بين الشيعة وأهل السنة) هذا اموضوع » فمن أراد التعمق والتفصيل 
فلیر جع الیها ولكن نذكر هنا روايتين عن القوم : 





5م الخطوط العريضة لار التى قام عليها مذهب الشيعة الائنی عشرية ص8 الطبعة السادسة , 
(TE)‏ 2 السنة النبوية لشیخ الاسلام ابن تیمیة ۱ ص۱۵۹ ط باکستان . 


۳۳۹ 


. روی الکشی عن حسین بن مغاذ بن مسلم النحوی: (عن أبى عبد الله 2 
قال : ۵ ف 0 ” 
«قال لى (أبوعبد الله): بلغنى أنك تقعد فى الجامع» فتفتى الناس؟ قال ۵ 
فلت : نعم وقد أردت أن سالك عن ذلك قبل آن آخرج ئی ادق ا ۱ | 
فیجیء الرجل. فيسألنى عن الشىء ء فاذا عرفته بالخلاف أخيرته ب| يقولون. . 
ا معاد بن مسلم) فقال لی (آبو عبد الله ) : : اصنع کذا فانی آصنم کناب 

ورواية أخرى رواها الکلینی عن جعفر أنه قال لأصحابه معلى بن خنيس : 
۰ «یا معلی » اکتم لأمرنا ولا تذعه. الم ا 0 
الدنياء وجعله نورا ین عینیه ق الا خر يقوده فى ال حنة. 

پا معلی » من أذاع أمرنا ولم يكتمه أذله الله به فى الدنياء وبزع النورمن بين 
عينيه فى الآخرة. وجعله ظلمة تقوده إلى النار. 

پا معلی ) ال التقية من ديئى ودين ابائی ولا دين ۳ لا تة نقیه [ه,(۳۹۲). 

وعلى ذلك قال صدوفهم ابن بابویه القمی : 

«واعتقادنافى التقية أنبها واجبة» لا يجوزرفعها إلى أن يقوم القائم» ومن تركها 
قبل مر خر وجه فقد م عن دين الا مامیف وحالف الله ورصوله والأئمة) 55 7 

ا الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة لاان يك مظاهرهم ب 
يعقب ضررا فى الدين وفرض ذلك ادن علم بالضرورة أو قوى فى 
الظن»(۲۲) . 

فهذا هو معتقد الشيعة ومبدؤ هم الذى اشتهروا به ره عليه 55 


بتهمة ة برأ الله ۷" عنها بقوله : 38 هو على الغيب شین ۵ 





(۳۹۵) رجال الکشی ص۲۱۸ تحت ترجمة معاذ بن مسلم ط موسبة الأعلمی کربلاء العراق . 
)۳۹7( الأصول من الکانی للکلینی ج۲ ص ۲۲۰۲۲۳ ط إيران . : 
(51”) الاعتقادات لابن بابويه القمى ص؟ ؟ . 
۳۹۸(۰) شرح اعتقادات الصذوق فصل التقية ص ۲۱ . 
(۳۹۹) سورة التکویر الاية ۲6 . 


rv 


واستندوا بحديث مكذوب على رسول الله كك مع علمهم بأنه هو القائل : 
(من کذب على متعمدا فلیتبوا مقعده من النار»(۲۳۲۰ . 
فقالوا : 
«أمر الله نبينا محمدا َك بكتم أشياء تما لا يسعه غيره للحدیث الروی عنه تا 
آنه قال : أوتيت ليلة أسرى بى ثلاثة علوم » فعلم أخذ على فى كتمه. وعلم خيرت فى 
تبلیغه» وعلم آمرت بتبلیخه . 
فالعلم الذى أمر بتبلیفه هوعلم الشرا ؛ والعلم الذى خير فى تبليغه هوعلم 
احمائق » والعلم الذى أخذ عليه فى كتمه هوالأسرارالإهية ولقد أودع الله ا 
ی القران . فالذی آمر بتبلیغه ظاهر. والذى خبر فى تبلیغه باطن لقوله (سنریهم ایاتنا 
ی الا فاق وی آنفسهم حتى يتبين همم أنه الحق) وقوله (وما حلقنا السموات والارض 
وما بينه| إلا بالحق) وقوله (وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جيعا منه) وقوله 
(ونمخت فيه من روحى) فإن جميع ذلك له وجه يدل على الحقائق ووجه يتعلق 
بالشرائع » فهو كالتخير. فمن كان فهمه إِلخيا فقد بلغ ذلك» ومن لم يكن فهمه ذلك 
الفهم وكان ما لوفوجىء بالحقائق أنكرهاء فإنه ما بلغ إليه ذلك لثلا يؤدى ذلك إلى 
ضلالته وشقاوته . والعلم الذى أخذ عليه فى كتمه فإنه مودع فى القران بطريق التأويل 
لغموض الکتم. فلا يعلم ذلك إلا من أشرف على نفس العلم أولاء وبطريق 
الكشف الإهى » ثم سمع القران بعد ذلك. فإنه يعلم المحل الذى أودع الله فيه شیثا 
من العلم المأخوذ على النبى بي فى كتمه وإليه الاشارة بقوله تعالى (وما يعلم تأويله 
إلا الله) على قراءة من وقف هناء فالذى يطلع اویل فى نفسه هو المسمى بالله 
فافهم)('2). 
ویقول آبونصر السراج الطوسی : 
«آن حقائق رسالة محمد ی وما خصه الله تعالى به من العلم. لووضعت على 
الحبال لذابت إلا أنه کان یظهرها شم علی مقادیرهم»۳۲۳ . 
أى لم يظهر النبى ی جميع العلوم التى كان قد خصّه الله مها - حسب زعمهم - 
وذلك لأجل أن الناس لم يكونوا يقدرون على جملها ومعرفتها . 


(۳۷۰) رواه البخاری وأبوداود والعر مذى وابن ماجه وأحمد وغيرهم . 
(۳۷۱) الانسان الکامل لعبد الكريم الجيلى ج١‏ ص ۱۱۷ الطبعة الرابعة ۰۲ فف 
(۳۷۲) کتاب اللمع للطوسی ص۱۵۹ . 


۳۳۸ 


وبمثل ذلك نقل الشعرانى عن سيده محمد الحنفى أنه قال : 
«وههنا كلام لو أبديناه لكم خرجتم جانين کن نطویه عمن لیس 0 
آهله)(۳۲۳) . 


وهذا عین ما ذکره الشيعة عن جعفر بن الباقر آنه قال: 

رال عندنا والله سرا من سر الله وعلم| من علم الله » أمرنا الله يتبليغه, فبلغنا 
عن الله عز وجل ما أمرنا بتبليغه. لم اليد لد موا ولا مد ود 
حتملونه»(۳۷۹) . ۱ 

ونسبوا إلى على رضى الله عنه أنه قال : 

ران آمرنا صعب مستصعب لا محمله الا عبد امتحن الّه قلبه تلایمان» ولا يعى 
حدیئنا إلا صدور آمینت وأحلام رزینه)(* بش ۲ 

أيضا ولا يحتمله ملك مقرب» N‏ لك 
للایان»(۲۲۱ . 

هذا وان الصوفية اتهموا آبا هريرة رضى الله عنه أنه قال : 

«حفظت من رسول الله ی جرابین من العلم : آما آحدهما فبثثته نی الناس» 
وأما الآخر فلو بثثته لقطع منى هذا البلعوم»۳). ٠‏ 


كما كذبوا على على بن الحسين زين العابدين أنه قال: 
ويا رب جوري عم لو أبوح به 
بحل ل : أنت ممن يعبد الوثنا 
ولاستحل رال سسامسون دی ۵ 
يرون آقبح ما یاتونه حست 
انی لأكتم من علمى جواهره 
کی لا یری احق ذوجھ ل فيش تت ا۰۵ 


۱ ۳۷۳( طبقات الشعرانی ج ۲ ص۹۸ . 
(4 ۳۷) الأصول من الکاق ج۱ ص4۰۲ أيضا بصائر الدرجات الکبری للصفار ص ۰ 8 . 
)۳۷0( انظر جح البلاغة . ۱ 
(/90”*) الأصول من الكاى ج٠١‏ ص۲١٠٤‏ . 
(۳۷۷) ایقاظ اممم لابن عجيبة الحسنى ص ١50‏ ط مصر . 
(۳۷۸) أیضا . 


۲۳۹ 


وقال النفزى الرندى : 
«فى قلوب الأحرار قبور الأسرار» والسر أمانة الله تعالى عند العبد» فافشی 
بالتعبير عنه خيانة,. والله تعالى لايح الخائنين, وأيضا فان الأمور المشهودة لا 
يستعمل فيها إلا الاشارة والایاء» واستعمال العبارات فيها افصاح بها واشهار لحا. وى 
ذلك ابتذالها واذاعتها. ثم ان العبارة عنها لا تزيدها إلا غموضا وانغلاقاء لأن الأمور 
الذوقية یستحیل ادراك حقائقها بالعبارات النطقية فيؤدى ذلك إلى الانكار والقدح 
6 علوم السادة الأخيار. 
قال أبوعلى الروذبارى رضى الله تعالى عنه : علمنا هذا اشارة» فاذا صار 
عبارة خفی »۲۳۷۹ . 
وآما لسان الدین بن الخطیب فقال : 
«حملة علم النبوة هم الذین عناهم رسول الله ماو بقوله : علماء أمتى كأنبياء 
بنی اسرائیل قالوا: وهذا العلم هو الذی لا جوز کشفه ولا اداعته ولا ادعاو ه. 
ومن كشفه واذاعه وجب قتله واستحل دمه وينسبون فى ذلك إلى خواص النبوة 
وخلفائها كثيرا كقوله : 
يارب جوهر علم لو أبوح به 
لقيل لي: أنت ممن يعبدالوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمسی 
۵ یرون أقبح ما یأتونه حسن)(۳۸۰) 
وکان کبار التصوفة یعملون پذا البدآ وم یکونوا یظهرون للناس علومهم 
وافکارهم کیا روی الکلابافی عن ابخنید آنه قال للشبلی : ۵ 
«نحن نا هذا العلم خحب را ثم خبأناه فى ف ارايت فجفت آنت 
فأظهرته على رو س الملا . 
فقال: أنا أقول وأنا آسمع فهل فى الدارين غير ى 6810 , 
ونقل الشعرانى كذلك عن الحنيد أنه وكان يستر كلام أهل الطريق عمن ليس 





(۳۷۹) غیت الواهب العلية للنفزی الرندی ج۱ ص۲۱ . 
(۳۸۰) روضه التعریف باب الشریف ص ۳۲ . 
(۳۸۱) التعرف لذهب أهل التصوف للکلاباتی ص ۱۷۲ ط القاهرة . 
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منہم » وكان يستتر بالفقه والافتاء على مذهب أبى ثور وكان إذا تكلم فى علوم القوم 
ال باب داره وجعل مفتاحه تن ورکه)(۲۸۲) 

وأیضا روی عن الشادلی أنه کان یقول : 

«امتنعت عنى الرؤ يا لرسول الله ا » ثم رايته» فقلت : پارسول الق ماد 
نبی ؟ فقال : : انك لست باأهل لرژ یتنا لانك تطلم الناس علی آأسرارنا(۳۳. 

والصوفية يكتمود اراءهم ومعتقداتهم عن غيرهم. ويوصول مرد يديهم فى 
كتبهم ومؤ لفاتهم التی کتبت للخاصه وخاصه الخاصة, فالصوق الشهير عبد السلام ‏ 
e‏ (الوصية 9۳ 
الذين يكتمونه» E‏ ا ین تون بای ا 
وأهل الدنیا/۳۸۹). 

وهناك نص مهم جدا ذكره ا لوضوع فیقول: 

وكان بعض العارفين يقول : 

د ماو عي وي اي و وکذلك لا جوز 
ا الانکار وقد صرح بذلك أهل الله ۳ 01 رو س الاشهاد وقالوا : 

من باح ا القتل ^" . 

وقد ذکر الدباغ حکایات کثبرة عن الذين لم يكتموا eT‏ الله ببلايا 
عديدة» من القتل والصلب والحرق والعمى وغير ذلك“ . 00 

وکان منهم الحلاج لأنه م يقتل إلا لأفشاء سره*. 


وک| پروود أن الخضر عير على خلاج وهومصلوب . فقال له احلاج : 
هد | جزاء أولياء الله ؟ 





(۳۸۲) الیواقیت واطواهر للشعرانی ۲ ص۳٩‏ ط مصطفی البابی احلبی مصر ۱۳۷۸ه-. 

(۳۸۳) انظر طبقات الشعرانی ج۲ ص۷۰ . 

(۳۸6) الوصية الکبر ی لعبد السلام الأسمر الفیتوری ص۱۰۵ ط مکتبة النجاح طرابلس لیبیا الطبعة الاولی . 
(۳۸۵) الیواقیت واخواهر تلشعرانی ص۱۷ ط مصطفى اليابى الحلبى مصر: 00 
۰ (۳۸۹) انظر الابریز للدباغ ص۱۲ . ) 

(۳۸۷) انظر تذكرة الأولياء لفرید الدین العطار ص ۲۵۲ بط باکستان . 


۲٤1 


فقال له الخضر: نحن كتمنا فسلمناء وأنت بحت فمت»۳۸۵. 
وكا رووا عن أبى بكر الشبلى أنه قال : 
«کنت آنا واحسین بن منصور شيئا واحدا إلا أنه أظهر وكتمت)(288 , 
وننقل آخبرا آن مد بن زروق. وابن عجيبة ذكرا عن الحنيد أنه كان يجيب 
۰ عن المسألة الواحدة بجواین مختلفن فكان يجيب هذا بخلاف ما مجیب ذالث(:۳۹). 

. هذا عين ما رواه الشيعة على محمد الباقركىا ذكر الكلينى عن زرارة , بن أعين 
أنه قال : 

«سالت آنا جعفر عن مسألة فأجابنى . ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه 
بخلاف ما آجابنی . ثم جاء رجل اخرفأجابه بخلاف ما آجابنی وأجاب صاحبی ‏ 
فلا خرج الرجلان قلت : : یاابن رسول الب رجلان من هل العراق من شیعتکم قدما 
یسالان فأجبت کل واحد منهیا بغر ما آجبت به صاحیه؟ 

فقال: يازرارة» ان هذا خير لنا وأبقى نا ولکم. ولو اجتمعتم علی أمر واحد 
لصدّقكم الناس عليناء ولكان أقل لبقائنا وبقائكم . 

قال: ثم قلت لأبى عبد الله عليه السلام : شيعتكم لوحملتموهم على الأسنة 
أو على النار لضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين. قال: فأجابنى بمثل جواب 
آبیه»( )۳۹۱‏ 

فهذا هوالبدا الخطير الآخر الذى أخذه المتصوفة من الشيعة ليكونوا حزبا سيا 
يعمل فى الخفاء هدم مبادىء الاسلام وتعالیمه » ولتأسيس ديانة جديدة تعمل لتوهين 
القوى الاسلامية ونشاط المسلمين لنشر الكتاب والسنة. والتقاعد عن الجهاد 
والغزوات. وبناء المجتمع الاسلامى على أسس كتاب الله وسنة رسوله ية » وقد 
وضعناه أمام الباحشين والقراء مع المقارنة بين أفكار الآخذين والذين أخذ عنهم. 
معتمدين على أوثق الكتب وأثبتها وأهمها لدى الطرفين . 





(۳۸۸) شرح حال الأولياء لعز الدين المقدسى طوط ورقة ۲۵۱ 


٩ )‏ انظ تاد اتصوف ان زروق م1 ۳9 أيضا ايقاظ الهمم لابن عجيبة ص4 ١4‏ . 
(۳۹۱) ال صول من الکافی کتاب فضل العلم باب اختلاف الحديث ج ١‏ ص 0 > . ط طهران . 


۳:۲ 


لاه روا لَاطن 


وأما الفكرة الأخرى التى تسرّبت إلى التصوف من التشيع » واعتنقها الصوفیه 
بتمامها هى فكرة تقسیم الشريعة الی الظاهر والباطن والعام والخاص . 
المسلمين بين العامة واخاصة فان الشيعة بجيمع فرقها. وحاصه الا س‌اعیلیه منیم 
یعتقدون آن لکل ظاهر باطنا وقد اختص بمعرفة الباطن على رضى الله عنه. 
وأولاده أى أئمتهم العصومون حسب زعمهم فسموا الموالين لهم بالخاصة. وغير 
. المؤْ منين مبذه الفکرة بالعامة . 0 

فلقد قالوا: 

«لابد لکل محسوس من ظاهر وباطن› تابات ر ں علیه» وباطنه ما 
نحويه E‏ العلم به بأنه فيه » ا 

ی » ولکل حرف حد ولکل حذ 
مطلع »۲۳۲۳۱ . ٠‏ 

نم قسموا الظاهر والباطن بین النبی والوصی حيث قالوا: 

وکا الدعوة الظاهرة ة قسط الرسول صلوات الله و سلامه عليه والدعوة 
الباطنة قسط وصيه الذى فاض منه جزيل الانعام) 239 . 


ثم قالوا: 
0 الظاهر هو الشريعة. والباطن هوالحقيقة. وصاحب الشريعة هوالرسول 
و 5 الله غلية: ا ا حقيقة هو الوصى على بن یچ طالب»(۳۹۹ . ۱ 


(۳۹۲) کتاب أساس التاویل للشیان القاصی ص۲۸ . ط دار الثقافة بیروت 

(T4۳)‏ أعلام النبوة لأبي حاتم الرازی محقیق صلاح الصادى . ط انجمن فلسفة ايران ۷ ه. 

e کتب الذخبرة نی احقيقة للداعی الأسیاعیلی علی بن الولید التونی سنة ۱۲ ه ص۱۱۳‎ )۳۹ ٤( 
0 . بیر وت‎ 


(۳۹۰) انظر الافتخار للداعی آبی یعقوب السحستانی ص ۰۷۱ ط لبنان . 


۳۰ 


حیث بوبنا بابا مستقلا لبیان هذه العقيدة الخطرة للتلاعب بنصوص القران والسنة . 
فمن أراد الاستزادة فليرجع إليه . 

وان الشيعة الآخرين كالشيعة الاثنى عشرية يقولون مبذا القول أيضا ى) روى 
کلینیهم ‏ کافیه عن موسی الکاظم - الا مام السابع عندهم أنه قال : 

«ان 5-6 له ان 
a‏ أنه قال“ ` 


وي ري 
2 اب ول يعلم ذلك أحل غبر ی»(۲۲۱۲) . 


ويقولون: ان هذه العلوم توارثها أئمتهم بعده. فعلى ذلك يقول الكلينى 
بحدث الشيعة ى خطبة كتابه : 

«فأوضح الله بأئمة المدى من أهل بيت نبينا صلى الله عليه واله عن دينه 
وأبلج بهم عن سبيل مناهجه. وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه» وجعلهم مسالك 
لمعرفته» ومعالم لدينه. بخ اا وون فة ۳ 
وأطلعهم على المكنون من غيب سره. 

کا فی م اا ی اهن ع [ماما ا ا 
مهدون باق وبه یعدلون»(۳۹). ۱ 

واحدیر بالذکر آن التفریق بين الشريعة والحقيقة » وبين الظاهر والباطن من 
خواص التشہ الا آنه لا توجد طائفة شيعية الا و: وتؤمن بذلك . وکتب الفرق والکلام 
شاهدة على هذاء بل انهم لم يختلفوا فيم| بينهم فى تعيين الامام إلا بناء على هذا 
ناحا نهم اختلفوا : «اٍلی من أفضى الا مام الراحل انيرا رالعلوم واطلاعه 
ا وتقدير التنزيل على التأويل. وتصوير 
الظاهر علی الباطن, لانهم کلهم مومنون بآن لکل ظاهرباطناء ولکل شخص 





(۳۹۲) انظر کتاب احجة من آصول الکال للکلینی ج۱ ص؛ ۳۷. ط طهران . 
(۳۹۷) کتاب الخصال لابن بابويه القمى آبوات السبعن وما فوقه ص۲ ۵۰۷ . ط مکتبة الصدوق ١7894‏ محرى 
(894) الأصول من الكافى خطبة الكتاب ج ١‏ ص ؛ . 


۹ 


روحا. ولكل تنزيل تأويلاء ولكل مثال حقيقة ف هد | العام»۲۹۳ . 
ون پیج یو یو و والعلرة إلى الظاهروالباطن من أدء 
0 أخذ ذ التصوفة ؛ ۳ أفكارالشية 0 ی توا 


e 

«العلوم ثلاثة : ظامر وباطن». ناض اباط 57006 
وباطن» وباطن 0 
بانب 

وقال الطوسی آبونصر السواج: 


ران العلم ظاهر وباطن . . ود بترم الظاهر عن الباطن» ولا الباطن عن 
الظاهمر. وقد قال الله عز وجل : ولوردوه إلى اسول وا أولى الأمر منهم لعلمه 
الذین یستنبطونه منهم : فالستنبط هوالعلم الباطن» وهوعلم آهل التصوف» لأن لهم 
E os‏ . فالعلم ظاهر وباطن » والقران ظاهر 
وباطن وحديث رسول الله ية ظاهر وباطن» والاسلام ظاهر وباطن» ' . 
وذكر المتصوفة نفس تلك الرواية التى نقلها الشيعة والاس|عيلية» وهى : 
«لکل آية ظاهر وباطن» وحدّ ومطلع»(۲*۱۲. 0 
ولم يكن التشابه والتوافق مع الشيعة» والاستفادة والاقتباس منهم منحصرا ی 





4 توس فا ص۲۰۱ مامش الفصل لابن حزم . 
۰)انظر الفتوحات الاهية لابن عجیبه ص ۳۳۳ . 

۱ ۰) کتاب اللمع للطوسی ص ۰8۳ 4؟ . ۰ 

(۰۲ ا کہ کا لانکندری ص ۲6۸ بتحقیق ادکتور ید میم مود ط مطبعة حسان . 

الفاهرة وی ساوسو بط 

ص۰۳۱ , أيضا ايقاظ الهمم لابن عجيبة ص١٦٤‏ ومثله في جمهرة الأولياء للمنوق ج١‏ ص ٠‏ 2 


EE, 


۳۵ 


ان جبر يل عليه السلام نزل إلى رسول الله با أولا بالشريعة. فلما تقررت 
ظواهر الشريعة واستقرت نزل إليه بالحقيقة المقصودة, والحكمة المرجوة من أعمال 
الشريعة. هی . الايان والاحسانء فخص رسول الله کا بباطن الشريعة بعض 
أصحابه دون البعض . 

وكان أول من أظهر علم القوم وتكلم فيه سيدنا على كرم الله وجهه عن رسول 
الله 3 . . . ثم انتشر هذا الطريق انتشارا لا ینقطع حتى ينقطع عمر الدنيا)59”؟) . 

وأوردوا فى كتبهم تلك الرواية الشيعية بعینها التى نحن ذكرناها منہم عن علي 
رضى الله عنه أنه قال : 0 

(علمنی رسول الله يد سبعين بابا من العلم ۸ یعلم ذلك آحدا غبر ی»*۰*). 

وهناك روایات شيعية آخری کثيرة آوردها التصوفة فی کتبهم ومز لفاتهم . 
العلم وعلی بامپا/(۱۹؟) , 0 

ومنبا ما رووه عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه كذبا عليه أنه قال : کنا 

«يا آها الناس ‏ ان منكم من يقاتله على على تأويل القران كما قاتلت على 
تر یله ۲۱ 0 

ومثل ذلك ذكر عبد الرحمن الصفورى فى كتابه (نزهة المجالس ومنتخب 
النفائس)(۲۱۲) . ۵ 





«وأوضح بالتأويل ماكان مشكلا علی بعلم ما ناله بال‌وصی ۰۸2 





۰ . جمهرة الأولياء لأبي الفیض افنوق احسينى ج۱ ص۱۵۹‎ )٠۳( 

(4 4۰) انظر درر الغواص علی فتاوی سيدى على الخواص ص ۷۳ بهامش الأبریز للدباغ . ط مصر. 
(۰؛) انظر مطالع السرات لحمد الهدی بن آجد . ط مصطفی البابی اخلبی ۱۹۷۰م. 

(405) جمهرة الأولياء لأبي الفیض النونی الحسينى ج۲ ص۲۸ . 

(4۰۷) انظر ص ۲۰۹ . ط دار الکتب العلمية بيروت . لبنان. 

)5١8(‏ ديوان ابن الفارض ص١8‏ . ط مکتبة القاهرة ۱۳۹۹ه. 


545 


وهذا تشيع محض بدون شك ولا شبهة . 

وكذلك ما قاله ابن عربى فى تفسيره مفسرا قول الله عز وجل : لإعم يتساءلون 
عن الب العظيم 4 . 

«انه القيامة الكر ى» ا ان أمير المؤمنين على هوالنبا العظيم› وهو 
فلك نوح أى الجمع والتفصيل - باعتبار الحقيقة والشريعة - لکونه جامعا هما:( . 

وعلی ذلك قال امجویری : ۵ 

(علی بن | أبى طالب رضى الله عنه هوابن عم الصطفی » وغریق بحر البلاء 
وحريق نار الولاء» وقدرة الأولیاء والأصفیاء أبو الحسن على بن أبى طالب كرم الله 
وجهة. ۰ 

اف ل وكان له حظ تام فى دقة التعبير 
عن أصول الحقائق إلى حد أن قال الجحنيد رحمه الله : شيخنا فى الأصول والبلاء على 
المرتضى رضى الله عنه . 

أى أن عليا رضى الله عنه هوإمام هذه الطريقة فى العلم والمعاملة . > فأهل 
الطريقة يطلقون على علم الطريقة امم الأصول. ويسمون محمل البلاء فيها 
بالعاملات)(۱۰*) . 

والطوسی قال نقلا عن آبی علی الروذباری آنه قال : 

«رسمعت جنیدا رحمه الّه بقول : رضوان الله على أمير المؤمنين علىّ رضى الله 
عنه لولا أنه اشتغل بالحروب لأفادنا من علمنا هذا معانى كثيرة» ذاك امرؤ ۳ 
علم اللدئى » والعلم اللدنى هو العلم الذى خخص به الخضرعليه السلامء قال اله 
تعالى : وعلمناه من لدنا علا:(۱۱*. 


ثم نقل عن على رضى الله عنه أشياء وقال بعده: 
«ولعلى رضى الله عنه أشباه ذلك كثر من لاجرل والأخلاق والأفعال التى 


۱ يتعلق مها أرباب القلوب وأهل الاشارات وأهل المواجيد من الصوفية»"'“ . 





(409) تفسير ابن عربی ج۲ ص۱۸ . 

(4۱۰) کشف الحجوب للهجویری ترجة عريية ص۰۲۷۳ ۲۷4. 
(۱۱؛ ) کتاب اللمع للطوسی ص۱۷۹ . ط دار الكتب الحديثة مصر. 
(۲ ) أیضا ص ۱۸۲ . 


۲۷ 


فهذه العبارات كلها لم تکن مقتبسة منقولة من التشیم بل انها شيعية صرفة . 

وبعد هذا كله نريد أن نبين توغل الصوفية فى علم الباطن وعلاقتهم به 
وسبب التجائهم الیه. فنقول : ۱ 

إن الصوفية يقولون: إن علم الباطن هوالسمی بعلم القلب وبعلم 
التصوف. علم جلیل شریف نفیس ‏ وهوأجل العلوم وأشرفهاء وهوالزبدة 
الممخوضة من الشريعة التى لم تبعث الأنبياء عليهم السلام الا لاجلها. . . وهوعلم 
طریق الاخرة وه و العلم الذى درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم وهو العلم الذى لم يبعث الله الأنبياء إلا لأجله . وقد سمه الله تعالى فى 
کتابه فقها وعل وضیاء ونورا وهدی ورشدا وه و مستخرج من القران والسنت 
ومدلول علیه منیا نصا وتصرا وتلوحا وکتابة واشارة وغیر ذلك من أصناف الدلالة . 

فال الغزالی : علم الباطن هوعلم یقین القربین. وثمرته الفوزبرضا اله 
تعالى . ونيل سعادة الأبدى وبه تزكية النفس وتطهرهاء وتنوير القلب وصفاؤ ه بحيث 
ينكشف بذلك النور أمور جليلة, ویشهد آحوالا عجیبة» ويعاين ما نمت عنه 
بصمر۲۳()8 ۲۶ . 

وقالوا : 
«همل ظاهر الشرع وعلم الباطن إلا كجسم فيه روح ساكن 
والعلم الفاهرهوعلم العبودية والعلم الباطن هوعلم الربوبية)(؟١؛)‏ 

٠ : وقالوا‎ 

«لا تجعلوا أحدا من أهل الظاهر حجة على أهل الباط:١41),‏ ظ 

وخلاصة هذا أن علم الباطن هو التصوف بغينه» وهوما أشار اليه الكلاباذى 
نقلا عن عبد الواحدبن زيد أنه قال : 
الباطن فقال: سألت رسول الله عن علم الباطن فقال: سألت جبر يل عن علم 
الباطن فقال : سألت الله عزوجل عن علم الباطن فقال : هوسرمن سری. آجعله نق 





(؟41) حياة القلوب ني كيفية الوصول إلى المحبب لعاد الدى. 
٤‏ 3 سل 
لغلوس بي طالب المكى . ط دار صادر يروت . 

. الفتوحات الاطية لابن عجيبة ص۳۳۳‎ )4١14( 

(115) قواعد التصوف 


الاموی ج۱ ص۲۹۹ و ۲۰۱ امش قوت 


۳:۸ 


قال آپواحسن بن آبی ذرفی کتابه منهاج الدین آنشدونا للشبلی : ظ 
علم التصوف لا نفاذ له علم ار ی لسريو 
فيه الفوائد لافرباب يعرفها أهل الجزالةٍ والصنع اخصوصی۲"" 

وبالغوا نی مدحه حتی قالوا: 0 ا 
«سئل بعض العلیاء عن.علم الباطن: أى شىء هو؟ 


فقال: سر من سر الله تعالى يقذفه فى قلوب عباده ۸ يطلع عليه ملكا ولا 
er‏ ) ۱ 0 0 ) 


و«علم الباطن e‏ اسا آ0 

رمف الآخرعلى رسول الله به حيث نسب هذا الكلام الیه صلوات الله 

وسلامه عليه فقال: ٠‏ 0 ا 

بشاء من عباده»۱۹٩). ٠‏ 1 
ولقد بين داود القيصرى من هم صحاب العلم الباطن وماهی قیمتهم 
ومنزلتهم مقابل أصحاب الظاهر. شارحا مبيّنا الحديث الموضوع الذى ذكرنا فيا 
7 رولا كان للكتاب ظهر وبطن وحل ومطلع ‏ یک قال» عليه السلام 5 «إن للقران 
ظهرا وبطناً وحدا ومطلعا»» وقال عليه السلام : «إن للقران بطنا ولبطنه بطناء إلى 
سبعة أبطن» وفى رواية «إلى سیعین بطنا» ؛ - وظهره : ما یفهم من الفاظه ویسبق 
الذهن الیه . وبطنه : الفه ومات اللازمة للنظر الاول . وحله : ما اليه ينتهى غاية 
الأسرار الامية والاشار ات الربانية. والفهوم الژول الذی هوالظهر للعوام 
وا خواص . والمفهومات اللازمة له (هي) للخواص ولا مدخل فيها للعوام.. والحذ 
للكاملين. والمطلع لخلاصة أخص الخواص كأكابر الأولياء . وكذلك التقسيم فى 


)٤٠١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف کا 
)٤۱۷(‏ قوت القلوب لأبي طالب المكى ج ١‏ ص۲۰ ۱ . 

(414) جامع الأصول في الأولياء للكمشخانوى ص8 79 . 

: جمهرة الأولياء للمنوفى احسینی ج۱ ص۸۸‎ )4 ١9( 


۳:۹ 


الاحادیث القدسية والکلیات النبو یه : فان لکل من العوام والخواص وأخص الخواص 
فیها انباءات رحانية واشارات الاهية. - (من أجل هذا كله ) كان للشريعة ظاهر 
وباطن . 0 

«ومراتب العلاء أيضا فيه] متكثرة . فميهم فاضل ومفضول. وعالم وأعلم , 
والذي نسبته إلى نبيه أتم وفربه من روحه اقوی. کان علمه بظاهر شریعته وباطنها 
أكمل . والعالم بالظاهر والباطن منه أحق ان يتبع » لغاية قربه من نبيه. وقوة علمه 
بر ده » وأحکامه وکشفه حمایق الأشياءع وشهوده إياها. ٿم من هو دونه فی المرتبة اف 
آن پنزل الو مرنمه علاء الظاهر ففط )(۲۱*) . 0 

ودهوالعلم الخزون والعلم اللدنی الذى اختزنه عنده. فلم يؤته إلا 
۵ للمخصوصين من الأولياء كما قال الله تعالى فى شأن الخضر عليه السلام : وعلّمناه مد 
لدنا علا. وقال بعضهم : هی آسرار الله تعالى يبديها الله إلى أنبيائه وأوليائه 
وسادات النبلاء من غير سماع ولا دراسة. وهى من .الأسرارا التى لم یطلع علیها أحد 
الاالخراضي. ٠ 2١‏ ظ 

وقال آبوبکر الواسط رضى الله عنه فى قوله تعالى : والراسخون فى العلم : 
وهم الذين رسخوا بأرواحهم فى غيب الغیب وفى سر السر. فعرفهم ما عرفهم 
وخاضواق بحر العلم بالفهم لطلب الزيادة, فانكشف لهم من مذخور الخزائن 
والخزون تحت کل حرف وآية من الفهم وعجائب النظر بحارا فاستخر جوا الدرر 
والجواهر. ونطقوا باطکمت( )4۲۱‏ 

وقالوا : ش 
«أهل الظاهر هم : أهل الخبر واللسان. وعلماء الباطن هم : آرباب القلوب 
والعیان . . . وعلم الظاهر حكم. وعلم الباطن حاكم , والحكم موقوف حتى يأتى 
احاکم بحکم فیه,۲۷٩).‏ 

و«أهل الظاهر هو أهل الشريعة ء وأهل الباطن هم أهل اقیقة,۱۳. 





٠‏ (4۲۰) مقدمة التاثية الکبری للقیصری مخطوط ۰۲۰۷ ۲۰۸ النقول من ملحقات کتاب ختم الأولیاء 
ص۳٩1‏ . 
(4۲۱) غیث الواهب العلية للنفزی الرندی ج۲ ص۰۲۳۸ ۲۳۹ 
)٤۲۲(‏ قوت القلوب لأبي طالب المكى ج ١‏ ص۱۵۸ . 
(4۲۳) انظر جامع الأصول في الأولیاء للکمشخانوی ص۸١٠۲‏ . 


م 


وآما سب التجاء التصوفة الی علم الباطن ومنه إلى التأويل هوأن الصوفية 

م يجدوا فى فى القرآن والسنة ما يمكن أن يكوت سندا لهم على منبجهم ومسلكهم . 
ودليلا على طرقهم التى اختاروهاء والمناهج التى اخترعوها للوصول إلى الله . 
والحصول على معرفته ورضائه» فالتجاوا إلى العلم الباطن والتأويل الباطنى ى) قال 
تشون 

اد ار ات ام اکن ومع ذلك استطاع 
الصوفية متبعين فى ذلك الشيعة - أن يبرهنوا بطريقة التأويل نصوص الكتاب والسنة ‏ 
تأویلا یلائم آغراضهم » علی آن کل ایس بل كل كلمة فى القران. تخفى وراءها 
معنی باطنا لا يكشفه الله إلا للخاصة من عباده الذين تشرق هذه العانی فی قلوبهم فى 
أوقات وجدهم an‏ 
هذا المبدأ أن يجدوا دلیلا من القرآن لکل قول من آقواهم ونظرية من نظرياتهم 
كانتء وأن.يقولوا إن اتصوف لیس فى الحقيقة إلا العلم الباطن الذى ورثه عل بن 
أبى طالب عن النبى . ويلزم من هذا المبدأ أيضا (مبدأ التأويل) أن تأويل الصوفية 
لتعالیم الاسلام قد یأتی علی آنحاء وأشکال لا حصر لعددها وربا آدی إل تاقفن 
فى العبادات والمسائل العملية . وكل ذلك مفروض صدقه فى النوع لا فى الدرجة ؛ لن 
معانى القران لا حصر فا وهى تنكشف لكل صوق بحسب ما منحه الله من 
الاستعداد الروحى . ولهذالم تتألف من الصوفية فرقة خاصة. ولا كان لهم مذهب 
حدود يصح أن نسميه مذهب التصوف . . بل إن التعريفات العديدة ال 
للفظ التصوف نفسه لتدل على تعدد وجوه النظر فى فهم معناه . 

كذلك الحال فى موقف الصوفية من الشريعة. ا ا بعصي 
حال كل صوق . ولذلك تجد بعضهم قد قام بشعائر الدين بكل دقة بالرغم من أنمم 
كانوا يعتدر ون أن صور العبادات ليس لها من القيمة ما لأعمال القلوب» أوأنها لا قيمة 
لها ألبتة إلا من حيث دلالتها على الحقائق الروحية . فالحج مثلا رمز للبعد عن 
العاصی. والا حرام خلع الشهوات والملذات مع خلع الثيا . وهذا الأسلوب من 
البحث أسلوب معروف عند الإساعيلية الباطنیف والظاهر آن الصوفية آحذوه عنهم . 

واحرون م منهم قالوا برفع التكاليف الدينية سواء أكانوا من الصوفية الدين 
حرروا بن نود لش رعیة ی تفکپرهم وأعهالهم , أم من الصوفية الصادقين فى 
تصوفهم كالملامتية الذين دفعهم الجوف من مدح لشاف الظهور فيهم 8 


۳۱ 


یستجلن الملامة والذم. أم من «العارفين» الذين م يأمبوا بمظاهر الشرع ورسومه ولا 
بأخلاق هذا العالم الزائل . . . وقد سبق أن ذكرنا أن الصوفية اعتبر وا آنفسهم خاصة 
أهل الله الذين منحهم الله أسرار العلم الباطن اشودع نی القران والحديث. وأنهم 
استعملوا فى التعبير عن هذا العلم لغة الرمز والاشارات التى لا يقوى على فهمها 
عبرهم من المسلمين)419), 

وسبب آخ آنهم تقوّلوا بكلمات كلها كفر والحاد. ونقل عن الباطنية والتشيع 
والفرق الباطلة الأخرى. فلا سمع العلیاء هذه القولات کفروهم بها. ورموهم 
بالالحاد والزندقة فلم يسعهم انذاك الا القول بالظاهر والباطن وامروب إلى 
التأویل و كتب التصوف أمثلة كثيرة مبعثرة فى ذلك . 

فمثلا الطوسی یذکر متصوفة کشیرین رموا بالزندقة والاحاد» ولکنه یبرء 
ساحتهم من هذه التهم بیذه القولة. فمشلا يقول عن أبى عبد الله الحسين بن مكى 
الصبیحی أنه «تكلم بشىء من علم الأسماء والصفات وعلم الحروف فكفره أبو عبد 
الله الزبيرى» وهيج عليه العامةء فقال: ان سهل بن عبد الله قال له : نحن فتحنا 
للناس جراب الملتيت فلم يصبر وا عليناء فلم کلمتهم آنت با لا یعرفون. فكان 
ذلك سبب خروجه من البصرة -نم قال: وكان اذا تكلم بعلوم المعارف يدهش 
العام»(۱۳۹) ۱ ۰ : 


ومثل ذلك ذكر أبا سعيد أحمد بن عيسى الخراز فقال : 
«أنكر عليه حجاعه من العلاء ونسبوه إلى الكفر بألفاظ وجدوهاق کتاب صنفه 
وهو: كتاب السرء فلم يفهموا معناه» وهو قوله : عبد رجع إلى الله» وتعلق بالذكر 
وذكرف قرب الله وطالع ما أذن له من التعظيم لله » ونسى نفسه وما سوى الله فلو 
قلت له: من أين أنت وأين تريد؟ لم يكن جواب غير قول (الله)»47. 
هذاء وذكر الآخرين كذلك. وقبل ذلك علّل سبب تكفير العلماء إياهم 
يقوله: 220 00 
«فمنهم قوم لم يفهموا معانى ما أشاروا إليه فى كلامهم من غامض العلم وجليل 





(4۲4) ی التصوف الإسلامى وتاريخه لد لنيكلسون ترجمة عربية لأبي العلاء العفيفى ص+/ا. ۷۷ 
(4۲۹) انظر کتاب اللمع للطوسی ص۵۰۰ . 
(4۲7) آیضا ص 1۹٩‏ . 


۲ 


الخطبء. ولم يكن لهم زاج رمن العقل ولا واعظ من الدين أن يستبحثوا عن المعانى 
التى أشكلت عليهم ويسألوا ذلك عن أهلهاء وقاسوا من ذلك با علموا من العلوم 
المبثوثة بين عوام الناس حتی هلعوا)(۳۲*) . ا 
والأمثلة فى هذا الباب كثيرة لا تعدٌ ولا تحصى . ؤ 

وآحرا حسن بنا أن نورد بعض الأمثلة للتأويلات الصوفية فى القران والحديث . 
النبوى الشریف لتهام الفائدة واکبال البحث . 00 
0 فل كين ادو عطاء الله الأسکندری‌ ی لطائفه نقلا عن بعض مشائخه آنه فسر 
الآية: #يبب لمن يشاء إناثا» الحسنات إويبب لمن يشاء الذكور» العلومء #أو 
یزوجهم ذکرانا وإناثا» علوما وحسنات» «ويجعل من يشاء عقيم|» لا علم ولا 
حسنة» كما مضى أيضا من قول الله عز وجل : ان اه یأمرکم آن تذبحوا بقرة» . 

فقال الشيخ : بقرة كل إنسان نفسهء والله أمرك بذبحهاء وكا سيأتى إن شاء 
الله فى تفسير الأحاديث» فذلك ليس احالة للظاهر عن ظاهره. ولكن ظاهر الآية 
مفهوم منه ما جلبت له الآية ودلت عليه فى عرف اللسانء وثم افهام باطنة تفهم عند 
الآية والحديث› لن فتح الله على قله )(^°۳) . E‏ 

وقال الحيلى مفسرا قول الله عز وجل : #إهل أتى على الإنسان حين من الدهر 
لم يكن شيئا مذكورا». يقول فى تفسيره : 

راتفقت العلماء على أن (هل) فى هذا الموضوع بمعنى قل : يعنى قد أتى على 
الإنسان حين من الدهر, والدهر هو الله والحين تجل من تجلياته (لم يكن شيئا) يعنى 
آن الانسان ‏ يكن شيئا (مذكورا) . ولا وجود له نی ذلك التجلی. لا من حیث الوجود 
العينى ولا من حيث العلمی » لأنه لم يكن شيئا مذكوراء فلم يكن معلوماء وهذا 
التجلى هو أزل الحق الذى لنفسه» .*۳۹‏ 0 ۵ 

ثم يؤوّل الجيلى الصوم والصلاة والزكاة والحج تأويلا باطنيا محضاء 
کالاس‌|عيلية تماما فیقول : 0 00 ا 0 

روأما الصلاة فانبا عبارة عن واحدية احق تعالى » واقامتها اشارة الی اقامة 


.4٩۷ آیضا ص‎ )۲۷( ٠ 
. ؛) اطائف المئن لابن عطاء الأسکندری ص۲۸ بتحقیق الدکتور عبد احلیم حمود شیح الأزهر السابق‎ ۲۸( 
5 ط مطبعة حسان القاهرة.‎ 
. ۱۰۲ ۰۱۰ الانسان الکامل للجیلی ص۱‎ )4۲۹( 


Yor 


ا خد بالاتصاف بسائر الأسماء والصفات. فالطهر عبارة عن الطهارة من 
النقائص الكونية . . . وقراءة الفاتحة اشارة إلى وجود كاله فى الانسان لأن الانسان هو 
فاحة الوجود. . 

وأما الزكاة فعبارة عن التزكى بايثار الحق على الخلق . . . وأما كونه واحدا فى 
كل أربعين فى العين فلان الوجود له آربعون مرتبة. والطلوب المرتبة الالهية» فهى 
اطرتبة العلیا. وهی واحدة من أربعين. . 

وأما الصوم فاشارة إلى الامتناع عن استی‌ال القتضیات البشرية لیتصف 
بصفات الصمدية. فعلی قدر ما یمتنم : أى يصوم عن مقتضيات البشرية تظهر آثار 
الحق فيه . 

وأما الحج فاشارة إلى استمرار القصد فى طلب الله تعالی . الا حرام اشارة إلى 
ترك شهود المخلوقات . . . ثم ترك حلق الرأس اشارة إلى ترك الرياسة البشرية . . 
ثم مكة عبارة عن المرتبة الالهية ثم الكعبة عبارة عن الذات. ثم الحجر الأسود عبارة 
عن اللطيفة الانسانية . . .»(4۳۰). 

وبمثل ذلك ذكر الكلاباذى عن بعض مشائخه أنه قال : 

«معنی الصلاة : التجرید عن العلائق. والتفرید باحقائق . والعلائق ما سوی 
له . واحقائق ما لّ ومن ال 0 

وقال اخر: الصلاة ة وصل . 

قال: سمعت فارسا يقول : : معنى الصوم : الغيية عن رؤية الخلق برؤية الح 
عز وجل»(١45).‏ 

والسهروردی المقتول يفسر قول الله عز وجل : 

#یوقد من شجرة مبارکة زيتونة لا شرقية 4 : أی لیست عقلية محضة. ولا 
غربية : اه لیست ی وهی بعینبا شجرة موسی التی سمع منها النداء : 
ف البقعة المباركة من الشجرة. وقوله eT‏ هذه نودي المقدس 





۰ () ) الصدر السابق ج۲ ص۱۳ وما بعد ملخصا 
(۱ 1۳ التعرف مذهب آهل التصوف للکلابانی ص ۰ ۱۲ 


of 


0 تصلین اب۳9 
۵ وقال آیضا: 

«ألم تر أن موسی لا طلب الرو ية » قيل له : ولکن انظر إلى الجبل فان استقر 
مکانه فسوف ترانى# : لأن هذا جبل حائل دائم التحرك» شاغل للنفس . فلا تعذى 
السانح القدسی لی معدن التخیل. قهره . ک) قال تعالی : إفلا تجلى ربه للجبل 
جعله دكا وخر موسى صعقا4 : انقطع سلطان البشرية بظهور نور احقيقة. 
فاصطلمت النفس ‏ نت ۳ ا 0 
ا 

«انه ل القران بمنبجه اخطبر ف التأويل اف قرآن حدید)( ۶" . 

وینقل الشيخ رشيد رضا الصری عن شيخه محمد عبده رأيه فى تفسيره. 


بقوله : ۰ ۳ ۵ 
«وفیه من النزعات ما یتمرء منه دین اللّه وکتابه العزیزی(۳۹*). 

يقول ابن عربى هذا فى .تفسير قول الله عز وجل : 

«ال» : أشار بهذه الحروف إلى كل الوجود حيث هوكلء لأن (أ) اشارة إلى 
ذات الله الذى هوأول الوجود. . . و(ل) إلى العقل الفعال المسمى جبر يل. وهو 
أوسط الوجود الذى يستفيض من المبدأء ويفيض إلى المنتهى . و(م) إلى محمد الذى 
هو اخر الوجود تتم به دائرته» وتتصل بأوفا وطذا ختم» ۲*۳ . 


ویقول السلمی الذی قال فیه الذهبی : . 
«آتی السلمی فى حقائقه بمصائب وتأویلات باطنية نسأل اللّه العافیة,(۳) . 





(1۳۲) الأألواح العيادية لشهاب دين اسه ور لول من مزال Sub‏ ۱ 
تحقیقات فارسی ايران وباکستان . 

(۳۳) أيضا ص ۷٤‏ . 

(4۳4) ابن عربی فی دراساتی للدکتور آبي العلاء العفیفی الکتاب لتذکاری صر۱۳. 

)°( انظر تفس الظلال ح۱ ص۱۸ . 

(45) تفسير أبن عربى ج١‏ صه . 

430 ) تذكرة الحفاظ للذهبي ج۳ ص ۰۲:۹ ط القاهرة. 
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يقول فى تفسير الم : 

«الألف ألف الوحدانية» واللام لام العطف. والميم ميم الملك. معناه من 
وجدنا على الحقيقة ‏ باسقاط العلائق والأغراض تلطفت له فى معناه فأخرجته من رق 
العبودية إل اللاك الأعلى)52؟) . 

: وأما القشيرى ففسر الم‎ ٠ 
«فالالف من اسم «الّه» واللام یدل علی «اللطيف». له پوس أسمه‎ 

«المجيد» و«الملك» . 

وقیل آقسم الله هذه احروف لشرفها نبا بسائط آس‌ائه تا 

وفیل إنها أساء السور. 

وقيل الألف تدل عنلى اسم «الله» واللام تدل علی اسم «جبریل» والیم تدل 
على اسم «محمد» يلِْةِهِ فهذا الكتاب نزل من الله على لسان جر يل إلى محمد ييا . 

والألف من بين سائر الحروف انفردت عن أشكاها بأنها لا تتصل بحرف فى 
الخط وسائر الحروف يتصل بها إلا حروف يسيرة. فينتبه العبد عند تأمل هذه الصفة 
إلى احتياج الخلق بجملتهم إليه. واستغنائه عن الجميع . 

ویقال یتذکر العبد الخلص من حاله الالف تقدس الق سبحانه وتعالی عن 
التخصص بالمكان ؛ فإن سائر الحروف لما محل من الحلق أو الشفة أو اللسان إلى غيره 
من المدارج غير الألف فإنها هويته. لا تضاف إلى محل ۱ 

ويقال الاشارة منها إلى انفراد تن هرن ال 
یتصل بحرف. ولا یزول 1 حالة الاستقامة والا تتصاب بن یدیه . 
ویقال بطالب العبد فى سره عند مخاطبته بالألف بانفراد القلب إلى الله تعالى. 
وعند مخاطبته باللام بلين جانبه فى (مراعاة) حقه» وعند ساع الميم بموافقة أمره في 

ويقال اختص كل حرف بصيغة محصوصة وانفردت الألف باستواء القامة. 
والتميز عن الاتصال بشىء من أضرابها من الحروف. فجعل لها صدر الكتاب إشارة 
إلى أن من تجرد عن الاتصال بالأمثال والأشغال حظى بالرتبة العلياء وفاز بالدرجة 


القصوى» وصلح للتخاطب بالحروف المنفردة التى هى غير مركبة» على سنة 
الأحباب فى ستر الحال. وإخفاء الأمر الأجنبى من القصة ‏ قال شاعرهم : 
قلت الحا قفى لنا قالت قاف 
لا ست انا تيتا لا عات 
a‏ 
(فالت "۳ 


الذات و الأساء الات (ذلك الکتاب) والکتاب الانسان کال (فالف لا میم 
أشار اليه هو حقيقة الانسان (لا ريب فيه هدى للمتقين) الذين هم وقاية عن الحق. 
والحق وقاية عنهم » فان دعوت الحق فقد كنيت به عنهم , وان دعوتهم فقد كنيت مهم 
عنه (الذین یو منون بالغیب) الغیب هو اللّه لاأنه غیبهم امنوا به آنه هویتهم وانهم عینه 
(ویقیمون الصلاة) یعنی یقیمون بناموس الرتبة الاطية ی وجودهم بالا تصاف بحقیقه 
الأسماء والصفات (وما رزقناهم ینفقون) یعنی یتصرفون فی الوجود من ثمرة ما آنتجته 
هذه الأحدية الاطیة ی ذواتهم )1 (f‏ 

ونقل عبد الحليم محمود عن أبى الحسن الشاالى تفسير قول اله عز وجل على 
لسان موسى عليه السلام : 

«(هى عصای) معرفتی بك. آعتمد علیها. 

(آهش ما علی غنمی) آولادی فی التر بية . 

۱ (ولی فیها مارب آخری) من باب لی وقت مع ربی لا تسعنی فيه أرض ولا 

بع 15217 

وفسر ابن عجيبة الآية القرانية : 

((رب أدخلنى ) فى الأشياء حقوقا كانت آوحظوظا (مدخحل صدی) . 





(۳۹) لطائف الاشارات للقشیری ج۱ ص۳٩۰‏ ل ا 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۱ . 

٠ ۰)‏ ) الانسان الکامل للجیلی عبد الکریم ج ۲ ص‌۰۱۳۸ ۱۳۹ . 

41 4 المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلى لعبد الحليم محمود ص" ٠‏ . ط القاهرة . 


۳۲ 


إدخال صدق, بأن يكون ذلك الادخال بك. معتمدا فيه على حولك وقوتك. متيرئا 
من حولی وقوتی ومن شهود نفسی . ؤ 

(واخرجنی) منبا (خرج صدق) أى إخراج صدقء بأن أكون مأذونا فيه باذن 
خاص» مصحوبا بالخشية وسر الإخلاص. وهذامعنى قوله [ليكون نظرى إلى 
حولك وقوتك إذا أدخلتنى] فى الأشياء [وإنقيادى إليك إذا أخرجتنى] منها: ٠‏ 

(واجعل لى من لدنك) أى من مستبطن أمورك بلا واسطة ولا سبب (سلطانا) 
آی برهانا قوياء وليس ذلك إلا وارد قوى من حضرة قهار لا يصادمه شىء إلا دمغه, . 
فیحق الق ویزهق الباطل. ویکون ذلك السلطان ینصرنی ولا ینصر علی . ی 
ینصرنی علی الغيبة عن اس وعن شهود السوی حتی نبعد عنها برژ ية مولاهما ولا 
ينصر على الوهم والحس وشهود الغيرية. ۵ 0 

ثم بين ذلك فقال: [ينصرنى على شهود نفسى ] أى يقوينى على الغيبة عنها 
فادا انتصرت علی شهودها اهزم عنی ودهب شهودها وبقی شهود ربا فالنصرة على 
۵ الشیء هوغلبته حتی یضمحل وینقطم وکأن شهود النفس عدويحاربك ويقطعك 
عن شهود ربث. فاٍذا نصرك الّه علیه ودفعته عنك . فتتصل حینثذ بشهود محبوبك 
واذا فنی شهود النفس فنی حینشذ وجود احس وهومعنی قوله [ویفنینی عن داثرة 
حسی ] فاذا فنيت دائرة الحس بقی متسم العانی وقضاء الشهود. وهذه هی الولادة 
الشانیه. فان الانسان بعد أن خرج من بطن آمه وهی الولادة الأولی بقی مسجونا 
بمحیطاته. محصورا نی هیکل ذاته» قد التقمه امموی وصارنی بطن اس والوهم . 
وسجن الا کوان الحيطة بجس‌انیته فإذا فنيت داشرة حسه وخرج من بطن عوائده 
وشهوات نفسه نقبت روحه الکون باسره. وخرجت الی شهود مکونها فقد ولد مرة 
تأنية» وهذه الولادة لا يعقبها فناء ولا موت ۳۱؟؛). 

وقال الشعرانى ناقلا عن سيده على الخواص فى تفسير قول الله عز وجل : 

«(إن الذين قالوا ربنا الله) كمل الأنبياء (ثم استقاموا) محمد كه (تتنزل عليهم 
الملائكة) عامة النبيين (أن لا تخافوا ولا تحزنوا) كمّل العارفين (وأبشروا بالجنة التى ‏ 
كنتم توعدون) جميع المؤمنين فقد بيّنت هذه الآية مراتب الكمّل, كا بيّنت التى تليها 
صفاتهم وأحواهم . وهذه الآية من الجوامع . 





(؟45) ايقاظ الهمم لابن عجيبة ص ۵۱ ۲ . ط القاهرة. 


۳5۸ 


فال : ولولا خوف امتك لأستار الکمل لأظهرنا لك من هذه الآية عجبا)9!؟؟ 2‏ 

ولتأوبلات کهنه لاعد فا ولا حصس والقوم آشبعوا الکلام فی علم الباطن 
اي اك ناهين وهذه الفكرة 0 إليهم إلا من التشیع 

۰ ا بدورهم أخذوها من اليهودية . وهكذا آدخل الصوفية آنفسهم ی 

الفرق الباطنية لأن الاسماعيلية والنصير ية والدروز وغيرها من الفرق الباطنية لم یسموا 
بالباطنية إلا لقوفم : ان ا حسب اعتراف لشعرانی نفسه حیث. . 
یقول : 

«الا س‌اعیلیه : وهم قوم يسمون بالباطنية کر يقولون : لكل ظاهر 
بان 
ا بحدمته. e‏ ا تن آسراره ی 
خلقه. وفهم معانى كتابه واشارات خطابه» فهم هذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل 
علیهم السلام»(۹**) . 

وقال لسان الدین بن اخطیب : 

ران رد 5 على 0 00 0 على الحقائق)(447 . 

ويقول و اقتصروا ۳ الشريعة فهم 0000 

والترمذی اللقب باکیم یقول فی کتابه (ختم الاولیاء) : ظ 

رآکثر الشريعة جاءت على فهم العامة )^ .. 





(4۳) درر الغواص للشعرانی ص ۵۰ بامش الابریز للدباغ . ط مصر . 
)٤٤٤(‏ انظر الیواقیت والحواهر للشعرانی ج۲ ص۱۲۸ . ) 
(445) الفتوحات المكية لابن عربی الباب الرابع والخمسون. 

. ۳۷۰ روضة التعريف ص‎ )555(١ 

. انظر جامع الأصول في الأولياء للكمشخانوى ص84‎ )٤٤۷( 

. ختم الأولياء للترمذى ص۲۳۷ . ط المطبعة الكاثوليكية . بيروت‎ )٤٤۸( 


۲0۹ 


تج ا OIE‏ م 
نس الشرچی وَرفع التکالیف 
ومن العقائد الشیعیه الباطنية العروفة : نسخ الشریعة ورفع التکالیف. 
أما نسخ شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه فيؤ من به جميع فرق الباطنية 
ولو آنهم یتظاهرون بانکاره کا ذکر الغزالی(**4) . 
وکا ورد ذلك ی آدعية الأیام السبعة للامام الاسی‌اعیلی العز لدین الله(۰**). 
وكا قال آبویعقوب السجستانی 
وأما القائم عليه السلام قایه یر نع الشراع ۳۱ 
وأيضا ی الكتب النصيرية والوف 2 وغبر‌ها من الفرق. الباطنية الأخرى . 
وأما رفع التکالیف فیقول الداعی الا سیاعیلی طاهر ١‏ بن ابراهیم احارنی 
اليهانى : 
«حجج اللیل هم أهل الباطن المحض. المرفوع عنهم فى أدوار الستر التكاليف 
الظاهرة لعلو درجاتهم»(۹۳*) . 
وبمثل ذلك نقلوا عن جعفر بن محمد الباقر أنه قال : 
(من عرف الباطن فقد سقط عنه عمل الظاهر. . . ورفعت عنه الاغلال 
وال صفاد واقامة الظاهر(۳*؛). 
ويشاركهم فى ذلك فرق الشيعة الأخرى. مثل المعمرية من الخطابية والجناحية 
والتصوریه وغیرها من الفرق الشيعية الاخری(***). 





. انظر فضائح الساطنية ص "5 .اط موؤسسة دار الكتب الثقافية الکویت‎ )4٩( 

(4۵۰) ا ا القدامى ر وعقائد ا ا أيضا كتاب ب زهر المعانى 
الثاني من السرداق الثالث من الفصل الا ص۳۰ ۳۰ 

(46۱) کتاب التصرة ة للسجستانی عن کتاب الریاض للکرمانی ص١‏ ۳۰ . ط دار الثقافة بيروت. 

) . ٠١۲ص الأنوار اللطيفة الباب الثانی السرداق الثاني‎ )٠١۲( 

(4۵۳) کتاب اففت الشریف للمفضل الجعفى ص۲٤‏ تحقيق مصطفى غالب الاسماعيلى . ط دار الأندلس 
بیروت . 

(4۰6) انظر لذلك فرق الشيعة للنوبختی بختی . وکتاب القالات والفرق لسعد بن عبد الله القمى الشيعى. وكتب 
السئة أيضا من مقالات الإسلاميين للأشعرى. والتبصير في الدین للاأسفرائینی» والاعتقادات للرازی وغر‌ها . 


۹ 


مؤولين قول الله عز وجل : يريد الله أن يخفف عنكم 4 **24, وقوله جل 
وعلا : #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات چ فی طعموا اذا ما انقوا 
وا منوامه(۱؟) . 
سالكينفى ذلك منهج التأويل الباطنى الخبيث» فتركوا الواجبات» وأباحوا 
ا 9 
بای وس و يداس ورور يه 
ران الرجل منکم لتملاً صحیفته من غیر عمل»("**۲. 
۳ ركان 0 النبيين ی 5 یوم القیامة»(۹۹* . 
الشيعة د 
درفع القلم عن شيعتناء > فقلت: يا سيدى » كيف ذاك؟ ۰ ١‏ 
قال: لأنهم أخذ عليهم العهد بالتقية فى دولة الباطل» يأمن الناس ويخوفون» 
ویک E‏ وبقتلون بنا ولا نقتل هی مامن أحد من شيعتنا 
ارتكب ذنيا أوخطأ الا ناله فى ذلك غم يمحص عنه ذنوبه. ولو آتی بذنوب عدد القطر 
والط وبعا.د ا ۰ وبعدد ۳ بت 
ذريتها e‏ وان الحنة e ls‏ 
ومن اراد الاستزادة فليرجع إلى کتاننا الشيعة وأهل ال ۱ 





(هه4) سورة النساء الآية (۲۸). 

(-4۵) سورة الائدة الاية .)٩۳(‏ 

010 5) انظر کتاب الر وضة من الکانی للکلینی ج۱ ص۷۸ . ط ايران. 0 
(46۸) مقدمة المرهان في تفسير القران لفسر شیعی هاشم البحرانی ص۲۱ . ط طهران . 
(404) عیون آخبار الرضا لابن بابویه القمی ج۲ ص۲۳ . 

(47۰)تفسیر القمی ج۱ ص۱۲۸ . 

(۱ 45) انظر ص ۲۳۰ وما بعد الطبعة الثامنة . ط ادارة ترجمان السنة باکستان . 


۳۹۱ 


وكذلك الشيعة والسنة75؛) 

وأما المتصوفة فيقولون بكل هدا سالكين مسلك هو لاء الضالة المنحرفين 

«وق النساك قوم يزعمسون أن العبادة تبلغ بهم إلى درجة تزول فيها عنهم 
العبادات وتكون الأشياء المحظورات على غيرهم من الزنا وغيره مباحات 
هم( . 

وقالوا : 

«اذا وصلت إلى مقام اليقين سقطت عنك العبادة مؤولين قول الله عز وجل : 
واعبد ربك حتی يأتيك اليقين)43529) , 


ولقد أقر صوف قديم بوجود هؤ لاء المتصوفة ومن هم على منواهم ند 
أكثرهم فقال : 

«وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة, فعدّوا قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة, 
ورفضوا التمييز بين الحلال والحسرام. ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام 
واستخفوا بأداء العبادات. واستهانوا بالصوم والصلاة. وركضوا ف میدان الغفلاات» 
ورکنوا إلى اتباع الشهوات وقلة امالاة ة بتعاطى المحظورات. والارتفاق با يأخذونه 
من السوقة والنسوان وأصحاب السلطان . 

ثم لم يرضوا با تعاطوه ه من سوء هذه الأفعال. حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق 
والأحوال. وادیا وا نیم تحرروا من رق الاغلال وتحققوا بحقائق الوصال یم 
تجرى عليهم أحكامه وهم محو . وليس لله عليهم فيما يؤثرونه او يذرونه 

عتب ولا لوم ۰ وأهم كوشقوا باسرار الأاحدية 3 واختطفوا عنم بالكلية . ٠‏ 
e‏ عم احکام اند ۰ وبقوا بعل فنانهم عنم بأنوار الصمدية ۰ 
والقائل عنهم عيرهم اذا نطقوا . والنائب عنهم سواهم فيا تصرفوا , ا 
صرفوا 
۱ لا طال الابتلاء فيما نححن فيه من الزمان به لرّحت ببعضه من هله القصق 

وكنت لا أبسط الى هذه الغاية لسان الانكار, غيرة على هذه الطريقة آن یذ کر آهلها 





(؟15)انظر ص١ه.‏ 8ه الطبعة الحديدة. :الثلانون. ط إدارة ترحمان السنة لاهور باكستان . 

(451۳) مقالات الاسلامیین للأشعرى ص۲۸۹ . ط هلموت ريتر الطبعة الثالثة فرانزستايز ۰م . 

(455) اتحاف السادة للزبیدی ج۸ ص۲۷۸ النقول من کتاب شاه الفلسفة الصوفية وتطورها ات زک 
عبد الحميد ص٤۷‏ . ط المكتب الإسلامى بیروت ٤۱۹۷م‏ . ٠‏ 


1۲ 


بسوءء أويجد مخالف لثلبهم مساغاء اذ البلوى فى هذه الديار بالمخالفين لهذه الطريقة 
والنکرین علیها شدیدة»(۲۹ ۶ . 

کا آقر باباحتهم للمحظورات. الطوسی ف کتابه : 

«زعمت الفرقة الضالة ء فى الحظر والاباحة» أن الأشياء فى الأصل مباحة» وان 
وقع الحظرللتعدى. فاذا لم يقع التعدذی تكون الأشياء على أصلها من الاباحت 
وتأولوا قول الله عز وجل : : #فأنبتنا فیها حبا وعنبا وقضبا . وزیتونا ونخلا. وحداثق 

غلبا. وفاكهة وآبا. متاعا لکم ولانعامکم 4 . 


لوا: هذا على الحملة غير مفصل . ٠‏ فأدّاهم ذلك بجهلهم الى أن طمعت 
نفوسهم 9 الحظور المنوع منه السلمون : مباح هم اذا لم يتعدوا فى تناوله . 
وانما غلطوا فى ذلك بدقيقة خحفيت عليهم» من جهلهم بالأصول» وقلة حظهم 
من علم الشريعة. ومتابعتهم شهوات الف ى دكي . فظنت هذه الطائفة 
الضالة بالاباحة» لأن ذلك كان منم على حال. جاز هم تراك الحدود. أوأن يجاوزوا 
حد متابعة الأمر والنهى » فوقعوا من جهلهم فى التيه وتاهواء وطلبوا ما مالت اليه 
نفوسهم : : من اتباع م وتناول المحظورات». تأويلاء وحيلاء وكذباء 
وتموسهبا)(477) , 
" وذكرهم السهروردى بقوله : 
فقوم من المفتونين سمّوا أنفسهم ملامتية» ولبسوا لبسة الصوفية» لينتسبوا بها 
لون الصوفية. E a‏ بل هم ی غرور وغلط يتستر ون بلبسة 
الصوفية توقيتا تارة. ودعوى أخرى. وینتهجون مناهج آهل الاباحت ویزعمون آن " 
یی و الله تعالی » ویقولون : هذا هو الظفر بالراد والارتسام 
سم الشريعة رتبة العوام» والقاصرين الأفهام المنحصرين فى مضيق الاقتداء 
لدي وهذا هوعین الا اد والزندفه والابعاد فكل حقيقة ردتها الشريعة فهى 
زندقة وجهل هؤلاء المغرورون أن الشريعة حق العبودية . والحقيقة هى حقيقة 
العبودية. ومن صارمن اهل القيقة تقید بحقوق العبودية وصار مطالبا بأمور 
وزیادات لا یطالب بها من لم بصل الی ذلك , لا أنه مخلم عن عنقه ربقة التکلیف. 





(5ع) کتاب اللمع للطوسی ص۰5۳۸ ۶۳۹ . 


۳۰۳ 


ويخامر باطنه الزيغ والتحريف. . . ومن جملة أولئك قوم يقولون بالحلول ويزعمون أن 
الله تعالى يحل فيهم ويحل فى أجسام يصطفيهاء ويسبق لأفهامهم معنى من قول 
النصارى فى اللاهوت والناسوت . ؤ 

ومنیم من يستبيح النظر الى الستحسنات اشارة الی هذا الوهه5؟). 

وهؤ لاء الذين ذكرهم ابن الجوزى بقوله : ۱ 0 

«اعلم آن آکثر الصوفية التصوفة قد سدوا علی آنفسهم باب النظر الی النساء 

لا جانب لبعدهم عن مصاحبتهن وامتناعهم عن الطتهن» واشتغلوا بالتعبد عن 
النكاح. واتفقت صحبة الاحداث هم على وجه الارادة وقصد الزهادة, فأماهم 
ابليس اليهم. واعلم ان المتصوفة فى صحبة الاحداث على سبعة أقسام : 

القسم الاول - آخبث القی وهم ناس تشبهوا بالصوفية ویقولون بالحلول. 

اخبرا محمد بن عبد الباقى بن أحمد بن سليمان» نا أبوعلى الحسين بن محمد 
بن الفضل الكرمانى. نا سهل بن على الخشاب. نا أبونصر عبد الله بن السراحء 
قال : بلغنى ان جماعة من الحلولية زعموا أن الحق تعالى اصطفى أجساما حل فيها 
بمعانى الربوبية. ومنهم من قال: هوحال فى المستحسنات . وذكر أبوعبد الله بن 
حامد من أصحابنا أن طائفة من الصوفية قالوا : انهم يرون الله عزوجل فى الدنياء 
وأجازوا أن يكون فى صفة الآدمى ول يأبوا كونه حالا فى الضورة الحسنة حتى 
استشهدوه فى رو یتهم الغلام الاسود. ۵ ۵ 0 

القسم الثانی - قوم يتشبهون بالصوفية ی ملبسهم ویقصدون الفسق . 

القسم الشالث - قوم یستبیحون النظر الی الستحسن . وقد صنف آبوعبد 
الرهن السلمی کتاباسیاه «سنن الصوفیة» فقال نی آواخر الکتاب : باب فى جوامع 
رخصهم . فذکر فیه الرقص والغناء والنظر إلى وجه الحسن . ۳ 

وذكر فيه ما روى عن النبى عليه السلام أنه قال : آطلبوا ابر عند حسان 
الوجوه. وانه قال : ثلاثة تجلو البصر: النظر الى خضرة, والنظر الى ماء. والنظر الى 
الوجه الحسن458) . ظ 

ثم حكى حكايات كثيرة عن هؤلاء المتصوفة» تدل علی فسقهم وفجورهم . 





(47۷) عوارف العارف للسهر وردی ص۰۷۸ ۷۹ . 
(454) تلبي ابليس لابن احوزی ص۲۹۵ 5 . ط دار الوعی العربی ببروت لبنان . 


۳۹ 


وتما ذكرها أن صبيا أمرد حكى له ؛ قال: قال لى فلان الصوق وهويجيبنى : يا 
و ا لله فيك اقبال والتفات» حيث جعل حاجتى اليك . 

زر آن جاعه من الصوفية دخلوا على أحمد الغزالی وعنده 25 وه وخال ۱ 
۳9 ™ ۳ ود 
الترکی » رس سس لقا دا ره مت 
هذا جواب الرقعه . 

او وی : قلت: ON‏ 
عليه ولكن الشريعة بردت فى قلوب كثير من اناس" ٠‏ 
۵ ومن الأبیات التی یستمع ین 
ذکرطرفا منها نی کتابه: . ا 5 
اتذكروقتناوقد اجتمعت علی طیب السیاع الی الصباح 
فلم تر فیهم الا نشاوی سرور والسرور هناك صاح 
آذ یی أحو اللذات فيه منادى اللهوحى على الفلاح 
٠ 0‏ أرقناها فاط ا 
اش وس ابس و ی ۳ 
وقوام e‏ وما سألنى الله معهم عن معصيةء وأنشد صريح 
واعوجاج سيا وما ف ا ان 


س 


(559) انظر ص ۲۹۸ من تلبيس ابليس لابن الحوزى . 
(47) أيضا ص ۲۹۹ . 
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ترکستنی بين الغوانى صريعا فلهذا أدعى صريع الغوانى)١"4)‏ 
فعن هؤلاء قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ۵ 

«نکل الرسل دعوا الى عبادة له وحده لا شريك له والی طاعتهم والايهان 
بالرسل هو الأصل الثانى من أصلى الاسلام » فمن ل يؤمن بأن هذا رسول الله الى 
جميع العالمين وانه يجب على جيع الخلق متابعته» وان الحلال ما أحله» والحرام ما 
حرمه والدین ما شرعه فهو کافر مثل هو لاء النافقن ونحوهم من يجوز الخروج عن 
دینه وشریعته وطاعته ما عموما واما خصوصا. . . ویعتقدون مع هذا آنهم من 
آولیاء اف وان الخروج عن الشريعة الحمدية سائغ هم وکل هذا ضلال وباطل 
وان كان لأصحابه زهد وعبادة( .)4۷۳‏ 
وقال الحافظ ابن حزم الظاهرى : 

«ادعت طائفة من الصوفية أن فى أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع 
الانبیاء والرسل. وقالوا: 

من بلغ الغاية القصوی من الولاية سقطت عنه الشرائم کلها من الصلاة 
والصیام والزکاة وغیر ذلك. وحلت له الحرمات کلها من الزنا واخمروغیر ذلك 
واستباحوا بهذا نساء غیرهم. وقالوا بأننا نری الّه ونکلمه وکلا قذف فی نفوسنا فهو 


حى . 

ورأيت لرجل منهم يعرف بابن شمعون كلاما نصه أن لله تعالى ماية اسم» وان 
الموى مائة هوستة وثلاثون حرفا ليس منها فى حروف الهجاء شىء إلا واحد فقط. 
وبذلك الواحد يصل أهل المقامات الى الحق. وقال أيضا: أخبرنى بعض من رسم 
لمجالسة الحق آنه مد رجله يوما فنودى: ما هکذا جالس اللوك فلم يمدّ رجله 
بعدها . یعنی آنه کان مدییا لجالسة الله تعالی»(۹۲۳). . 

ولذلك قال آبوعلی وفا: 
«وسعد الفنابالله كن كيفم) تشا 6 فعلمك لا جهل وفعلك لاوزن۸۷۵ 


ونقل الدكتور عبد الحليم محمود قاعدة عامة للصوفية بقوله : 





(401) أيضا ص "١00‏ . 

(۲ 4۷) جموعة الرسائل والمسائل لشيخ الاسلام ابن تيمية ص 4 . 8 . 

(*47) الفصل في الملل والأهواء والنحل للحافظ ابن حزم ج٤‏ ص۲۲۲ 0 

(4 4۷) کتاب سیدی آخد الدردیر للدکتور عجد اخلیم محمود ص۹۵ . ط دار الکتب احديثة القاهرة. 


۳۹۹ 


«اعرف الله وکن کیف شفت»(۲۹؟. 

هذا ولقد ورد فى كتب الصوفية حكايات كثيرة لا تعد ولا تحصى » تدل على 
اتیان التصوفة الک واباحتهم لحظورات» وترکهم الواجبات ‏ ومع ذلك عذوهم 
۰ عن أن يختار الفسقة الفجرة أولياءه وأصفياءه . ۱ 

منهم من ذكره «القطب الربانى وامميكل الصمدانى العارف بالله عبد الوهاب 
الشعرانى» فى طبقاته ذكر أن سيده على وحيش وكان رضى الله عنه من أعيان 
فودّيته له» فدعا لى وقال: الله يصبرك على ما بين يديك من البلوی . ۵ 

وأخبرنى الشيخ محمد الطنيخى رحمه الله تعالى قال: كان الشيخ وحيش رضى 
الله عنه يقيم عندنا نی الحلة فی خان بنات اخطا وكان كل من خرج يقول له : قف 
حتى أشفء فيك عند اه قبل آن تخرج» فیشفم فیه» وکان يحبس , بعضهم الیوم 
فان الخان رائح يطبق علیکم فا سمع منهن الا واحدة فخرجت › ووقع على الباقى 
فمتن : : 

وكان إذا رأى شيخ بلد وغيره ينزله من على ا حمارة ويقوله له : أمسك رأسها لى 
حتى أفعل فيها؛ فان أبى شيخ البلد تسمّرف الأرض لا يستطيع أن يمشى خطوة؛ 
وان سمع حصل له خجل عظیم والناس یمرون عليه» وكان له أحوال غريبة )۷“ 


وماذا نستطيع أن نقول بعد سرد هذه الرواية عن الشعرانى » ثم مدحه لمثل هذا 
الفاجر الخبيث» وجعله من أعيان المجاذيب» وأرباب الأحوال» وصاحب الكرامات Ù‏ 
واضوارق» ومستجاب الدعوات» ماأذونا بالشفاعة عند الله » وليس مأذونا فحسب» 
بل شفیعا مقبولا» مبشرا بقبول شفاعته فیمن آراد أن يشفع فيهم » وهل هناك استهزاء . 
بالشریعة وتعطیل لحدود الله » وتلاعب بأوامر الله ونواهیه وزندقة واخحاد. وفسق 
وفجور أكبر من هذا؟ 0 





. المدرسة الشاذلية الحديئة وإمافها أبو الحسن الشاذلى ص"#ه . ط القاهرة‎ (Vo) 
. ۱۵۱ ۰۱۵۰ طبقات الشعرانی ج۲ ص‎ )٤۷٩( 


۳۷ 


هذا ما لا یوجد له نظیر حتی لدی الشيعة, منبع کل فساد. ومصدر کل 
رذیلت . 

ولكن التلميذ قد فاق أستاذهء وا مريد مرشده» والتعلم معلمه. 

وهناك آخر من كبار مشائخ القوم. يسمونه قطب الواصلين عبد العزيز الدباغء 
یقول : 

«إن بعض المريدين قال لشيخه : ياسيدى دلنى على شىء يريحنى مع الله عز 
وجل. 2 ۱ 
فقال له الشيخ : إن أردت ذلك فكن شبيها له فى شیء من أوصافه عز وجل » 
فإنك إن اتصفت بشىء منها فانه يسكنك يوم القيامة مع أوليائه فى دار نعيمه ولا 
يسكنك مع أعدائه فى دار جحیمه . ۰ 

فقال المريد : وكيف لى بذلك ياسيدى وأوصافه تعالى لا تنحصر. 

فقال الشيخ: كن شبيهه فى بعضهاء فقال: وما هویاسیدی؟ 

فقال: كن من الذين يقولون الحق. فإن من أوصافه تعالى قول الحق. فان 

كنت من الذين يقولون الحق فان الله سي رحمك, فعاهد الشيخ على أنه يقول الحق. 
وافترفا . 0 

وكان بجوار المريد بنت فدخل الشيطان بينهها حتى فجر با وافتضها. فلم تقدر 
البنت على الصبر مع أنها هى التى طلبت منه الفعل» لأا تعلم أن الافتضاض لا 
يخحفى بعد ذلك. فأعلمت أباها فرفعه الى الحاكم. وقال: ان هذا فعل ببنتى كذا 
وکذا . ۱ 

فقال الحاكم للمرید : اتسمع ما یقول؟ 

فقال: صدق قد فعلت ذلك. وکان مستحضرا للعهد الذی فارق الشیخ 
علیه. فلم يقدرعلى الجحود والنكران, فلما سمع منه احاکم ماسمع» قال: هذا 
أحمق. اذهبوا به الى اثارستان. فان العاقل لا بقر علی نفسه بی) يعود عليه بالضرر, 
فدخل المارستان. ثم جاء من رغب الحاکم » وشفع فيه فسرّحوه» 4799 , 

وأحد كبار القوم ودشهید التصوف الامام الأجل نجم الملة والدين قطب 
الا مبلام 4ات برهان السنت محبى الحق نجم الدين الكبرى» يخبر عن فسقه 





)4۷۷( الأبريز للدياغ ص1۳ . ط مصر . 


۳۹۸ 


وفجوره بأسلوب صوف : فيقول : 

توت ابو ام تس قاط ند ی تقد ورن رفن 
سوای إلا أنه كان عليه رقبساء» فسكت عن صريح القال وجعل یکلمنی بلسان 
امحال فأفهمه وأكلمه کذلك فیفهمه وانتهی الأمر الى أن صرت أنا هو وهو أناء 
ووقع العشق الى محض صفاء الروح, فجاءتنى روحه سحرا تمَرغ وجهها فى التراب 
۵ وتقول: أا الشيخ الامان الأمان قتلتنى » أدركنى » فقلت : مادا تريد؟ 

قالت : : آرید آن تدعنی حتی آقبل قدمك , فأذنت طا ففعلت ورفعت 
وجهها. فقبلتها حتی استراحت واطمانت الى صدری»(۲*. ۱ 

ومادمنا تطرقنا الى هذا الموضوع فاننا نقول : ان اس مر رت 
تظاهروا بالصلاح والتقوى لم يستطيعوا أن يخفوا ویکتموا عشقهم وفسقهم وشهدوا 
عليهم بعدم مبلاة الشرع واحکامه» والتطرق الى المدكرات والمحظورات . 

فهذا هو الشیخ لاکبر للصوفية حبی الدین بن عربی برفع الستارعن شخصه 
وکنپه» مثلا شهد تلمیده نجم الدین الکبری علی نفسه فیقول شارحا لدیوانه 
(ت رحمان الأشواق) الذی فضحه هووعشقه ببنت آحد مشائخ مک وتشبیبه وغزله 
فیها. وقد کثر الکلام والغمز واللمز فيه ووأحدث هذا الشعر دويا وأقاويل حوله مما 
جعل بدل الحبشى واسماعيل بن سودقین یطلبان اليه شرح هذا الدیوان»(۳۹*. 

فأراد أن يغطى ما قاله فيها من الغزل الركيك المتندح عشقا وحبا وجذبا وشوقا 
الى تلك الحسناء المكية بغطاء صوق بدهاء ومکر» ف استطاع إلا ا 
من قبل أكثر بكثير .. 

فانظره 5007 امار اطق بصوت رفع ول بوت 
خافت» با هو مکنون بين جنباتها وتراكيبها : 

0 «فانی لا نزلت مکة سنة خساة وثان وتسعین ألفيت بها ین الفضلای 
وعصابة من الأكابر والأدباء والصلحاء بین رجال ونسای ول آرفیهم مع فضلهم 
مشغولا بنفسه, مشغوفا فی) بین یومه وأمسه مثل الشيخ العالم الامام . بمقام ابراهيم 
عليه الصلاة والسلام نزيل مكة البلد الأمين مكين الدین آبی شجاع زاهر بن رستم 


(4۷۸) فوائح ابمال وفواتح ابحلال لنجم الدين الکر ی ص۰74 ۹۵ . ط المانيا. 
(4۷۹) مقدمه ذخاثر الأعلاق لحمد عبد الرهن , الکر وی ص (و) ط مطبعة السعادة مصر . : 


۳۹۹ 


بن أبى الرجاء الأصفهانى رحمه الله . . . وكان لهذا الشيخ رضى الله عنه بنت عذرای 

طفيلة هيفاء» تقيد النظرء وتزين المحاضر, وتحير المناظرء تسمى بالنظام» وتلقب 
بعين الشمس وإليها من العابدات العالمات السابحات الزاهدات شيخة الحرمين. 
وتربية البلد الأمين الأعظم بلامين» ساحرة الطرف» عراقية الظرف. ان آسهبت 
آئعبت. وان آوجزت آعجزت, وان أفصحت آوضحت [ن نطقت خرس قس بن 
ساعدة وان کرمت خنس معن بن زائدة وان وفت قصر السموآل خطاه. وأغری 
ورأى بظهر الغرر وامتطاه؛ ول ولا التفوس الضعيفة السريعة الأمراض السيئة 
لاغراض. لأخذت فى شرح ما أودع الله تعالى فى خلقها من الحسن, وفى خلقها 
الذى هوروضة المزن. شمس بین العلاء» بستان بين الأدباءء حقة ختومة» واسطة 
عقد منظومة» يتيمة دهرهاء كريمة عصرهاء سابغة الكرم . عالية الهمم. سيدة 
والديهاء شريفة نادهاء» مسكها جهاد وبيتها من العين السواد ومن الصدر الفؤ اد 
آشرقتها تهامه. وفتح الروض لجاورتپا آکامه : فنمت أعراف المعارف, ب تحمله 
من الترقائق واللطائثف. علمها عملها. عليها مسحة ملك وهمة ملك. . فراعينا فى 
صحبتها كريم ذاتها مع ما انضاف إلى.ذلك من صحبة العمة والوالد» فقلدناها من 
نظمنا فى هذا الکتاب آحسن القلائد بلسان النسیب الرائق» وعبارات الغزل اللائق » 
ول أبلغ فى ذلك بعض ما تجده النفس» ویشیره الأنش من كريم ودهاء وقديم 
عهدهاء ولطافة معناهاء» وطهارة مغناهاء إذ هى السؤ ال والمأمول. والعذراء البتولء . 
ولكن نظمنا فيها بعض خاطر الاشتياق » من تلك الذخائر والأعلاق» فأعربت عن 
نفس تواقة» وثبهت علی ما عندنا من العلاقت اهت‌ما بالأمر القدیم وإيثاراً لمجلسها 
الکریم. فكل اسم أذكره فى هذا الجزء فمنها آکنی» وکل دار آندمپا فدارها 
آعنی »۲۶۸۱ . 
ولم تكن واحدة هذه التى علق بها قلب الشیخ. وهام وراء‌ها بل كانت هناك 

أخرى أيضاء وق بيت الله اخرام وجنب الکعبة. انظره ماذا یقول : 
«کنت أطوف ذات ليلة بالبيت فطاب وقتى . وهزنى حال كنت أعرفه» 
فخرجت من البلاط من كا وان الول فحضرتنی آبیات فأنشدتها 
أسمع بها نفسى ومن يلينى - لو كان هناك أحد - وهی قوله : 





(۰) ذخائر الأعلاق لابن عربى ص١‏ إلى 4 
۳۷۰ 


ليت شعرى هل دروا 
وفؤادى ١‏ لو دری شعبا سلكوا 0( 
تراهم ب ي ر 
حار أرباب اضوی فى الهوى وارتبكوا 
E E BRT‏ ألين من الخرٌء فالتفت فإذا بجارية من 
بنات الروم لم أرأحسن وجهاء ولا أعذب منطقاء ولا أرق حاشية » ولا ألطف معنى » 
ولا أدق إشارة» ولا أظرف محاورة منهاء قد فاقت أهل زمانها ظرفاً وأدباً وجالا ومعرف 
فقالت: باسیدی کیف قلت؟ فقلت ؛ ظ 
یت شعری هل درو أى 2 قلب ملک‌وا 
فقالت : عجباً منك وأنت عارف زمانك تقول مثل هذا؟ آلیس کل ملوك معروف؟ 
وهل يصح لملك إلا بعد المعرفة وتمنى الشعوریژذن بعدمها والطریق لسان صدق 
فكيف مجوز لثلك آن یقول مثل هذا؟ قل یاسیدی : : ماذا قلت بعده؟ فقلت 
وفؤادى 22 لو درى ‏ أى ‏ شعبا سلکوا 
فقالت : یاسیدی الشعب الذی بین الشغاف والفو اد هو الانع له من العرفة 
فکیف یتمنی مثلك ما لا یمکن الوصول الیه الا بعد العرفت والطریق لسان صدی 
فكيف يجوز لمثلك أن يقول مثل هذا ياسيدى!؟ فاذا قلت بعده؟ فقلت : 
أتراهم سلموا . أم تراهم هلكوا 
فقالت: أماهم فسلمواء ولكن اسأل عنك فينبغى أن تسأل نفسك : :هل 
سلمت آأم هلکت یاسیدی؟ فا قلت بعده؟ فقلت: 
حار أرباب الموى فى اضوی وارتب‌کوا 
فصاحت وقالت : یاعجباً کیف یبقی ا واشوی شأنه 
التعميم . يخدر الحواس ویذهب العقول ويدهش الخواطر ويذهب بصاحبه فى 
الذاهبين فأين الحيرة وما هنا باق فيحار والطريق لسان صدق والتجوز من مثلك غير 
لائق. فقلت: يابنت الخالة ما اسمك؟ قالت: قرة العين. فقلت: لى . ثم سلمت 
وانصرفت . ثم إنى عرفتها بعد ذلك وعاشرتمها فرأيت عندها من لطائثف العارف 
الأربع ما لا یصفه واصف»(۸۱). 


ى قلب ملکوا 
5 


أ 
ا 
أ 


۳۷۱ 


ولا أدرى كيف يستسيغ المدافعون عن ابن عربى أن يبرئوه من هذه الشهادة 
التی شهد با علی نفسه. وآن خلصوه من ذلك المأزق الذى وقع نفسه بنفسه فیه. 
وهل يبيح أحد هؤ لاء المدافعين عنه أن يذكره آحد ‏ لاسمح الله هكذا باسمه. ثم 
يذكر كريمته ويتسبب فيها ويتغزل ى| تغزل وتشبب شيخهم الأكبر فى كريمة ذلك 
الشیخ الکی» فکیف يرضون لغيرهم ما لا يرضون لأنفسهم؟ 

ومادمنا بدأنا بذکر الاعترافات نورد ههنا اعترافا اخرمن أحد مشائخ القوم 
يدل على سيرتهم وعلى سريرتهم أيضاء وهوأن أحمد بن المبارك راوية عبد العزيز 
الدباغ يذكر أن كاتبه عبد الله بن على وأخاه عبد الرحمن صعدا يوما على سطح 
مدرسة العطارين. ثم ماذا حدث؟ 

اسمع عنها ما یقولان : 

حي بح العا ا 0 فجعلنا ننظر اليهن 
ونتذاكر أمرهن فيا بينناء ونضحك أحياناء ثم وثب أحدنا مرة إلى مد 
غلب علينا من المزاح . 

فلا قدمنا دار الشيخ رضى الله عنه وجلسنا فى الصقلابية المعروفة جعل رضى 
الله عنه يضحك ضحكا كثيرا . ویقول : ما آملح الشیخ الذی لا یکاشف ثم قال : 
آين کنتا؟ أصدقانی ولا تکذبا علی . فذكرنا له الأمر الذى كان . 

فجعل رضى الله عنه يذكر لنا آمر النسوة ومکانتهن فى السطوح كأنه حاضر 
معناء وذكر لنا أيضا الوثبة المتقدمة من غير أن نذكرها له. فذكرلنا رضى الله عنه أنه 
كان حينئذ جالسا مع بعض من قصده للزيارة فلم يشعروا به حتى تفرقع بالضحك»› 
وذلك حين شاهد تلك الوثبة فظن من حضر أنه كان يضحك عليه) ,)4557‏ 
20 هذا وان هناك صوفيا كبيرا من شبه القارة الهندية الباكستانية لازال مشهده قاث| 
يزارويقام عليه العرس سنویا ولعله من أكر الأعراس نی باکستان» وهومشهد 
الصو الشهور بادهولعل حسین . 

وان أصحاب السير والطبقات ذكروا فى ترحمته أنه كان من أولياء الله ومستجاب 
الدعوات» وما كان يطلب شيئ امن الربٌ إلا لبي طلبه اا 
فقيهاء ويومامن الأيام كان يدرا عند شيخه سعد الله تفسير مدارك التنزيل » فلا 


(185» الابويز لعبد العزیز الدباغ ص۲۷ VY‏ 


ا 


بلغ إلى قوله عز وجل : رانما الحياة الدنيا هو ولعب) طرأ عليه الوجد» وبدأ يرقص 
ويقول: مادام أن الحياة ل هو ولعب فلاذا لا نلهو ونلعب؟ 

فأخذ كتبه ورماها فی الب وحلتق لحيته وشواربه» وأخذ كأس ارا 
يرقص فى الشوارع والأسواق» كما بدأ يرتاد بيوت المومسات,» ويقضى أوقاته فيها. 
الى أن وفع نظره علی آمرد هندوکی حیل» فوله به وکلف» وعشقه ‏ ومازال یطوف . 
حول بیته ست عشرة سنة حتی أوقعه نی حباله وفخه. وجعل أسمه جزء اسمه فصار 
مادهولعل حسين» بعد أن كان حسينا فقط » وبعد وفاته صار مزاره مهبط الانوار» 
وحط البر کات مثل ما كان هوف حياته859) . 


۱ هذا من جانب. ومن جائب آحریذکر الشعرانن صوفیا جر صاحب كش 
فیقول : ۵ ۱ ۱ 
«سیدی شریف رضی ال عنه ورجمه کان یأکل فی نبا رمضان ویقول : أنا 
معتوق» أعتقنى ۱ ۱ ۰ 

ومثل هذا يذكرون عن أبى يزيد البسطامى أنه «أخرج من كمّه رغيفاء وأخذ 
فى أكله فى المدينة» وكان هذا فى شهر رمضان»*“ . 

وینقلون عن الشبلی آنه کان یقول : 

ریا ویلاه» ان صلیت جحدت. وان ۸ اصل کفرت»(:**). 

والقتصص واحکایات مثل هذه کثبرة جدا لا تعذ ولا حصی » تدل علی رفع 
التكاليف واسقاط الشريعة. وقد نورد بعضا منها فى محله فى الجزء الثانى من هذا 
الكتاب إن شاء الله . 0 ؤ 

وتاك عقائد وآراء وأفکار خری عديدة فيها تشابه كامل وتوافق تام مع 
الشيعة» تدل على أنها مأخوذة مقتبسة منهم . ولکننا نکتفی پذا القدرمنها لاء 
الموضوع ووضوح المملحثء بعد ما أثبتناها من كتب الفريقين» المعتمدة الموثوقة , 
وبسنرد آلفاظهم وعباراتبم ومع تأیید الشيعة» وتوثيق السنة» وشهادة الآخرين من 
الیهود والتصاری من الستشرقین . 0 





(4۸۳) انظر تذکرة أولياء الباكستان واهند للدكتور ظهور الحسن شارب ج۲ ص۹٥۲‏ وما بعد . 
(4۸6) طبقات الشعرانی ج۲ ص ۱۵۱ . 

(4۸۵) کشف الحجوب للهجویری ترجة عربیة ص۲۹۲ : 

2-5 التعرف للکلابادی ص ۱۱۳ . 


۳۷۳ 


فإن الشيعى الإيرانى المعاصر قد صرح فى كتابه : 

«تذهب جماعة إلى أن التصوف لیس لا رد فعل آوجده الفتح العربی 
لا سلامی ی نفوس العنصرالاری الإيرانى » وخلاصة قوهم أن الايرانيين بعدما 
غلبوا على أمرهم بسيوف العرب فى مواقع القادسية وجلولاء وحلوان ونهاوند. آدرکوا 
انهم فقدوا استقلالهم وأضاعوا جدهم. ثم انهم اعتنقوا الديانة الاسلامية. ولكن 
العرب الذين كان الايرانيون ينظرون إليهم منذ القدم بنظرة غير راضية لم يستطيعوا 
أن يغير وا رغم انتصارهم مجرى التفكير الايرانى» وأن يجعلوهم مشاركين لهم فى 
أسلوب تفكيرهم واتجاهاتهم وميوطم وسليقتهم ومنطقهم وكذلك فى اماهم وأمانيهم 
وغاياتهم الروحية المثالية لأن التباين الشكلى والمعنوى أى الفروق العنصرية 
والاختلافات فى أسلوب المعيشة والأوضاع الاجتاعية بين هاتين الأمتين كان شديدا 
للغاية. وبناء على ذلك بعدما انتهت المعارك الحربية باندحار الايرانيين بدأت 
الانفعالات والتأثير ات العنوية والروحية تظهر عند الایرانیین بأسلواب الساجلات 
الفكرية التى كان لها أثر بالغ فى التاریخ الادبی والذهبی والاجت‌اعی والسیاسی 
للعرت والا سلام . 0 

ومن آهم تلك الانعکاسات التى ترتبت علی تلك الانفعالات الفكرية التشیم 
أولا والتصوف ثانيا. وينبغى أن نضيف إلى هذه الملاحظة أن الغرض من ذكر 
الانفعالات فى هذا الباب ليس القول بأن الايرانيين أقدموا على هذا العمل اختيارا أو 
تعمدا وقد تأتت فى أكثر الظروف بحكم الانفعالات النفسية وبتأثير العواطف 
والأحاسيس الخفية بصورة تابته کما یری علماء النفس ؛ أى من غير أن يعرف الناس 
أنفسهم غالبا السبب الحقيقى أويستطيعوا تحليل أفكارهم وأحاسيسهم انساقت 
أفكارهم إلى أمثال هذه الانفعالات العكسية^. 

وآما الشیعی العراقی فقد کتب کتابا مستقلا لاثبات تأثر التصوف بالتشیم» 
واستفادة الصوفية من الشيعة. وآخذهم عنهم فیقول فى كتابه : 

«وینبغی آن نذکر الدور الذی قام به الفرس من ادخاهم مثلهم الدينية نی 
التشيع الغالى الأول حين نصروا المختار» وعاضدوا حرکة الغلو العجلية وانضموا 





۰ (441) تاريخ التصوف ني الإسلام للدكتور قاسم غنى الابرانى ترجمة عربية لصادق نشأت ص ۶6 ط مکتبة 
التهضة الصرية ۱۹۷۰م. ۰ ۱ 


۳۷ 


إلى حركة أبى هاشم وانضافوا الى الحركة السريّة العباسية التى ورثت حركة أبى 
هاشم حتى أدّى بهم الأمرالى تأليه أبى مسلم اشراسانی كما فعلوا مع أئمة 
الشيعة من العلويين . يضاف الى ذلك أنهم نصروا حركة عبد الله بن معاوية فى فارس 
أيضاء وأسبغوا عليه النور الال هى الذى سنجده فى التصوف واضحا جليا . 

وهذا كله يعنى آن الفرس قد بدژ | اضافة القداسة الی البیت النبوی باعتبارها 
أساسا موازيا لأسسهم السياسية والدينية السابقة من تأليهم اللوك وقوضم بالنور 
الذى ينثقل من ملك إلى اخرء فشتت الولاية لعلىّ بن أبى طالب على نحومبالغ 
فیی وانتقلت هذه الولاية القدسة مع زیادات واضافات وحواش الى الأئمة من بعده 
حتى بلغ الأمر حذ التألیه() . ۱ 
وغرهما نی ذلك اخصوص. كا ذكرنا أيضا رأى المستشرق الانجليزى المشهور 
ی ۱ 

وأخيرا نختم كلامناف هذا الخصوص على مقولة المستشرق براون 
۴0W (‏ 6) المشهورة : ۵ ) 

«ان التشيع والتصوف كانا من الأسلحة التى حارب بها الفرس العرب»('"“ . 


ا 


(4۸۸) الصلة بین التصوف والتشیع للدكتور كامل مصطفى الشیبی ج۱ ص۳۷۲ . ط دار الأندلس بيروت 
(49)انظر العقيدة والشريعة في الا سلام خولدزمر ص ۱۳۹ وما بعد . 
Brown : A Literary History of Persia Vol. 1P. 410 )6۹۰(‏ 


Vo 


۳۷۹ 


ل إسحاق إبراهيم . ط المكتبة السلفية. مكة المكرمة 


۰ ه. 
۴ _ أحمد بن مخلوف الشبابى حي الشبابى . ط المكتبة الشبابية . اجزاثر 


۱۹۷۹ 
0 م _ أحوال واثار فريد الدين مسعود كنج شكر (أردو . ط باکستان. 
؛ - أحوال وأقوال شيخ أبي الحسن الخرقانى (فارسى) الطبعة الثالثة 
000 قمرى ايران . 
۴ نك سيد ع ی ENE‏ ط باکستان. 
إحياء علوم الدين للغزالى . طٍ . دار القلم . بىر وت . 
الأخلاق اه تمه اباب الشعرانی : ط مطعة دار التراث العربی . 
0 
۸ _ آداب الصوفية لنجم الدين کر (فارسی) . ط كتاب فروشى زوار 
ایران . ۱ 
4 أستاذ السائرين الحارث بن أسد الحاسبی للدکتور عبد امحلیم حمود. ط 
دار الكتب الحديثة . القاهرة . ۱ | 
٠‏ أسرار الأولياء ملفوظات فريد الدين. ط باكستان . 
۱ - اسرار نامه (فارسی). لعطار نیشابوری . ط ایران .. 
۲ - الاسراء لابن عربی . ط حیدر آباد دکن افند ۱۳۲۷ هب. 
۳ - الاسم الأعظم للغزالی . . ط مکتة نصیر . القاهرة . 
۶ - اصطلاحات الصوفية لکال الدین عبد الرزاق القاشانی . 
الصرية العامة للكتاب بمصر. 
۵ - الالواح ما لسهروردى بتحقيق جف قلى ط مركزتحقيقات فارسى 
إيران وباكستان . 0" 


ط الميئة 


VY 


٩‏ - الامر الحکم الربوط فوا بلرم أهل الطريق لاين عربی بتحقیق محمد عبد 
الرحمن الكردى . ط القاهرة . ۱ 

١‏ - الانتصار لطريق الصوفية الأخيار لزمزمى بن محمد. ط دار مرجان 
0 - الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلى الطبعة الرابعة ۱۹۸۱ 

۹ - انشاء الدواثر لابن عربی ط . مطبعة بریل لیدن ۱۳۳۹ه ۱ 

۰ - آوراد الاحباب وفصوص الادات ابي الفاخر یجیی الباعرزی. ط 
طهران 1 ۱ 
۱ ۱ الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية لعبد الومات الشعرانی . ط 
دار إحياء التراث العربى بغداد ۱۹۸۶م. 0000 

5؟ - إيقاظ اهمم في شرح الحكم لابن عجيبة الحستى , ط مصطفى البابى 
اخلبی . القاهرة . ۱ 

؟" - أمها الولد للغزالى . ط دار الاعتصام . القاهرة . 

شا ناصر آولیاء لحمد آنور بدخشانی . ط كراتشى . باکستان. . 

6 - بايزيد الأنصارى للدكتور مير ولى خان . ط مجمع البحوث الاسلامية . 
باکستان ۱۳۹۲ ه. ۱ 

۹ البرهان المؤيد لأحمد الرفاعی . ط القاهرة . 

۷ - بیان الأحكام ف السجادة والخرقة والأعلام لعلى بن ميمون المغربى 
مخطوط . o.‏ 
- تأييد الحقيقة الجلية للسيوطى ٠‏ 

1 - تاريخ مشائخ جشت (اردو) لخليق أحمد نظامى . ط باكستان. ۱ 

۰ - التجلیات لابن عربى . ط دكن اهند. 

۱ - التدبیرات الالحية لابن عربی . ط لیدن ۱۳۳۰ه. . 

٠ تذكرة الأولياء (اردو) لفرید الدین العطار. ط باكستان.‎ - ١ 

كات اذكه اولماع بالق هيد (اردو) للدكتور ظهور الحسن شارب. ط 
باکستان . 0 
5” - تذکرة أولياء بر صغير (اردو) مير زه محمد اختر الدهلوی. ط باکستان . 
۵ تذكرة أولياء كرام لصباح الدين عبد الرحمن (اردو) . ط باكستان. 
۹ - تذکرة صوفیاء بلوجستان واردی) للدكتور انعام الحق كوثر. ط باكستان. 


۳۷۸ 


0 ۷ _ تذکرة صوفیاء بنجاب (اردو) لاعجاز الحق قدوسى . ط باكستان .. 

۳۸ - تذکرة غوئیه (اردو) لشاه کل حسن قادری . ط باکستان: 

۹ التراجم لابن عربی . ط دکن افند . 0 n‏ 
۰ - ترتیب السلوك للقشور ی . ط العهد الرکزی للابحاث الاسلامية اسلام 
اباد باکستان . 0 ااا ۵ ۵ 

١؛‏ -ترتيب السلوك إلى ملك الملوك لجمال الدين محمد بن عمر بحرق 
الحضرمى . ط جامعة بنجاب لاهور باکستان .. 
۲ - ترصيع الجواهر المكية لد الغنی الرافعی . ط الطبعة العامرية مصر 
هت ۵ 
۲ - تحقیق الأسفار الأربعة حسن نوری. ط شیراز ایراد . 
6 - التصوف في الاسسلام لعرجون محمد الصادق مکتبة الکلیات الأزهرية . 
القاهرة ۱۹۳۲۷ . ۱ 0 0 ۰ 
ه؛ ‏ التصوف والأمير عبد القادر احسنی ا لحزائرى لواد الرابط . ط دار 
الشكلة خی ۱5 2۱۹: ۱ 
5 - التصوف الاسلامی والامام لشعرانی لطه عبد الباقی سرور. ط دار 
۷ - التصوف ی تراث ابن تيمية للدكتور طبلاوى محما سع” : ط الطيئة 
المصرية العامة للكتاب ۰۵۱۹۸ ۵ 
۸ - التصوف الإسلامئ الخالص للمنوق . كا اق وش 
4 - تصوف اسلام (اردو) لعبد الاحد دریا ابادی . ط ناکستان . 
٠‏ _ التعرض لذمب أهل التصوف لأبي بكر محمد الکلاباذی الطبعة الثالثهة 
مکتبة الکلیات الازهرية القاهرة 6۰۰ ۱ه. 0 00 
۱ - التعریفات للجرجانی مخطوط .. 
7 _ تفسير أبن عربى . ط انتشارات ناصر خسرو طهران . 
مه _ تنيه المغتر بين لعبد الوهاب الشعرانى . ط مصر. 
6 - تنبیه الغافلین لابي الليث بن نصر محمد. ط مصطفى البابى الحلبى 


الماهرة ۵۱٩۹۳۳‏ . ظ 
۰ هه _ثلاث رسائل لشهاب الدين السهروردی . ط مرکز حقیقات فارسى ايران 
ویاکستان . | ۵ 


۳۷۹ 





65 جامم الأصول ني الأولياء لأحمد الكمشخانوى. ط المطبعة الوهبية 
طرابلس الشام ۱۲۹۸ه. ۵ 0 

لاه جامع كرامات الأولياء ات عربی . ط دار صادر بر وت . 

۸ -جامی (فارسی) لعلی اصغر حکمت . ط انتشارات توس ایران . 

۹ حمهرة الأولیاء لابي الفيض المنوق الحسينى. ط مؤسسة الحلبى 
القاهرة . ۰ 

۰ - ابلواب الستقیم لابن عربى مخطوط . 

۱ - الجواهر والدرر للشعرانی . ط مصر. 

۲ - آتواهر اللاعة لعلی الرزوقی . ط مصطفی البایی اطلبی مصر. 

۳ - جهل مجلس لعلاء الدين سمنانى بتصحيح عبد الرفيع حقيقت 
(فارسى ) . 

6 - اخديقة الندية شرح الطريقة المحمدية . ط باكستان . 

° - اخب الإلى في التصوف الإسلامى لمحمد مصطفى حلمى . ط القاهرة 
۰م 


1 - حضرات القدس (فارسی) لبدر الدین سرهندی. ط لاهور ۱٩۷۱‏ . 

۷ - حشائق عن التصوف لعید القادر عیسی الطبعة الرابعة . الطبعة الوطنية 
عان ۱۰۱ه. ۵ 

۸ - حكمة الاشراق لشهاب الدین السهروردی . ۵ 

۹ - حلية الاولیاء وطبقات الأصفیاء لا بي نعيم الأصبهانى . ط دار الکتاب 
العربى بیروت ۱۹۸۰م . ظ ۵ ۱ 

- الحلاج لطه عبد الباقى سرور. ط دار نهضة مصر القاهرة. 

۱- حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب بهامش قوت القلوب . ط 
دار صادر بير وت . 

۲ - ابر الدال على وجود القطب والأوتاد للسيوطى مخطوط . 

۳ - ختم الولاية للحکیم الترمذی. ط الطبعة الكاوليكية بر وت : 

۶ - خزينة الاصفاء (اردو) لفتی غلام سرور. ط باکستان . 

۶ - خزينة معرفت (اردو) للصوفی محمد |براهيم قصوری . ط باکستان . 

1 - درر الغواص على فتاوى سيدى على المخواص لعبد الوهاب الشعرانى . 
مهامش الابریز للدباغ . ط مصر. 

۱۸۰ 





۷ - الدر النظم في الاسم الأعظم للسيوطى . ط مكتبة نصير القاهرة . 
4 الدرر الثمين والمورد المعين لمحمد بن أحمد المالكى . ط مصطفی البابی 
الحلبى م. ۱ ) 
۹ الدرر السنية في الطريقة التيجانية لمحمد سعد الرباطابى . ط مكتبة 
القاهرة . ) 
م دلائل الخيرات . ط مصطفى البابى الحلبى ۱۳2۲ه. . 
ديوان ابن عربی . ط مکتبة حمد رکابی الرشیدی القاهرة. 
۲ دیوان ابن فارض . ط مکتبة القاهرة ۱۳۹۹ ه-. 
۳ - دیوان الیرعی . ط مصطفی البابی اللبی القاهرة. .  .‏ 
6 - ديوان البوصيرى لشرف الدين بوصيرى. ط مصطفى البابى الحلبى 


۵ - دیوان الحلاج الطبعة الثانية بخداد ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

. دیوان منصور حلاج (فارسی ) ط انتشارات کتابخانه سنائی طهراد‎ - ٩ 

۷ - دیوان فرید الدین عطار نیشابوری (فارسی) ط کتابخانه سنائی طهراد . 

ذخائر الاعلاق لابن عربى . ط مكتبة الکلیات الأزهرية القاهرة . 

راحة القلوب ملفوظات فريد الدین کنج شکر (اردی) ط باكستان . 

۰ - الرسالة القشيرية لعبد الكريم القشيرى . ط دار الكتب الحديثة القاهرة 
۷6 م. ۱ 
۱ رسالةٌ التصوص لحمد بن |ٍسحاق القونوی . ط مشهد اراد . 
۲ - الرستمیات (فارسی) لأبي سعيد حمد بن حمد الرستمی . ط مجمم 
البحوث الإسلامية إسلام آباد باكستان . ااا 

۳-روح السنة وروح النفوس المطمئنة لأحمد بن ادریس. ط دار إحياء 
الکتب العربية مصر. 0 ۵ 
٤‏ - روضة التعريف بالحب الشر یف للسان الدین بن الخطيب. ط دار الفکر 
العربرن. 0 
۵ زبدة احقائق لعزیز الدین النسفی تقدیم حق وردی ناصری . ط 
کتابخانه طهوری طهران . 0 

٩‏ - ساعة مع العارفین لسعید الأعظمی . ط دار الاعتصام القاهرة. 


۲۸۱١ 


۷ - سبیل الأذكار والاعتبار لعبد الله باعلوى الحداد بهامش النصائح الدينية 
للمو لف الذکور. ط مطبعة |حیاء الکتب العربية القاهرة. ۱ 

۸ - سبیل اجنة في التر بية بالطريقة القادرية لحمد ناصر. ط اهند. 

. سر سپردکانه (فارسی) لحمد علی . ط کتابخانه منوشری ایران‎ - ٩۹ 

۰ - سیدی أجد الدردير للد كتور عبد اخلیم محمود. ط دار الكتب الحديثة 
القاهرة . ۵ ۱ 
٠١‏ السيد البدوى بين الحقيقة والخرافة للدكتور أحمد صبحى منصور 
الطبعة الاولی مطبعة الدعوة الاسلامية مصر. 

ظ ۲ - السيد البدوى لأحمد محمد حجاب. ط مسسة سعید للطباعة مصر 

٠‏ - سير الأقطاب (اردو) لعبد الرحيم . ط باكستان. 

4 - سیر الاولیاء لحمد بن مبارك علوی. ط مؤ سسة انتشارات إسلامى 
باکستان . 

۵ - سير العارفين (اردو) لحامد بن فضل الله جمالى . ط لاهور باكستان. 

۰۲ -م شجرة الکون لابن عربی . ط باکستان ۱۹۸۰ 

۷ - شرح اجب والأستار لرزبهان أبى محمد ط حیدر آباد افند 
۳ اها , ۱ ۰ : 

۸ - شرح الزيارة للججاعة الكبيرة لأحمد بن زين الدين مطبع السادات 
ایران . 

4 - شرح السائل الروحانية لابن عربی ضمن کتاب ختم الولاية للحکیم 
الترمذی. ط الطبعة الكائوليكية ببروت. 

۰ - شرح مقدمة التائية الكر ى لداود القیصری مخطوط . 

۱ - شرح شطحیات (فارسی) لروز بهان بقلی شیر ازی بتصحیح هنری 
کربین . ط طهران . 

. شرح الفصوص للقیصری مخطوط‎ - ۲٠ 

۳ - شرح حال الأولياء لعز الدين المقدسى مخطوط . 

۶ الشريعة والحقيقة للدكتور حسن محمد شرقاوی. ط القاهرة . 

۵ - شموس الأنوار لابن الحاج تلمسانی . ط مصطفى البابى الحلبى 
القاهرة . ۰ ۱ 


YAY 


۰ ۹ - شهاب الدین السهروردی للدکتور زاس رن ط اث لمصرية. 
العامة للکتاب . ) 
۷ - صوم القلب لعار البدلیسی محطوط . 
٠‏ ۱۹۸ - الصلاة الكبرى لابن عربى مخطوط . 0 
۹ الطبقات للسلمى . ط مطابع الشعب القاهرة ۰ هھ. 
۰ - طبقات الأولیاء لابن اللقن . ط مکتبة امخانجی القاهرة ۱۳۹۳ ه. 
۱ - الطبقات الکبری للشعرانی . ط دار العلم للجميع» وط المطبعة 
العامر یه العث‌انية ۱۳۰۵ هه القاهرة . ۵ 
٠‏ ۲ _ الطبقات الصغری للشعرانی . ط مد القاهرة الطبعة الأولى 
۰ اه. ۱ 
١7+‏ - الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء 58 السودان 
لحمد ضيف الله الجعلى الفضلى . ط المكتبة الثقافية بيروت. لبناف. . 
۶ الطريق إلى الله لأبي سعيد الخراز. ط دار الكتب الحديئة مصر. 
۵ - طریق النجاة (فارسى) لكريم خان كرمانى مطبع السادات ايران 
15 ه. | 
۱۲۰ - طهارة القلوب لعبد العزيز الدرینی.. 1 مصطقى البابى الحلبى 
القاهرة . 
Sw‏ ط العارف باکستان. ۱ 
۸ عبد لله الأنصارى المروى للدكتورحمد سعيد عبد المجيد. ۳ 
الكتب الحديثة مصر. 
EN a A‏ ط باکستان . 
r a‏ 
الجزائر. ٠ ٠‏ 
۱۳۱ العظة والاعتبار قي حياة السيد ۳ الأحمد محمد العا اط 
القاهرة . 


۳۲ - العروة للسمنائى غطوط . "۳ 
E‏ لل 
الدوسی . ط مكتبة ايشيق تركيا . 


۳۸۹۳ 





۹ - العقل وفهم القرآن للحارث بن أسد المحاسبى . ط دار الكندى الطبعة 
الثالثة ۲ ۰ ۱ه. ۱ 

۹ - العلوم الالهية والأسرار الربانية لابن عربی . ط مکتبة نصبر القاهرة . 

۷ - عوارف العارف لعبد القاهر السهروردى. ط دار الكتاب العربی 
بير وت ۱۰۳ه. 0 ۱ 

۸ - غزليات شمس تبر يزى (فارسى) ط طهران. 

١‏ غيث المواهمب العلية في شرح الحكم العطائية للنفزى الرندى. ط دار 
الكتب الحديثة القاهرة ۷۰م . 

۰ - الفشح الربانی والفيض ال رحمانى لعبد القادر الجيلانى . ط مصطفى 
البابى الحلبى القاهرة . 0 0 

۱ - الفتح امببين فيما يتعلق بترياق المحبين لأبي الظفر القادرى الطبعة 
الاولی الطبعة ابر ية مصر ۱۳۰ ه. 

٠‏ ۱۸۲ - الفتح الربانی لعبد العزیز نابلوسی . الطبعة الكائوليكية بروت 

۰م . 

۳ - الفتوحات الإهية لابن عجيبة الحسنى . ط عالم الفكر القاهرة. 

. الفتوحات المحمدية لبارك علی . ط باکستان ۱۹۸۱م‎ ٤ 

6 - الفتوحات المكية لابن عربى. ط الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۵ ۶۰ ۱ه. 

1 - فتوحات نامه لعبد الرزاق کاشانی (فارسی) . ط طهران. 

غ١‏ - فرائد اللالی من رسائل الغزالى بتحقيق محمد بخيت. ط فرج الله 
دکی الكردى مصر 4 4 ١ه.‏ 0 

. فرحة الناظرين لمحمد اسلم (أردو) . ط باكستان‎ - ١ 

65- فصوص الحكم لابن عربى بتعليقات الدكتور أبي العلاء العفيفى . ط 
دار الكتاب العربى بير وت . ) 

. فوائح الجمال وفواتح الجلال لنجم الدين كبرى‎ - ١5١ 

١‏ -فوائد الفواد ملفوظات خواجه نظام الدين اولياء (أردو) . ط أوقاف 
لا هور باکستان . 

۲ - الفوائد في الصلات والعوائد لشهاب الدین الشرجی الیمنی . ط 
مصطفى البابى الحلبى مصر. ۱۳۸۸ه-. 


۳۸ 


١6‏ فوائد العز الأسنى في شرح أساء ء الله الحسنى وخواصها لمحمد 
لشبراوی الشافعی بهامش الفوائد لشهاب الدین الشرجی . ط مصطفى البابى 
البی . مصر. ‏ 

6 قرة العيون ومفترّح القلب المخزون لأبي الليث السمرقندى. . ط دار 
٠‏ حیاء الكتب العربية مصر. 

٠ 0‏ _ القصد للشاذلى مخطوط . 0 

٠١‏ -قلادة الجواهرفي ذكر الرفاعى وأتباعه الأكابرلمحمد أبي الهدى 
الرفاعی . ط ببر وت ۱۰۰ه. 

۷ - ل ل ط مكبة الكليات الأزعرية القاهرة 
۹ م. 

۱5۸ قوانین حکم الاشراق ۳ المواهمب الشاذلى . ط مکتبة الکلیات 
الازهرية مصر. 

4 - قوت القلوب لابي طالب. المكى CL,‏ رت 

۰ - کتاب الاستبصار لأهل الأذكار لأحمد محمود زين الدين الحسينى . ط 

مطبعة: الأنوار القاهرة . 

۱ - کتاب البر‌هان الأزهر في مناقب الشيخ الكو تیه له 

۲ کتاب الخاطبات لحمد بن عبد ابا انفزی . ط مطبعة در الکتب 
الصرية القاهرة . 0 

۳ - کاب الواقف لحمد بن SN beb. E‏ 
الصریه القاهرة. 

۱۹۳۵ ۸۱ كشف الحجاب لأحمد بن الحاج المباشی . ط‎ ۱56 ۰ ٠ 

6 كشف الحقائق للنسفئ بتصحيح الدكتور أحد مهدى (فارسى) ط 
طهران ۱۳۵۹ ه-. 

۰ - كشف الغمة عن جميع الأئمة للشعرانى ط مصطفی الببی یی 
القاهرة . . 

۱۷ - كشف ا للهجویری ترحمة عربية . ط دار المضة ا 
بير وت . 

٠‏ كفاية الأتقياء ومنباج الأصفياء للبكرى المكى ا . طدار 

الكتب العربية الكبرى مصر 176ه. 


۳۸۹۵ 


. کلزار ابرار لحمد غوثى شطارى (اردو) ط باكستان‎ - ١59 
. کلزار صوفیاء (اردو) لعالم فقرى. ط باكستان‎ - ۰ ۵ 
۰۸۱۸۸۳ كلمة الحق لعبد الرحمن (أردو) . ط لکنو افند‎ ۷۱ 
ی 77 طف‎ yy 
. نشر طلوع ایرال‎ 
الکندی وآراؤ ه الفلسفية للدکتور عبد الرهن شاه اف و‎ - ۳ 
. البحوث العلمية باکستان‎ 
. کنجینه کوهر (فارسی) للا آمهدی قاضی . ط مطبعة الحوادث ايران‎ - 6 
. لطائف النن والاأخلاق لعبد الوهاب الشعرانی . ط القاهرة‎ - ۰۵ 
. د لطائف المنن لابن عطاء الله الأسکندری. ط مطبعة حسان القاهرة‎ ۰ 
اللطف الدانی لعبد الوهاب محمد امین . ط القاهرة.‎ - ۷ 
اللمع للسراج الطوسی . ط دار الکتب احديثة مصر.‎ - ۸ 
اللمحات لشهاب الدین السهروردی. ط مرکز تحقیقات فارسی ایران‎ - ۹ 
وباکنتان ۱۹۸6م.‎ 
. اللمعات لفخر الدین عراقی (فارسی) ط ایران‎ - ۰ 
. لوائح لعبد الرمن جامی (فارسی). ط لاهور باکستان‎ - ۱ 
. الثنوی العربی النوری لسعید النوری . ط مطبعة الزهراء بغداد‎ - ۲ 
الجالس الرفاعية لد الرفاعی . ط مطبعة الارشاد بخداد.‎ - ۳ 
. ۲ جموع مخطوط بالفاتیکان عربی رقم‎ - ۶ 
جموعة في احکمة الشرقية لشهاب الدین السهروردی"‎ - ۵ 
الحبة والشوق للغزالی . ط مصطفی البابی احلبی القاهرة.‎ - ۲ 
. محاسن الجالس لابن العريف . ط باریس ۱۹۳۳م‎ - ۷ 
محمد سليمان تونسوى (اردو) للدكتور محمد حسين للهّى . ط باكستان.‎ - ۱۸۸ 
یی السدین اين عربی (فارسی) للدکتور حسن جهانغیری الطعة‎ - ۱۸۹ 
. الثانية طهران‎ 
عم الدین ان عربی اط ج الق س اف‎ -۰ 
مختصر تذكرة : القعرطبى لعبد الوهاب الشعرانى . ط دار احیاء الکتب‎ ١ 
١ الغربية مصر أراحر‎ 


۳۸۹ 


۰ ۲ - الدرسة الحديثة الشاذلية وإمامها أبو الحسن الشاذلى للدكتورعبك . 
الحليم محمود . ط دار الكتب الحديثة القاهرة . 

١947“ .‏ _مدينة الأولياء (اردو) لمحمد دين كليم قادری . ط باکستان . 

14 - مشتهى الخارف الجانى لمحمد الخضر الشنقيطى . 

6 - مصیاح العلوم في معرفة ا جي القيوم لأحمد بن حسن الرصاص طدار 
الا عتصام القاهرة . 

۱۹٦‏ 2 المسرات لمحمد e‏ أحمد. ط 2 البابى الحلبى 
۷۰ م. 

۱۹۷ - مارج لقرین محمد ماضى أبي العزائم : دار الثقافة الم 


۱۹۸ - المعارضة والرد لسهل بن عبد اش التسترى. مس القاهرة. 

۹ - القدمات للفرغانی غخطوط . 

۳۰۰ - مقصود المنین لبایزید الانصاری ط مجمع البحوث الإسلامية 
إسلام اباد نا كسنتال». 

. مكاشفة القلوب للغزالى . ط الشعب القاهرة‎ ١ 

۲ مناقب العارفين للأفلاكى (فارسى) ط دنياء كتاب الطبعة الثانية 
۱۳۹۲ هجری فمری. ۵ ۵ 

۳ - مناقب الصوفية لقطب الدین الروزی. ط طهران . 

4 مناقب الصوفية (فارسى) لأبي الظفر الروزی باهتام محمد تقی وایرج 
اخشار. ط طهران. ۱ 

۵ - مناقب الصوفية (فارسی ) تور ین اردشیر ط را ۱ ۱ 

51 مناقب العارفين لشمس الدين الأفلاكى (فارسی) ط دنیاء کتاب 


ايران. ۰ ۵ 

7 -_ من أعلام التصوف الإسلامى لطه عبد الباقى سرور. ط دار نمبضة 
مصر. ۰ 1 ۵ 
۸ - النتخبات من مکتوبات الجدد (فارسی) . مکتبة ایشیق ترکیا . 

4 - النقذ من الضلال للغزالی . ط دار الکتاب اللبنانی ببر وت . ۱ 
| ۰ - النقذ من الضلال مجموعة مژلفات عبد امحلیم محمود . ط دار الکتاب 


۳۸۷ 


١‏ -منازل السائرين مع العلل والمقامات لعبد الله الأنصارى الهروى. ما 


ايران. 

3 منيع أصول الحكمة لأبي العباس أحد بن على بوني . ط مصطفى 
البابى الحلبى . 

۳ - منح المنة لعبد الوهاب الشعرانى.. ط مكتبة عالم الفکر القاهر: 
۹ ه.. 

۶ - منطق الطیر لفرید الدین العطار. ط دار الأندلس بر وت . 

۵ - منهاج العابدین للغزالی . ط مصطفی البابی احلیی مصر. 

5 - النیج الوصل إلى الطريقة الأنبج لمصطفى الصادقی خطوط . 

۷ - الواقف الا فية لابن قضیب البان ضمن کتاب الانسان الکامل 
للبدوی. ط الکویت. 

۸ - مولانا رومی لبشیر محمود اختر (اردو) ط إدارة ثقافت إسلامية 
باکستان . 


4 - مواقع النجوم لابن عربی . ط مطبعة السعادة مصر ۱۳۲۵ ه-. 

. مهرمنير لمهر على شاه (اردو) ط باکستان‎ ٠ 

۱ م نزهة الجالس لعبد الرهن الصفوری. ط مکتبة الشرق الحديد 
بغداد . العراق . 

۲ - ساء فاضلات لعد البدیع صفر. ط دار الا عتصام القاهرة . 

۴ - نسیم الانس لزین الدین بن رجب خطوط . 0 

۶ - نشاط التصوف الاسلامی لا براهیم بسیونی . ط دار العارف القاهرة 
۹ م. 0 

۵ - النصائح الدينية لعبد الله باعلوى الحداد. ط مطبعة دار احياء الكتب 
العربية القاهرة . 

۲ - نص التصوص یدر الاملی خطوط . 

۷ - النفحة العلية في أوراد الشادلية لعبد القادر زکی . ط مکتبة الثنی 

القاهرة . 

۳۳۸ - نفحة الروح وتحفة الفتوح لمؤيد الدين جندى . ط طهران ۱۳۲ 
هجری قمری . 

۹ - نفحات الانس (فارسی) لعبد الرهن جامی . ط ایران ۱۳۳۷ ه-. 


TAA 


۳۰ - نوادر الاصول للحکیم الترفذی: ط الستانا ‏ ؤ 
۴ _ الوصية الكبرى لعبد السلام الا نف افو ری ط مکتبة النجاح + 
ای لها 1515 
۲۳۲ الیواقیت واحواهرفی بيان عقائد الأكابر لعبد الوهاب الشعرانى . ط 
مصطفى البابى الحلبى القاهرة ۱۳۷۸ ه-. 0 
كتب غير الصوفية من المسلمين : 
Neale E.‏ للدكتور أبى الوا الغنيمى التفتازانى 
ط دار الکتاب اللبنانی پیر وت 2۱۹۷۳ . 
٤‏ - بو نعیم وکتابه الحلية محمد لطفى الصباغ . ط دار الاعتصام القاهرة . 
۵ - اعاف السادة للزبیدی. ط الکتب الا سلامی بير وت 00 
۹ اخبار الحكماء للقفطى . 
۷ - آدیان امند القرى این ط القاهرة 6 
۸ - آساس البلاغة للزخشری . ط إحياء المعاجم العربية القاهرة . 
۹ - آضواء علی التصوف للدکتور طلعت غنام . ط عالم الکتب القاهرة . 
۰ - الاعتصام للشاطبی . ط مطبعة السعادة مصر. 
۱ - الأنساب للسمعانى. ط محمد امين دمج بير وت الطبعة الثانية 


هوه اه. 

۲:۲ ین فا رتیه انش . ط وكالة 
اعات انكرت 

۳ - البداية والنباية لابن کشر . ط بير وت . 

4 - بين التصوف والحياة لعبد البارى لندوی. ط دار الفتح دمشق 
۳ 


مزق السو ف لديز عل اسع واو عا e‏ یت 
ات ل 


۳۸۹ 


۸ تاريخ تصوف للدكتور محمد اقبال (أردو) . ط لاهور باكستان . 

4 التبصير في الدين للأسفرائينى ط القاهرة . 

۰ - تذكرة الحفاظ للذهبي . ط القاهرة . 

۱ التراث لیونانی في اخضارة الاسلامية للدکتور عبد الرحمن بدوی . ط 


وكالة الطبوعات الکویت . 
0 ۲ التصوف الإ سلامى في الأدب والأخلاق للد كتورزكى مبارك . ط دار 
الحيل لبنان . 
۳ - التصوف ن الق والخلق لحمد فهر شفقة. ط الدار السلفة 
الکویت . 
6 التصوف بين الدين والفلسفة للدکتور ابراهیم هلال . ط دار البضة 
العربية القاهرة . 


6 - التصوف في تهامة لمحمد بن أحمد العقيلى . ط دار البلاد جده . 

5 التنبيه والرد للملطى تحقيق محمد زاهد الكوثرى. ط مصر ٠5١اه.‏ 

۷ - تلبيس ابليس لابن الجوزى. ط دار الوعى بير وت أيضا. ط دار القلم 
بير وت . 

۸ - تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلانى . ط بر وت . 

0۹ - جستجودر تصوف ايران (فارسى ) للدكتور عبد المحسن زرين كوب . 
ط مؤسسةانتشارات امير كبير طهران 157ه. 

۲۹۰ حادی الارواح لابن قیم احوزية . ط دار القلم دش یت 
١‏ الخضر في الفكر الصوفى لعبد الرحمن عبد الخالق. ط الدار السلفية 
الكويت . ) 

۳۹۲ - طوط العريضة للاسس التي قام علیها مذهب الشيعة الاثئى عشرية 
للسید محب الدين الخطيب . 

۴۳ خلاصة الأثر للمحبى . 

۶ - داثرة العارف الا سلامية (اردو) ط جامعة بنجابت لاهور باکستان. 

6 دراسات في التصوف الإسلامى تلا کنو عون هالول شرف ط دار 
|النيضة العربية بير وت ١٠19/8م..‏ 
11 - دنباله جستجودر تصوف (فارسى) للدكتور عبد الحسين زرين كوب . 
۰ ط ایران . 


۳۹۰ 


الإسلامى دير ولت . 


۸ _ روضة المحبين لابن قيم الحوزية . ط دار الكتب العلمية بير وت Ù.‏ 
۹ _ سير اعلام النبلاء للامام الذهبي . ط بير وت . 

۰ الشيعة وأهل البيت للمؤ لف . ط إدارة ترجمان السنة لاهور باكستاد . 
9 الشيعة والسنة للمؤ لف . ط إدارة ترجمان السنة لاهور باكستان . 


۳ - صحیح مسلم . 

6 - الصوفيت الوجه الآخر للدكتور محمد جميل غازی. ط القاهرة : 

۵ - الصوفية والفقراء لشیخ الا سلام ابن تيمية . ط دار الفتح القاهرة . 
۷۹ - الصوفية في ضوء الکتاب والسنة لعبد المجيد محمد . ط القاهرة . 
۷ - الصوفية ی نظر الاسلام لسمیع عاطف الزين. ط دار الكتاب اللبنانى 


بير ولت . 


وو 


۸ - ضحی الاسلام لأحد آمین . ط القاهرة ۸۱۹۵۲ 
48 الطبقات لابن سعد . ط بير وت . ۱ 
۰ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية . ط إدارة ترجمان 


۱ - الفصل في الملل والأهواء والنحل للحافظ ابن حزم . ط بير وت . 
۲ - فضائح الباطنية للغزالی . ط موسسة دار الکتب الثقافية الکویت . 
۳ - فلسفة افند القديمة لحمد عبد السلام ط امند الرامبوری. 

۶ - الفلسفة الصوفية ی الاسلام للدکتور عبد القادر حمود . ط دار الفکر 


ا 


قير القاذيائية للمة لفط ياكتان:. 

5 القاموس الخط للفير وز ابادى . ط مصطفی البابی الحلبى القاهرة . 
80 - القول المنبى فى تكفير ابن عربى للنحاوى مخطوط . ظ 
۸ لسان العرب لابن منظور الأفريقى . ط دار صادر بير وت . 

8 - مجموعة الرسائل والسائل لابن تيمية . ط دار الكتب العلمية بيروت . 


٠١‏ _ مدخل إلى التصوف الإسلامى للأبى الوفاء الغنيمى ط مصر. 


۹۱ 


. المسند للامام أحمد‎ ١ 

۲۳ المقدمة لابن خلدون . ط مطبعة مصطفى محمد مصر. 

۳ الملامتية وأهل الفتوة والصوفية لأبي العلاء العفيفى . ط دار احياء 
الكتب العربية مصر. ‏ - 

۶6 منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية. ط لاهور باكستان. 

6 - اللل والنحل للشهرستانی امش القصل لابن حزم . ط بير وت . 

5 المؤطأ للامام مالك . 

۷ - نشأة الفلسفة الصوفية للدكتورعرفان عبد الحميد. ط المكتب 
الإإسلامى بيروت 191/4م. 

النجوم الزاهرة للتغرى البردى الأتابكى . ط وزارة الثقافة مصر. 

۹ وفيات الأعيان لابن خلكان. ط بر وت . 

۰ الوافى بالوفيات . 

۱ ولاية الله والطریق اٍلیها للامام الشوکانی . ط القاهرة. 

۲ - هده هي الصوفية لعبد الرهن الوکیل . ط دار الکتب العلمية. 


کتب الشيعة والا ساعيلية : 


۳ آجزاء عن العقائد الاساعيلية للداعى إبراهيم . ط امبر ين نيشنل 
پریس ۵۱۷۸ . 

٤‏ أربعة نصوص اسمعيلية للداعى یی اجه ول بت 
ماسینیون . ط باريس . 

۵ - آساس التأویل للقاضی الاساعیلی النعهان. ط دار الثقافة بير وت . 

5 الأصول من الكافى للكلينى . ط دار الکتب الاسلامية طهران ۱۳۸۸ 
هجرى فمرى . 

TV‏ اعلام النب وة لابي حاتم الرازی تحقیق صلاح الصادی . . ط ايران 

۷ هجرى قمرى . ۰ 

۸ أعيان الشيعة لمحسن الأمين. ط دار التعارف للمطبوعات بير وت . 

۹ اعتقادات الصدوق لابن بابويه القمى . ط ايران. 

۰- الافتخار للداعی آبي یعقوب السجستانی . ط بيروت . 

۱ - الأمالی للمفید . ط قم ایران . 


۳۹۲ 


.99" - بخار الأنوار للمجلسى . ط ايران . 
۳۱۳ البرهان في تفسير القرآن لحاشم البحرانى . ط ایران . 
٤‏ - بصاثئر الدرجات الكيرى للصفار. ط منشورات الك اطهران ‏ 
6۰ ۱ ه. 
۵ - بیت الدعوة الاساعيلية مخطوط . ۰ 
kh‏ بین التصوف والتشیع هاشم معروف حسینی . ط دار القلم بیر وت 
۳۷ تلخیص الشانی للطوسی . ط قم ايراد . 
۳۸۹ - تنقیح القال للمامقانی . . ط طهران . 
4 حت اليقين (فارسى) للمجلسى ا ظ 
۰ - حدیقه الشيعة (فارسى) لأحمد بن محمد الأردبيلى . . ط طهران . 
۳۳۱ _ الخصال لابن بابويه القمى . ط ايراد . 0 
۳۲۲ . القريعة إل تصائيف الشيعة لآقا يزرلك اطهرانی نی . ط ایران . 
۳ - الرجال للحلی . ط ایران . 
_ رجال الطوسی . ط نجف العراق . 
۵ رجال الکشی . ط کوبلاء .. 
۳۳۹ _ الزهد للحسین بن سعید الهوازی . ط ایران 
۷ - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ط إيران . 
۸ شرح ف الف اا 
۳۹ دص وش تلف ای ۳ 
بر وت ۵۱۹۸۲ . 
۰ - طرائق ى الحقائق للحاج معصوم علی شاه . ط ایران.. 
۱ عیون آخبار الرضا لابن بابویه القمی . ط طهران.. . _ 
۳۳۲ _ فرق الشيعة للنوبختی . ط المطبعة الحيدرية نجف العراق. 
۳۳۳ - الفصول المهمة في معرفة الأئمة للحر العاملى . ط مکتبة بصیرنی قم 
ایران . ۱ 
٠‏ ۳۳۵ الفکر الشیعی والنزعات لس وف لدکتور کال مصفی ایب . . 
مکتبة النبضهة بعداد . ۵ ۱ ۵ 
وعم _ كال الدين وتام النعمة لابن بابويه القمى . ط دار الكتب الإسلامية 
طهران ۱۳۹۵ ه-. ۵ ) 


۳۹۳ 


65 - مشارق آنوار اليقین للحافظ رجب البرسى . ط دار الأندلس بير وث 
۷ ” - المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الاشعری القمی . ط طهران . 
۸ - منیج القال للأستر آبادی . ط ایران . 
۹ - منیاج الکرامة للحلی . ط باکستان . 
۰ - النصرة للسجستانی . ط دار الثقافة بر وت . 
۱ 41" - نيج البلاغة المنسوب إلى على بن أبي طالب رضى الله عنه بتحقيق 
صبحی صالح بير وت . 


۵ 241 - لشفت الشريف للمفضل الجعفى تحقيق مصطفى غالب الاساعيلى . 
ط بر وت . 
۴ - ثلاث رسائل في الحكمة لا سلامية لحمد کاظم عصار. ط المكتبة 
المرتضوية ايران . 
كتب غير الملسلمين ٠:‏ 
14 انجيل . 


۵ ائين جوانمردی (فارسى) لمنرى كاربين. ط ايران. 

1 ابن عربی حیاته ومذهبه لاسین بلائیوس ترجمة عربية دکتورعبد الرحمن 
بدوی . ط وکالة الطبوعات الکویت. 

۷ - التاریخ العام للتصوف ومعاله یر کس . 


۹ التصوف الا سلامی وتاریخه لنیکلسون ترجمة عربية للدکتور آبی الوفاء 
العفیفی . ط القاهرة . 0 


۰ التصوف لاسینیون . ط دار الکتاب اللبنانی بیر وت 1885م . 

۱ العقيدة والشريعة في الإسلام لجولدزمهر . 

۲ - فلسفة الیوجالیوجی راما شاراکه ط القاهرة . ۰ 

۳ الفکر العربی ومک‌انته في اتتاریخ للمستشنرق آولبر ی ترجمة تام 
حسان . ط القاهرة . 
0 4 - قصة الحضارة لول ديورانت ترجمة عربية محمد بدران . ط القاهرة 
4 

۵ ۶۵ للت دستر کتاب بوذی مقدس ط افند . 
٠‏ - هذه هي الوجودية لبول فولکیبه . 


۳۹ 


۱۹ 


1 0 ۳ ۱ ۱ 
a‏ ااا ااا اا ااا ی 
الباب الأول التصوف نشأنه» تاريمه وتطوراته : ١١‏ 
الفصل الأول : الإسلام عبارة عن الكتاب والسنة ل E‏ 
الفصل الثاني : أصل التصوف واشتقاقه 0 
الفصل الثالث : تعریف التصوف . .. O SS‏ 
الفصل الرابع : : بدء التصوف وظهوره و ی ۳ 
الباب الثاني : مصادر التصوف وماخذه : ۹ 
U‏ هه وه سس 0 
المسيضية ا NES OS LCE‏ 
ترك الدنيا 1211701 
الزاوية واللبس Ses‏ اي ل E‏ 
قلاات الفا E Son‏ 
الذاهب افندية والفارسية 3۱ 
الأفلاطونية الحديثة Sba‏ ا EN‏ 
الباب الثالث : التشیم والتصوف : ۱۳۷ 
جابر بن حیان ا کب ۳ 
و تال 21 NET LECT ecE‏ 
سلاسل التصوف" arn‏ 0 
نزول الوحى واتيان الملائكة لو ل ا فرب ۱۳ ۱5 
الساواة و النبى والولي aa OT‏ م ل ا 
تفضيل الولي على النبى AN Se. e‏ 
جاه ا م e‏ ا ا ع AV‏ 
العصم فة ' LE a‏ و 
عدم خلو الأرض من الحجة oie‏ ی وف ۲۱۲ 
وجوب معرفة الإمام ae‏ م و ا ا م ا 


الحلول والتناسخ 1 
مراتب الصوفية 0 
التقی-ه رد هر 1 
الظاهر والباطن ا ا ی 
نسخ الشريعة ورفع التکالیف 5 
مصادر الكتاب ومراجعه VV Sess A DR E EASA LS a‏ 


الکتب باللغة الانجليزية : 


(1) Oxford history of Church, London 1953. 
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